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مع الرعيل الأول 


باد اراچ 


ورد في الاش من بحديث جاير بن عبد الله رضي الله عنه : 


E E, 
: as 
e على هذا الأ :» أن 0 هذه الأمة م قاموا ا‎ 
وعملا » وتبلىغا . فالطعن مهم طعن في الدبن “ موجب للإعراضص ا بعث‎ 
. » الله به النبمين‎ 

a MS‏ و 
أنقضم E o‏ ومن آذان ققد آذی اف فيوشك أن 


باخذه ۰ 


معدن سليم ڪرم 


شعب ظهر فجأه من بن تلك الصحارى التى لا بكاد عرفا أحد . 
شعب جدید بدا ثل دوره على مسرح الحماة > بعد أن ظل ن مقسما › 
تناوىء كل قبملة منه القسلة الأخرى فبحتدم النزاع » وتقع الحرب الطاحنة . 
O‏ 
ذلك هو الشعب الناهض الذي تلك نفسه حب الحرية » وساعدته علىالنجاح 
صفاته النبلة . فقد کان متقشفا في طعامه » خشو شنا في لباسه » نبيلا يأخلاقه 
کا کان طروبا ٤‏ سریم المدية ٤‏ حاضر النكتة . 


کان شريف النفس أرحاً . فإدا استثرته مرة فو قاس غضوب 
لا يني عن أخذ ثأره » ولا رده عن انتقامه ميء . 

ذل هو الشعب الدي قلب - في لحظة واحدة سه إمراطورية الفرس * بعد 
أن ظل السوس ينخر في عظامما قروناً عدة . 

وانتزع من خلفاء قسطنطين أجل ضواحيمم . ثم سحت ملكة جرمانية 
حديثة العهد تحت قدميه » وشرع هدد - بعد ذلك - بقىة وربا . نا کان 
- في ذلك الوقت نفسه - بوالي فتوحه وانتصاره في الجانب الآخر من المعمورة؛ 

م يكن ذلك الشعب فاتحا فحسب - كغيزه من الشعوب الأخرى - بل كان 
داعبا إلى دين جدید » ومبشراً به أيضا .. 
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a a e 
أفسدتا الخرافات والبدع > حاملا إلى الناس توحيداً خالصا ل يلىث ان دان به‎ 
اللا اا‎ 

n ES EEA 
aS 
. بالمسسحة أو النهؤدية مثلاً‎ 

هذا کلام صحبح » ولکن إلى حد ما .. 

إن المسحبة انتشسرت هذا السبب نفسه في جتين E‏ 
سوا شال ٤‏ حت ات شقان اسول 

وقد انتصرت كذلك في مدينة نحران في وقت مبکكر »› ودانت شبه جزبرة 
سينا بالمسبحبة کا تنصر عرب سوريا . 

على أن هذا النجاح ل يكن - في أي مكان تقريء] - إلا مظراً من المظاهر› 
لا حققة من الحقائق .. . 

E 
القح وأرومته »> فلم تنجح الدعاية للدين المسحي » ولم تكن لترى ثم إلا أ‎ - 
. ضعبف له إن ل نقل معدوماً‎ 

كانت المسبحبة في ذلك الزمن - على وجه عام - با تحويه من معجزات > 
وما فما من عقمدة التثليث » وما يتصل بذلك من رب مصاوب ٬قلملة‏ الجاذبىة؛ 
بعمدة عن التأثير في نفس العربي الساخر الذكي . 

وآية ذلك ما نراه واضحا فما حدث للاأساقفة ة الذبن سعوا إلى تنصير المندذر 
الثالث ملك الحبرة حوالي سنة ۴٠ه‏ من الملاد . فإن المنذر لبصغي إلى ما يقوله 
الأساقفة E ES‏ 
ينتهي منها حتى بدت على أسارر ا ملك أمارات الحزن العمسق . فتقدم البه أحد 
O Ty‏ 

- با له من خير سيء ! لقد أعامني قائدي أن رئيس اللائكة قد مات > 
:قرا اد غه ٤‏ : ۰ 


فأجابه القسيس : 
هذا حال أا الك » فقد غشك من أخبرك بذلك › إن اللائكة خالدونء 
ويستحيل علهم الفناء ! 
قال الملڭَ : 
احق ما تفول ؟ وتريد مع ذلك أن تقنعني بان للل ذاته یوت ؟۶! 
العربي رجل عملي مادي > لا يعنى بغير الحقائق » حت في شعره . فېو لا 
يسبح في الخبال والوم » ولا يل إلى الأخذ بتلك الألغاز والمعميات الديثية التي 
بعتمد الإنسان قى استمعابما على التخسل > أكثر من اعتاده على التعقل ... 
۰ المؤرخ المولندي 
رینهاردت دوزي 
في كتابه ( نظرات في تاريخ الإسلام ) 
ا کر ان 
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قال الحكم الفرنسي الشمير ( غوستاف لوبون ) : « ما عرف التاريخ حا ۴ 
أعدل ولا أرحم من العرب » . 

وهذا الامشاز الذي تفرد به المرب في التاريخ - کا لاحظه الحكم الفرنسي 
وأعلنه للناس - إنا كان نفحة من رسالة الله التى اختار فماصفوة عباده “وأ كمل 
خاوقاته عمد ن‌عبداشصاوات اله وسلامه علبه٤فکان‏ یوم مۆلده يوم مولد العدل 
الذي كانت الانسانىة في انتظاره » وبشيراً برحمة الل التي تعامل الناس با لامرة 
اران رات ف فل ا ا 

فا ولد المحمدي لم يكن مولد إنسان > و إا كان مولد إنسانية ؛ وكانت 
الانسانىة قبل ذلك أمنية الخواص › وكان التعامل بها حصوراً بينأفرادمتازين. 
فاما آذن الله بمولد صاحب هذه الذ كرى الخالدة على الدهر » رفع بمولده مقام 
الانسانىة »> ونض مستواها إلى المرتبة التي كان بحل بها الحكاء > وبرونماأ من 
أماني الخال . فصارت الانسانىة عقيدة ودينا » بعد أن كانت أمنبة ووه . 
وقامت ما في الأرض دولة تعد الصدق من دعائم ينمأ والحياء من شعب إيانياء 

والرحة من أسلحة نضا لما » واقامة الحى من شعائر مجتمعما » واماطةالأذىعن 

کل طریتی خلةا اسلامما يتخلق به كل من سار وراء هذا المتبوع الأعظم . 

يقول أديب العصر مصطفى صادق الرافعي ره الله « ليس المصلح من 
استطاع أن بفسد عمل التاريخ “ فذا سل ميسور حتى للحمقى» ولكن المصلح 
من م يستطم التاريخ أن يفسد عله من بعده » . ۰ 

وان سبد المصالين » وأفضل رسل الله أجعين > هو صاحب‌الرسالة الوحيدة 
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التي تولى الله حفظما “ وتكفل بالخاود لكتاما > وحاط مبادما وسننما وأحكاما 
وأهدافبا بجياطته الصمدانية » وأقامما بين أيدي البشر غضة سلمة كأ 
نرات صوته الشريف تنطى بنصوصها وحروفم ا في كل حين > فتبهر الاس 

قالت الليدي ايفلين كوبولد في كتا ( المج الى مكة ) : 

- اذا كان هذا هو الاسلام » ألسنا كلنا مسامسن ؟ 

فأجاب کارلیل : 

ا ان من يجيا بالروح انما بحيا على الاسلام . 

ويقول مسةر واز أ كبر مؤرخي هذا العصر : 

« كل دين لا يسير مع المدنية في كل طور من أطوارهاء فاضرب په عرض 
الحائط ولا تبال به » لأن الدين الذي لا يسير مع المدنية جنب الى جنب فمو شر 
مستطبر على اصحابه جرم الى الاك . وان الديانة الحقة التي وجدتما تسير مع 
المدنية انى سارت هي الديانة الاسلامية > واذا اراد الانسان ان يعرف شيئاً من 
هذا فليقرأً القرآن > ان كثيراً من أنظمته تستعمل في وقتنا هذا ٤‏ وستبقی 
أخددة بالعبارة التالىة : 
مغايراً لامدنية والتقدم ؟ 

ان مدا هو الذي استطاع في مدة وجيزة لا تقل عن ربع قرن أن كاسم 
دولتين من أعظم دول العام > وأن بقلب التاريخ رأساً على عقب » وأن يكح 
جماح أمة اتخذت الصحراء المحترقة سكنا ها > واشتهرت بالشجاعة ورباطة 
الجأش والاخذ بالثأر واتباع آثار آباما »> ولم تستطع الدولة الرومانبة أن تغلب 
الامة العربية عن أمرها . فمن الذى يشك أن القوة الخارقة المادة التي استطاع 
مد أن يقهر بها خصومه هي من عند اله ؟» . 
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وهذه الحضارة الانسانىة > بل الانسانثة المتاز ة » التى ولدت ولد الحادي 
الاعظم > وانطوت علمما رسالته السامىة » وحققما-بالتعامل بها من اتبعه من 
الصحابة والتابعين »> وهي التي وقف في طريقها شارتل ماتل "' . وكان الذين 
حاون الاسلام من الغربيين عجدون شارل مارتټل وبقدسونه لذلك ؛› فاما ظېر 
فیہم من درك أهداف هذه الرسالة > وعرف كر معدنا » ومين جوهرها ؛ 
تغبر حكمم على تلك الادثة التاربخبة الالبمة » فقال مسيو هذري دي شامبون 
مدر مجلة ( ريفو بارلنتير الفرنسىة ) 

« لولا اتتصار جيش شارل مارتل الهمجي على تة ا فرنسا ء٤‏ لا 
وقعت فرنسا قي ظامات القرون ا رفظائعپا» ولا کابدت 
المدابح الاهلية الناشئة عن التعصب الديني والمذهي . ولولا ذلك الانتصار 
البربري على العرب لنجت اسبانيا من وصمة محا التفتيش e‏ 
سير المدنة مانىة قرون . نحن مدينون للشعوب العربة بكل محامد حضارتنا 
الم زا اماه نع انا رى رة فل لعو اا 
ف الفضائل ! وحسبا أنها كانت مثال الكال الشري مدة ثانبة قرون »> بيغا 
كنا بومئذ مثال الممحة . وانه لكذب وافتراء ما نذعيه من ان و 
اختلف › وأنهم صاروا يثاون اليوم ما كنا مله نحن فما مضى » . 


وبقول مسو کلود فارير في المقدمة التي كتبما للشرجة الفرنسية 2 روایة 
« العاسة آخت الرشد » تالف جرجي زیدان : 


و صنت الانسانىة والعال لغري عام vrYم‏ بكارثة عظمی لم تصب بثلهافي 
القرون الوسطى › وبقي أثرها ظاهراً في العا مذة سبعة قرون e‏ 
م یکن اکثر من ذلك › لان روح التجدد کانت بومئذ قد بدت العنان ؛ حق 
وقعت تلك الكارثة فكان من نتائحما تأخر سير الحضارة ورجوع الستا از ا 
الوراء . هذه الكارثة هي الانتصار امول الذي ارز وجوش ( مارکا ) من 
جوش الافرنج التي كان يقودها شارل مارتل سليل الكارلنجيين r‏ 


)١(‏ انظر في محجلة الأزهر ( م ١٠٠-ص ٠٠۲ - ٠٠٤‏ ) مقالة ( انتكاش الاننانيية 
والمحضارة باتنصار شارل مارتل عل عبد الرحمن الغافقي في معركة قور يوم السبت ۸ شمباات 


سنة ۱۱۶ - + اكتوير ۷۳۲ ٠.)‏ 
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اتب ادرب وار ق | مسن عبد رجن جما وسشدما دار الکافي» 
فکان ذلك سبب خذلانا و تققر 


في ذلك الو م المظلم تققرت الحضارة الى الور اء مانىة قرون وحسب الذين 
يبتغون ان يشمدوا مثالاً من مدنمة العرب بومئذ أن بتنقاوا بين حداءٌ ثق‌الاندلس 
الغناء > ثم ان يأتوا الآن فيترددوا بين خرائب ذلك العصر الماثلة للأنظار في 
اشبىلىة u‏ وطليطلة وغرناطة » ۰ 

وبينا كان المنصفون من كبار ادباء الغرب وعامائه یعترفون هذه المحقائقعن 
الانسانية الكاملة التي بعث الله بها ا كمل رسلة الى صفوة امه » کان شخ ملاحدة 
الشرق العام الشهير الد كتور شبلي شميل يقول بلا محاباة : 

« ان القرآن فتح امام البشر اواب العمل للدنيا والآخرة > وجاء لترقة 
الروح والجسد بعد ان اوصد غبره من الاديان تلك الابواب ؛ فقصر وظىفة 

شرية على الزهد والتخلي عن هذا العالم الفاني » . 

ونتخطى العلماء والحكاء والادباء الى سادة العروش وقادة الجبوش 
الامم » فننقل عن مسو موريس باليولوغ عضو الا كاديرة الفرنسىة > و 
سفراء فرنسا السابقين في روسيا - من كتابه ( غليوم الشاني ونقولا u‏ 
فقرة من النص الدقيق ارسالة بعث بها الامبراطور غليوم الى قريبهقيصر روسا 
یوم ٩‏ نومار ۱۸۹۷ یصف له فما شعوره عند زارته بست المقدس ذ في ذلك الشهر 
من تلك السنة وختمما بقوله : 


« ولا غادرت الاما كن الهدسة كنت اشعر بخجل عظم من المسامينءو كنت 
اقول لنفسي في قرارة نفسي eS‏ الى القدس لکت 
قد اعتنقت حتما الدينالاسلامي 


وهذا الدين الاسلامي - الذي نحتفل بذ کری رسوله الاعظم في شر ریسم 
الاول من كل عام - هو دين الاخلاق > وشعب إيانه - التي بلغت بضعاً و سبعبن 
شعبة - يدور اكثرها حول الاخلاق » فالاخلاق من اركان الاين في الاسلام» 
وقد تغنی ( شوق ) بذلك یوم قال خاطبا صاحب هذه الذکری . 


یا من له الاحلام ما تېوی الملا ا و ی الک را 


لو لي تقم دينا لقامت وحدها 
زانتك في الخلتق العظم شعائل 
فإذا رحمت فأنت ام او اب 
واذا غضبت فإنا هي غضبة 
واذا قضبت فلا ارتباب كأغا 
واذا اخذت العہد او اعطىته 


ديا تضيء بنوره الآناء 
یغری بهن ويولع الكرماء 
هذا في الدنبا هما الرحاء 
في الحتى › لا ضعن ولا بغضاء 
جاء الخصوم من السماء قضاء 
فجمسح عہدلك ذمة ووفاء 


8 المسامون » إن الإسلام الذي بعث الله به صاحب هذه الذكرى هوما 
يسمه الافرنج ( السبرمان ) أي الإنسانة في أسمى ذروتا . وإن - يوم 
تنشدون محتمعك النظام الصالح - لا مناص لك من أن ترجعوا إلى هذا النظام 
فتأخذوه من بنابىعه الأولى وتفهموا كل فقرة من نصوصه نحوها الذي كات ها 
يوم نطق ا هذا المادي الأعظم > وتأخذوها على أنها أمر لك من نبيك لتعماوا 
با » لا على أنبا حكة تحفظون ألفاظما لتتحدنوا بها إلى من تجالسونه ثم تنتهي 
موا هتالف : 

إن الله بعث صاحب هذه الرسالة الكرية بلقي لتكون لنا به أسوة حسنة > 
أي لنحاول السير معه من ورائه فيضع قدمنا على آثار قدمه الشريفة > لا نخرج 
عن طربقه إلى أي طريتی آخر . وإن طريقه - کا اعترف هؤلاء الافرنج الذين 
نقلنا نصوص أقوالمم - لا تجوجنا إلى الاس طريتق آخر » لا طريق موسكو > 
ولا طريق لندن » ولا طریق واشنطورن »۰ ولا طریی باریس › وکل ما عرف 
الناس وسعرفون من حت أو خير › فإن النظام الحمدي يدل عليه وبوصل البه 
من أيسر الطرق وأجلما . 

نعم إن عصور التأخر التي كان المسامون محكومين فما بنظام الاستبداد > 
ثم بنظام الاستعار » قد أحالت قوة الإسلام ضعفا »> وجعلته دين مسبحة 
ومسكنة بعد أن كان دين حتى »> ونظام مكافحة لإقامة الحى . ولکن تصوص 
الإسلام التي تكفل اث محفظما كفياة بأن تجعلنا من اأصحاب ر سول الله صاوات 
الله علمھ ٤‏ إذا حرصنا على فہمہا فہما سلبہ) کا لو كنا معاصرين له > وملازمین 
محالسه » وسائرین في رکابه : 
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وبعد أن إستلال دين القوة إلى ما نرى فقد أله ثقتهم بأتفسمم > وتراخت 
صلتہم باضمم ٤‏ ووقفوا من رسالتېم وقفة المتفرج > فكان ذلك موضم العحب 
من عقلاء الأمم الذين عرفوا قوة هذه الرسالة وشاهدوا ضعف أهلما . 

كنت عقب تأسيس جعبة الشان المسامين في الظاهرة قبل نحو ربع قررت 
أحد المستمعان إلى حديث عظم تحدت به العام المحقتق الجلبل مستر مارماديوك 
یکو ل في دار الشبان المسامين > عن الإسلام وقوته وضعف أهله » فكان ماقاله : 

« في رأبي أن الزمن الذي نحن فيه أنسب الأزمان وأصلحما لنشر الدعوة 
الإسلامية في الأرض . وما يظنه الظانون مشبطا من نقص القوة اي 
اوی إن رالاناد واکان ملا النجاح فه . 

إن لنا في ( هدنة المديبية ) لمبرة نقضي ها المجب كلا فكرةا فا . 
فالصحابة رضوان الل غلبم وقعت متم فروظ تلك المد ETT‏ 
وكانت فم منما صدمة عنيفة اي يسلم من تأثيرها بعد صاحب المداية المظمى جام 
غير عدد قليل منهم » في مقدمتهم الصديتق رضوان الله عله . ولکن هذه 
الهدنة كانت الفتح ال كبر للإسلام . حتى ان عدد الذين دخاوا في الاسلام في 
سنة واحدة بعد صلح الحديبية كان أ كثر من عدد الذين دخلوا فيه مدة تسم 
عشرة سنة قبل ذلك . والسبب في هذا الاقبال على الاسلام أن قريشا وسائر 
العرب لا ظنوا الفوز في جانيم ا حصاوا عله من قبود وعېود › تساهاوا في 
أمر الاتضال' بالمسامين “ وزال سبب كبير من أسباب صدودم عن الاصغاء الى 
المداية الالامة “٠‏ فكانوا برون بأعبنهم من سيرة أهل هذه المداية ما يهر 
النظر نورا > وكانوا يسمعون بادام ما علا القلب حقا واعانا » لذلك صاروا 
يدخاون في دين الله أفواجا » وکان للإسلام بذلك القوة العظمى التي مدت لفتح 
مكة واعلاء كلمة الله فلا يعاو علبما شيء > فتبين لذبن تلقوا صدمة تلك الشروط 
القاسية في الحديبية أن هذه المواقف وأمثاها ليس من شأنا أن تدعو الىالبأس» 
ولیس من شأنما أن تحول بین الق وبين ما يستحقه من فوز » . 
ثم قال أخوة في الاسلام مسار د امارمادوك برل ره اا : 
. . د أن.صوتا عاويا نسمعه الآن من الحديبة ينادينا بأن في الامكان - بالرغم 
ما صرنا اليه من التجرد عن القوة أن نم شعثنا » ونعود الى نشر هداية ديننا. 
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وأن تبلغ هد ةا ال الشر ا جح » فالشعوب البوم أشد اصغاء البنا منما في 
العصور السالفة» لأن المشادة بين القو ة والقوة قد تکون سدبامن أسباب‌الصدود 
عن الاصغاء الى الحتى . فلم ييتق على المساين الا أن يعماوا » والعمل الوم ممكن 
حدآً » ولکن له شرطا واحدا - ولا مناص من تحقیق هذا الط وه أف 
تكون الآن متحلين بالصفات التي كان متحال] بها مسامو الحديبية > قاسلا معاصر 
اذا تحلى بالأخلاق الاسلامىة الأولى - من صدتق واستقامة وحزم ؛ وعزة نفس؛ 
ار د الطاقة - كان من وراء هذه الأخلاق قوة تستمد الدعوة 
منبا ء فنتشر الاسلام حتى يعم الأرض . والشعوب تنظر الى أهل الدين > قىل 
أن تنظر الى الدبن نفسه . وضرب لك ا ثل بالاسلام في المند » فإن الى جانب 
مسامي المد ملايين كثيرة من مواطنيمم الوثندین » وان منم من اذا أصغى الى 
مبادیء الاسلام وتأمل فسا بهرته وقال : ان هذا هو المحتى » وان هذا هو الدي 
حب أن یدن به کل انسان . لكنه لا علك نفسه بعد ذلك الا أن يسأل : 


ولاذا المسامون أنفسيم لا یعملون ہذه البادیء ؟ ولاذا لا ېدون هذه 
الهداية ؟ 

هذه هي العقىة الحقىقىة الواقفة ف سيل انتشار الاسلام “فلا بد منتذلى لاء 
والنين غك ذلك ما حول بين الاسلام وبين أن يكون دين الانسانية » . 


هذا الكلام اموجه الى انين من أخ مم في الاسلام دخل في دينهم عن 
بینة وان » کلام « من طب لن حب ٩‏ ولو أن اله مد في خباته حت یش 
تور الدنا بعد الحرب العامة الأخيرة لأدرلك معنا أننا في فترة من التاريخ 
روشك ان تنهار فما جيم الدعائم التي كان يقوم عليما بنيان النظام الغربسة ؛ 
بعد افلاسہا » وثبوت عجزها عن توفیر السمادة التي تنشدها الأمم . ولو ان الله 
سبحانه 4 يمت رسوله بالاسلام قبل بضعة عشر قرا لكات سكت العظمى 
رر ال رة با ن ال ااال العلا م دون غبرها »› 
لا انطوت علبه من اعتدال ورفتى وممالمة عملية لجيع مشاكل الحتمع > واقرار 
لأوضاع ال ألوفة لبني الانسانية > مع تهذيبما بابقاء ما فهنامن جق وخر ٤‏ 
وتجريدها من کل ما یتصل بأ سباب الجور والحيف والضرر . فالزمن الذي نحن 
فه انسب الازمان لقبول الانسانية مبادىء الاسلام واحكامه مطبقة على كل 


م 
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وقادة الفكر الاستفادة منها في معالحة مشا کلہم والتفہم لا انطوت عله من 
كةو فة وخر . 


فهذا التنظم العصري لبادیء الاسلام واحکامه بجحب ان یکون من ام ما 
تنوجه اليه مم الجامعين والمئقفين - فضلاً عن افاضل عاماء الأزهر ونجاء 
طلابه - ولا يكون ذلك الا بالوفاء هذا التراك › والاخلاص له » والصبرعلىه» 
واخذه من يناعه “ وفہمه فم سلما کا کان يفهمه الصحابة والتابعون › وهو 
من العموم والشمول بحبث يصلح لکل زمان ومکان . واذا کان عقل عال 
بریطاني كبر کالمستر مارماديوك بكثول اقتنع بأن زمن القائه تلك الحاضر كان 
انسب الأزمان واصلحبا بتعمم النظام الاسلامي في الأرض “ فإن ما بعد المرب 
العالمية الأخيرة اكثر ملاءمة لذلك . 


وبجد فإن المسامين ما برحوا د من مات السنين س حريصين على إحياء 
( ذکری ) مولد اهادي الأعظم “ ولکن با نعرفه من أقوالوأشكالومظاهر. 
رأكب ظني أن الأمة بلغت الأن من الوعي الرشيد ما مجملما تحبي هذه الذاكرى 
بإحياء ( رسالة ) صاحبما عله من اله أ كر م السلام والتحية » فالإسلام محتاج 
من أبنائه إلى طبقة من الشاب والشبوخ بجعلون شعارم التأسي برسول الله في 
أخلاقه الشريفة السامىة “ وفي مبادىء رسالته العظمى » وتحقق أهدافا 
لتعالج مشا کله وتقم معاله وتسن أنظمته » فنتعامل بها في بيوتنا وأسواقنا 
رعا نا ودواوین حکنا وقصور عظمائنا » فالإسلام إسلام بالتعامل به › لا 
بادعائه في شپادة ايلاد » وأرقام التعداد . وتحقىق ذلك کون بالشروع به من 
الواحد إلى الاثنين إلى الماعة الصغيرة » فالبيئة الواسعة » فالوطن الأعظم 
ونحن الآن في عصر الديقر اطبة الذي تازل فيه الدولة على حك الأمة . ومن هي 
الأمة ؟ الأمة ق الو ا القارىء ها » والآخر السامم لك 
ونت تقراً ٤‏ وغیر کا من ستجتممان بم »> وتتحداان الهم “ وتنقلان من إعان 
قاوبكا إلى إعان قاد بهم ٠‏ فإذا كثر المقتنعون بذلك » والداعون اله“ والعاماون 
به ؛ حتى تكون هذه العقيدة عقيدة الرأي الام » كان لا مناص محالسنا 
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الشىابىة أن ينزل أعضاؤها على إرادة اخم » وبذلك تکون دو لطا دولا 
نلان ا . ويوم حقتى ذلك » بحتى لا أن ننشد مع ( شوتي ) في بم هذه 
الد کری من کل عام : 


تحلى مولد المادي وعمت 
وأسدت للارية بنت وهب 
فقام على سماء الست نوراً 
وضاعت بثرب الفیحاءمس کا 
اه ا 
تفرق بعد عيسى الناس فيه 
وشافیالنفس من ازعات‌شر 
وکان يانه للدي سبلا 
وعامنا بناء المد حتى 
ومال الطات افق 
وما استعصی‌على قوم منال 
فرب صغغیر قوم عاموه 
وکان لقومه E RT‏ 
فعام ما استطعت »لعل حملا 


بشائره البوادي والقصاب 
بدا بضاء طوقت الرقاب 
بضيء جبال مكة والنقابا 
وفاح القاع أرجاء وطاب 
وسن خلاله وهدى الشعاب 
فاما جاء کات ممم مثابا 
کشاف من طبائعہا الدئابا 
و کانت خسله للحت غاا 
أخذنا إمرة الأرض اغتصابا 
ولکن تؤخذ الدنبا غلاب 
إذا الإقدام كان مم ركاب 
سما وحمى المسومة العرابا 
ولو تر کوه کان اذى وعاب 
سباتي محدث المجب العجاب 


( مع الرعيل الاول م - ٠‏ ) 


التي اختارها اٹ لمولد خاتم رسله وظهور أکل رسالاتہ 


بلدة لا كالبلاد » جيل لا كالأجمال » من أمة لالام 

بلدة اختارها الله _ في الدهر الأول - لأول بيت قام في الأرض و 
الله والعبادة الخالصة والنسك السلم : إن اول بیت وضع للناس للذي بيكة 
مسار کا وهدی العالمین . فيه آيات بينات مقام إبراهم “ ومن دخ کان آن) » 
وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيبلا ؛ ومن كفر فإن الل غي عن 
العالين ‏ . آل عمران ډه ډه 

فال الحسن بن أبي المسن البصري رجه الله : كان الرجل قبل الإسلاميقتلء 
فيضبع في عنقه صوفة ويدخل رضن الحرم » فيلقاه ابن القتول > فلا چنجه حت 
حرج من حدود الحرم . 

وقد وصف الل في سورة العنكبوت ( الآية ۷ ) هذه الميزةلبيت الله الرام» 
ومن با على أهلة فقال : 

اول روا انا جعلنا حرما آمن) ويتخطف الناس من حوهم » أفبالباطل 
يۇمنون وبنعمة الله يكفرون ‏ وني سورة القصص ( ۷ه ۹ه ) = وهي 
مكىة - نعى الله على المسارث بن عامر بن فوفل بن عبد ماف وأمثاله من 
رحالات قریش وشباامم e‏ تخوفوا من اقامة الحق بالدخول ني الاسلام وم 
كانت مكة هي بيئة الاسلام الأولى ومشرق دعوته فإ وقالوا ان نتبع الفهدى 
A U e E‏ شيء 
رزقا من لدنا ولكن أكارم لا يعون » و أهلكنا من قرية بطرت مميشتما « 
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فتلك مساکنہم ام تکن من بعد الا قلیلا ٤‏ و کنا نحن الوارشین > وما کات 
ربك مہلك القری حتی ببعث في امہا ر سول تاو علیہم آباتنا ٤‏ وما کنا مېلکي 
القرى الا وأهلہا ظالمون ¶ . 

وما غاظت اه ته فرشا قتا آترله من القرآت ك ب ومن علي ده 
الميزة الكبرى لبلدتهم دون بلاد الأرض کہا قوله جل ثناؤه ل فلنعبدوا رب 
هذا الست الذي أطعمہم من جوع وآمنہم من خوف ¶ . 

ان حرم مكة الآمن لا بنحصر في حرم الكعبة > ولا يقتصر على السلدة 
کلہا » بل يعم أأرض الحرم الى مسافات بعىدة أقبمت هما أعلام في كل ناحية من 
نواحسپا » فما كان خارج هذه الأعلام بسمى « امحل » وما هو في داخل نطاقہا 
يسمى « الحرم » > وني الحرم تأمن الطير أيضا - کا يأمن الإنسان - فلا تنفر 
عن اوکارها » ويأمن فيه حتى الوحش فلا بحل اصطياده . بل من جل تحر عا 
تحر قطع شجرها وقلع حشدشما » وقد خطب رسول الإنسانةالأعظمصاوات 
اله عليه بوم فتح الل عليه مكة » فقام على باب الكعبة بقول لقريش ومن ور اءها 
من جماهبر الناس » ولكتائب الفتح من المهاجرين والانصار: 

و ان هذا البلك حرمه الله يوم خلتى السموات والأرض “ فهو حرام حرمة 
اله الى بوم القبامة . وانه م بحل القتال فيه لأحد قبلي > وم عل لي الا ني ساعة 
من نار » فو حرام محرمة الله الى يوم القيامة . لا يعضد شو که › ولا بنقر 
صبده » ولا يلتقط لقطته الا من عرفما ولا بختلي خلاه » فقال عمه العاس : 
ا رسول اه الا الاذخر ( وهو نبات طيب الرائحة ينتفعون به ) فقال بز : 
« الا الإذخر» . 

وقد حیل بين من ياجأ الى الحرم من انجحرمين وبين حقوق الله والنساس با 
رواه سعبد بن جبير عن عبد الله بن عباس ان القاتل اذا عاذ ببيت الله في مكة 
اعاذہ الل » ولکن لش عل اجد من ساکنی الحرم ان يوونه؛ او يطممهويسقيه؟ 
حتی بضطر الی اروج من حدود الحرم > فإذا خرج اخذ بذنبه . 

ومن اعحب ما امتازت به ممكة عن بلاد الله معا بين زمن مولد حامل 
امل رسالات الله وزمن هجرته > انما بلدة لم يشعر اهلا بحاجتم الى حكومة؛ 
ول تقس حاجتهم الى اقامة شرطة تحمي اهل العافبة فيهم من اهل البغي والشر؟ 
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نهم قاما عرفوا فيهم مواطنا من اهل مكة تازع تفسه الى البغي والشر وا کر 
ما کان بقع فم الباطل ان مطل المدین دائنه في وفاء ما في ذمته › فکان‌يستعین 
عليه بأهل العافية فيحصل منه على حقه بلا حاجة الى قضىة او محكة . ولأجل 
هذا وامثاله انعقد في بیت وجبه من وجهاء مكة وشريف من اشراف ها وهو 
عبد الله بن جدعان التيمي - من اسرة ابي بكر الصديق - حلف اشترك فسه 
طائفة من اهل الفتوة والمروءة في قريش > وتعاقدوا على ان لامجدوا مكة 
مظاوما من اھاما - او غیرم. من دخلا من سائر الناس - الا قاموا معه وکانو| 
.على من ظامه > حتی ترد علبه مظامته . وکان رسول الله یلت لا بزال‌یومئذفتی . 
روى طلحة الندى وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري قاضي مكة في 
القرن الأول للإسلام > ان رسول الله بر قال « لقد شېدت في دار عبد الله بن 
جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر النعم » ولو ادعی به في الاسلام لأجبت » . 


ان الناس م الناس > وفيمم الطبب والوسط والخبث > تشترك في ذلك 
الأمم كلها » غير انما تنفاضل بنسبة اهل هذه الاصناف الثلاثة بعضهم الىبعض : 
فمن الأمم من تطفى نسبة الحبيث من اهلها على من فيم ا من الطببين والعنصر 
الوسط » فهي من شر الامم » ومنما من يكر فيما العنصر الطبب وتکون له 
الكلمة النافذة والتوجه المطاع في الجتمع » فهي من اكرم الامم معدنا » ومنها 
من تعظم فيما نسبة الطبقة الوسطى فبعم فبما الخير ويستتب الاستقرار . 

يقول الني لار فيا قرره من حقائق : «الناس معادن كمعادنإلذهب و الفضة 
خيارم ني الجاهلية خبارم في الاسلام اذا فقوا » . 

وقد علق شيخ الاسلام ان تيمية على هذا الحديث في کتابه مناج السنة 
۲٣۱ - ۲۹۰ : ۲ (‏ ) بقوله : 

« فالارض اذا کان فسا معدن ذهب ومعدن فضة كان معدن الذهب خير › 
لانه مظنة وجود افضل الامربن . فان قدر انه تعطل ولم خرج ذه > کار 
ما خرج الفضة افضل منه . فالعرب في الاجناس - وقريش فبا “ ثم هاشم في 
قریش - مظنة ان يكون فيهم الخير اعظم ما يوجد في غرم . و هذا کان في 
بني هاشم الي َر الذي لا عاثله احد في قريش › فضلا عن وجوده في سائر 
العرب وغير العرب . وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرم 
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e E E‏ الافضل 
ما لا بود مثله في الفضول : وقد بوجد في الفضول ما يكوت افضل من كث 
ما وجد في الفاضل . کا ان الانباء الذين ليسوا من العرب افضل من العرب 
لذن ليسوا بأنبباء . والأؤمنون التقون من غير قريش افضل من القرشيين "اين 
يسوا مثلم قي الايان والتقوى . وكذلك الؤمنون التقوت من ريش وغيرم 
افضل من ليس مثلهم في الاان والتقوى من بني هاشم . فهذا هو الاصل امير 
في هذا الباب . دون من الغى فضياة الانساب مطلقا . ودوت من ن ي الله 
تعالی يفضل الأئسان يتسه عل من هو أعظ آيانا وتقوى امه > فكلا الفواين 
يا » وها متقابلان » بل الفضياة بالنسب فضيلة جا » وفضيلة لاجل المظطنة 
والسدب . والفضلة بالامان والتقوى فضدلة تعيين وتحقىق وغاية فالاول يفضل 
ب لانه سيب وعلامة > ولان الج منه افضل من جماة تساو عا في العده وات اني 
يفضل به لانه الحقيقة والفاية > ولان من كان اتقى لھ کان کرم عند الله > 
رالثواب من الل يقم على هذا » لان الحقبقة قد وجدت فل يعلق الح إالفثة « 
ولان له تعالى يمل الاشاء على ما هي عليه فلا يستدل بالاسىات والعلامات » . ۰ 


ذا فسر شخ الإسلام ابن تيمبة حديث معادن الاس “ وكات يز ر 
بالج هذا اموضوع الدقيتى - إلى آية الحجرات ٠۳‏ فو إن اکر مک عند الله 
آتتا؟ ‏ »کا كان بنظر إلى حديث عبد الث بن تمر قال : إا لقعود بغ" زسول 
ال ل إذ مرت به امرأة » فقال بعض القوم : هذه ابنة د عه ( والحقىقة 
آنا كانت درة بنت ابي هب » وكانت زوجة للحارث بن نوفل “ ثم تزو جا 
دحبة الكلي ) ٠‏ فقال رجل : إن مثل عمد مقي ني بني هاشم مثل الرعانة في 
وط النتن . فانطلقت ال رأة فا عبرت اللىي ر٠‏ فجاء عله المادم يعرف في 
رجه الغضب » ثم قام على القوم فقال : « ما بال أقوام تبلفني عن اقام | إن 
الله عز وحل خلق الخاتى فاختار من الخلق بني آدم » واختار من‌بني آدم العرب؛ 
كار الوب مر وار ن مر قرا وا ا قريش بي 
هاشم » واختارتي من بي اعم .قاتا خرار من جیار > فن حب المرب فبحي 
أحيي » وين أبفض المرب قيبغضي أبغضم » قال الحافظ المر ي" وهو 


دلت سن » أخرجه الما في المستدرك على الصحيحين > ورواء من غي ٠‏ 


۲١ 


سناد أيغا > وروى نحو من حديث أي حريرة » وروا الطبراني في لبي 
الأوسط وقال : حديث صحبح . 

فالتفاضل بالتقوى هو الأصل “ وهو الحقمقة والغاية . وكرم المعدن فضاة 
جه > ومظنة أن يود فيه الير أكثر ما ووجداني غر. . 

إن البيئة التي وجد فيما خاتم رسل ال ء وهي قريش سكان شاب ىة 
ريه اها ٤‏ قد تفاوت رجالا ونساؤها في مرعة الاستجابة لدعوة الإساا . 
فہذا عر بن الخطاب کان من مشرکی قریش يوم کان اہو بکر اول رجل من 
فریش استجاب هذه الدعوة ٤‏ وأخذ یما كته ورجاحة غفل روماه غا 
إلى طائفة من أعز شاب قريش في بطحاء مكة ٠‏ من أمثال عهان والزبير وعد 
رحن إن عوف وطلحة إن عبد اله وسمد إن أي وقاص وغيرم من مسامي 
الرعبل الأول ء فمل آزرى بعمر أن قأخر إسلامه عن إسلام ھۇلاءِ وعن إسلام 
اخته وصهره ؟ 

Ee AEE E 
روج فيه لا عاد بن غزوة اسه إلى مكة أن کون ق3 رة ما انق ل ر‎ 

٤ ۶ ۰‏ .ء۶ 

فوز ؛ فىکون ذلك ابعد له عن الاستجابة لنداء ال حى . لکننا رأيناه في أوائل 
نة الشامنة الجرة يزهد في عظم ابلاء الي كان لأبيه وبيته في أم القرى . 
درج متوجها إلى الدينة ليلتحق بدعوة الى » فيلتقي في الطريق بين مك 
والدينة بعمرو بن العاص السممي وعثان بن طلحة أحد بنى عبد الدار سدنة 
الكمبة . قال مرو : فقلت الد : - إلى أن ا أ سلمان ؟ 

فال خاله : - وال لقد استقام القسم > وإن الرجل لني > إني أذهب وال 
لأسلم > فحتى متى ؟ 

قال مرو : = واا والل ما جئت إلالأسل . 

فا دخاو على رسول الله بزل ونظر اليم من يميد قال لأصحابه : 

« لقد رمت مكة بأفلاذ كدها» . 

قال مرو : فنقدم خالد فاسل وبایع » ثم دنوت فقلت . 


۲۲ 


ا رسول الله : إني أبإيعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذني . 

فقال ملقم - يا مرو بايع . فإت الإسلام يجب ما قبله ٤‏ وإن امجرة 
تحب ما قبلما . 

ونقل الحافظ ان حجر ني الإصابة عن الزبير بن بكار ان رحلا سأل عرو بن 
العاص : - ما أبطأً بك عن الإسلام » ونت أنت في عقلك ؟ 

فأجابه : - انا کنا مع قوم مم علینا تق دم » وکانوا من توازن حاو ممم 
الجبال . فاما بعث النبي قم فأنكروا علبه قلدنام » فلا ذهيوا وصار الأمر 
السنا نظرنا وتدبرنا “ فإذا حى بين » فوقع في قلي الإسلام > فعرفت قریش 
ذلك من ابطاني عما كنت اسرع فيه من عونهم علبه“فبعثوا الي فتى منم فناظرفي 
في ذلك › فقلت : 

2 أنشدك الله ربك ورب آبائك من قبلك ومن بدك : أنحن أهدى ٤‏ ام 
فارس والروم . 

قال : بل نحن أهدى ( أي أعقلوأعظم بصيرة وادراكا لحقائق الأمور ). 

قال : م . 

قلت : فا ينفعنا فضلنا علسهم في المدى ان لم تكن الا هذه الدنيا وم اعظم 
ى الت اطل:: 

هذا نموذج لذبن ابطأوا في اسلامېم » وان الذي هله امشال عمرو وخالد 
من اغباء الاسلام قد عجز التاريخ عن ان بحبط بحسناته » وان فما ولأمثالامن 
ثواب الذين دخاوا في الاسلام بسبها . ومن نشا على الاسلام من سلالتمم 

وما يدل على كرم معدن البيئة المماصرة لظمور الاسلام في مكة ان الذين 
ماتوا على غبر الاسلام من قريش كانوا قل قليلة جدا » يعرفهم عافاء الأئسات 


۲۴۳ 


بأ مام » فن کل من ولدتېم قريش من معاصري الني لړ مدونة اسماؤم في 
كتاب نسب قريش لبي عبد الل المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري › 
وكلهم وك المد قد تشرفوا بالاسلام قبل ان ينتقل الني بي الى الرفيق الأعل»› 
ما خلا ذلك النزر القليل جداً من غلبت عليمم الشقوة وهم بضالة عددم لا 
يستحقون الذ كر > ولا يعرف التاريخ نبا من انبماء الله ولا صاحب دعوة الى 
التق والخیر استجاب له من امتسه رجال یستحقون ان یعدوا من اولاء الله 
الصادقين ا لمحاهدين کا استجابت قريش والانصار وسائر العرب للدعوة الحمدية › 
وکان لکرم معدن هذه الأمة الأثر العظم في هذا الامتباز الذي كارن لىيئة 
الاسلام الأول التي رأبت ان اتحدث عنها في هذه الكلمة » وان اعالم 
عرض المقائق عن موقفما من الاسلام فيا بين بعثة الئي لم وهحرته الى ان 
اختاره الله اله . 


تری هل کانت دعوة الاسلام تحفظ بادا وڪتاما و سنا کا حفظت حتى 
الآن بلا افراط ولا تفریط» وهل کانت تنتشر في اقطار الأرض‌بالقوة والسرعة 
والحكة والرحمة التي انتشرت بها في القرن الأول الممجري › لو ان بيئة الاسلام 
الأولى م تكن هي الميئة التى اختارها الل ها ؟ 


انا اعتقد انه کا اختار الله رسوله مدا نر لا کمل‌رسالاته »اختار ها كذلك 
اللغة التي انزل بها كتابه » والأمة التي حملت هذه الرسالة الى امم الأرض »> 
رالا التي تبلج هذا النور من آفاقما . والذي اشرت البه في هذه المالة 
حات خاطفة تستحق من اهل العم دراسات اخرى اعمتق واوسع واشمل . 


ڪھد ا والذين آمنوا معه 
( ند رسول* الله ٤‏ والدين معه” أ شد”ّاء على الكفتار رحماء بينم » ترام 
ر کتعا سحتداً بستغون فضلاً من الله ورضوانا سهاهم في وجوحېم ھن ا 
السجود › ذلك مشلل" في التوراةومثلمم في الإنجبل كز رع خر شط” 
فار ره فاستغاظ فاستوی على ”سوقه بعحب الز راع لظ هم الكفار › 
وعد اله الذبن آمنوا وتماوا الصالات منهم' مغفرة" وأجراً عظا ) . 
خاية سورة الفتح 


۲ 


هيبة صاحب رسالة الحق لا في عيون اعدائه 


نماما - قاصدين جبة الشمال من یلاد العرب فاستقر احدھا في ارض البلقاء 
( وهي من ملكة الأردن کا تسمى الآن ) فتوطن فيما هو واولاده الى ظہور 
الاسلام بعد ذلك بثلاثة قرون . ۰ 


وعرج الأ الآخر نحو الغرب فاستوطن مصر > وكثر فيا بنوه ونسله ٤‏ 
وامم هذا العربي الشمصر من قبل الاسلام بثلامائة سنة : ذهل بن ثم بن عود 
مناة الىاوى » من سلالة قسم ايل ابن فران بن بلي القضاعي ٠‏ وكانوا بلقىونه 
الثريد الأكبر ) . اما اخوه الذي اتخذ بلاد الأردن وطنا له فاسمه عبد الله > 
وکانوا بلقىونه ( اراشة ) . 


الذي کان هاحر الى البلقاء عندما هاحر اخوه الثريد الاكار الى مصر . 
وقراونا بعامون ان النى ملم لا كان مقيما في وطنه مكة قبل الهجرة كان 
رقضي اكثر اوقاته في ظلال الكعبة من الحرم المكي . 
واتفق ذات بوم ان كلة الاصغر قدم من البلقاء الى مكة ومعه اياعر له 
تعمل طعاما بتجر به في الحجاز کا كانت قريش تنجر في الشام » فاشترى منه 
مرو بن هشام بن المغيرة اللخزومي ( ابو جيل ) ما تحمل اباعره من طمام . 
ولامر ما تأر عله في نقد ممن ما اشتری »و کان الاردني بريد العودة الى 


Yo 


وطنه » فاستعدی على ابي جهل من یعرفېم من اعيات قریش . فل ېم اپږجېل 

فما كان الني لث في مجاسه الى جوار الكعبة » و كان كه بخاطب اعبان 
قريش في من بضاعته التي اشتراها ابو جېل»› ارادوا ان زاوا بالرحل فقالوا له: 

- عليك بذلك الجالس ( بعنون الني مم ) . 

فاتاه الرجل فشکا البه ابا جہل » وسأله ان بكلمه . 

هذه الحادثھ قد بظنہا جمہور الناس من الامور العادية ولا علاقة فها برسالة 
احق التي بعث الله بها نبيه صاوات الله وسلامه عليه . غير ان الذي يعرفرسالة 
الاسلام وشمو هما ولا سيا ما يتعلق من معاملات الاس باقامة الح والنصرة له 
براها من صمي رسالة الاسلام لذلك إ يتردد الني بلي في ان ينض مع ڪل 
البادي فيسيرا ال ابي جېل مرو بن هشام . فاما اتاه الني ي في بيته قال له: 

- اعط هذا حقه ! 

فلم یکن من ابي جهل - وهو ما هو في مکانته من قریش وعدوانه لارسالة 
المحمدية - الا ان قال : 

نعم ٠‏ الساعة ! 

واعطی الباوي حقه . فلامت قریش ابا جل وقالوا له : 

- كلمناك في هذا الامر فأبست > وشفعت عمداً ؟ 
- اي ابو جهل ‏ ڪأنه بری امام عينبه جملا قد فغر فاه بريد ان يأ که ان 
م يعط ما عله . 


قال ابن الكلي في ( جمهرة النسب ) في باب انساب ( بلي ) من قضاعة 


- وحن ننقل ذلك عن مختصر المرة المسمى ( المقتضب ) لياقوت الجوي “من 
النسخة الاثرية الباقبة في الدنبا : _ 


۲٦ 


« ومن ولده - اي من ذرية صاحب هذه الواقعة - صفوان بن سلىمة بن 
النواح بن كہلة الاصغر صاحب البلقاء ( اي امبر الاردن ) في الاسلام » و کان 
شرفا حداً » وابنه على بن صفوان شریف ایضا » . 


وعد 


( وعد الل الذین ( آمنوا ) منکم و ( عماوا الصالحات ) لتستخلفنم 
ف الأرص کا استخلف الذين من قبلهم ولمكنن مم دينم الذي ارتضى هم 
ولنبد"لنهم من بعد خوفېم أمنا ٤‏ عبدونني لا 'بشر کون بي شيشا » ومن کف 


سورة النور 


۲۷ 


في نادي الكملة غرفة محمد بن مسلمة الاوسي 


أماني الطفولة وأحلامها 

الطفولة أماني وأحلام » و عني أصحابما بتدوينما لكان في بعضما ما محفز 
الانسانىة للتقد م نحو الخير بخفة الأطفال وسذاجتهم امحببة وقد يراجم الرحل 
n E E‏ 
آمزه :ما اشخان ٤‏ ثم قول في نفسه : و اذا لا لقي تلك البذور الآن في حقوق 
الطفولة الخصبة روجا > البانعة بأمارها » على أمل أن ينبت فيما غداً ماعجزن 
عن استنباته في الأمس ؟ 

وعلى هذة النبة أعرض الأفكار الصبيانية التالبة على أنظار فتبان المسين 
من قران : 


نادي الكلة 


ي يوم بلج مفضض من شتاء دمشق - قبل بضع وخمسين سنة - كان طلبة 
المدرسة الثانوية الأميرية ١‏ يتمتعو يتمتعون لي فسحة الظهر بالثاوج وهي تتطاار بين 
اا رارض كافطن ادون ء ومين اقوش » “ فىجمعورن منپا اکراً 

سقون ہا ٤‏ ويتصارعون على بساطہا الأإبمض الناصع الد ييا الساحةالکارى 
NT‏ من 
أعمارم جالسين حول موقد الفصل - وکان بتلظى بالحطب ال لتہب-فستذاكرون 


(۱) وکانت تسمی في طفولتنا باسم ( مکتب عنبر) . 


۲۸4 


ما وون تحققه من مانم : ثم أجع رأيم على أن ينشئوا في المستقبل ناديا 
بسمونه ( نادي الكلة ) یکون مشیداً من بضع طبقات في کل طبقة عشرات من 
الفرف المتسعة . آما الطاب الأرضي فينتقي له من ڪبار تلاميذ المدارس 
الابتدائىة وصغار تلامبذ المدارس المانوية أهل القابلية للخير من يغلب علي 
الصدق والحد وة الحتى » فمنضم النظراء إلى نظرامم > ويلتحق النشا وت 
بأشباھېم > حت تكون منم حاقات تأوي كل حلقة منها إلى غرفة من غرف 
الطابتى الأرضي في نادي الكاة . وكلا استوثتى القامون على الادي من تكن 
خلىقة الصدق في أفراد حلقة من حلقات الطابق الأرضي ارتقوا بأعضاما إلى 
الغرفة الأولى من الطابق الثاني وقد كتب على باا هاتان الكلمتان : ( آهل 
ادق بوق هذه الغرفة بتمرن أعضاؤها على « الاعتدال » و « الرفق »> . 
ويشقفون بانم با في القرآن الإلمي والحديث النبوي والأمثال البلىغة وأقوام 
الحكاء من جوامع الكل ني مزاب الاعتدال » وأن الرفق ما كان في شيء إلا 
زانه »> حتى يصبح الاعتدال والرفتق سليقة هم » وخلقا طعا فم “> وحتى 
بکون کل ما قبل فبہا من آم عفوظاتهم . وحينئذ ينقاات إلى ( غرفة أهل 
الاعتدال والرفق ) > وفسما يتمرنون على « الإنصاف » ثم « الإيثار » “ويثقفون 
ألسنتهم وعقوهم بکل ما قبل فیها . حتى إذا حذقوه عملا وعلا ٤‏ انتقاوا إلى 
( غرفة الإنصاف والإثار ) . فستمرنون فيا على خلت التضحية : التضحية 
النفائس » وهو الكرم . والتضحة بالنفوس > وهو الجياد والسخاء بالمعارف 
والتحاريب “ وهو التعليم والتېذیب لوجه الله ٤‏ وبلا اجر يبشوهون بەجاها . 
ثم بنتقلون إلى ( غرفة القناعة والاقتصاد ) فستعامون فیہا کف یکون زهد 
الأغنساء . وتواضع الاوك وباوغ معارج العظمة الأدبة باحتقار الأاننات والمع 
امادية والشوات الزائلة . ثم يصيرون إلى ( غرفة الحياء ) فغرفة ( التعاون على 
الحتى والخر ) ... الخ . فإذا انتهوا من هذا الطابق » انتقاوا إلى الطابق الذي 
فوقه » فسيجدون الغرف فيه مسماة بأسماء المتازين الفضائل السامبة منأصحاب 


. الا ما مجيء منه عن غير تشوف ولا مسألة‎ )١( 


۴۹ 


رسول اله ر › ولا بتأهل للالتحاق بغرفة منما إلا من يستقصي كل ما حفظه 
التاريخ من فضائل الصحابي المكتوب اسمه على تلك الغرفة »> ومحاول التخلق 
باخلاقه “ وتشيل حياته تشبلا عملا في هذا العصر وبذلك يكون لأبناء الجمل 
طبقة من المعاصرين المتازين الذبن يثاون الإنسانية المنشودة بأسمى لاتا »› 
فیرجع الاسلام غضا جیا لا تصنع فبه » ولا متاچرة ببضاءت “ ولا مراعاة 
عظاهرہ للاستغناء ہا عن حقائقه “ فإذا كثر أفراد هذه الطبقة في جل من 
اسن المسلمين ؛ كان سائر المسامين تبعا ها ٠‏ ونزلت الدولة على سنا « وج 
تکونوا یول علیگ » > فرت الأمم ذلك بأعینہا ؛ ولا یلیٹ آن کون الاسلام 
بعد ذلك دن الانسانىة كلا . 


غرفة مد بن مسلمة 


ومد بن مسامة الأوسي - حليف بني عبد الأشهل - واحد م افا 
رسول الله م وأنصاره الأولن “ ولمذا الصحابي غرفة منفردة على اسه في 
الطابق الخاص بأصحاب رسول الله لار من نادي الكلة ا كان يتصوره أولثك 
التلامذ الاربعة في مدرسة دمشت الثافوية قبل بضع وخسين سنة . وقد اخترته 
من بين عشرات الصحابة الممتازين الدين لکل واحد منهم غرفة في ذلكالنادي› 
لانه مع امتيازه با برفعه إلى الذروة في الانسائية السامية ل يشتير عند الجاهر 
کاشتہار تمر وعلې وخالد وعمرو وأبي عبيدة ؛ ولذلك ثرت أن أعرض على 
فتہان السابين ما يتسع له امقام من سارته . 


أو لية في الاسلام 


فد يسبق إلى ذهن القارىء أن مد بن مسامة ولد في الاسلام فتسمى (عمداً) 
على امم المادي الاعظم لر . وليس ڪذلك ٠‏ فان اسم ( عمد ) وإن کان 
فلل الديرع قبل الاسلام » لکنه كان متداول . وان مسامة ولد في بثرب بعد 
ولادة الني لل في مكة بغانبة عشر عام » فلما بعث الله خاتم رس لام 
بدعوة المحق وبالرسالة العظمى إلى الانسانىة کان شد بن مسامة في الثانىة 
والعشرين من مره “ ولو أنه کان مکیاً ومن قریش لكان من الرعبل الاول في 
الاسادم ٤‏ لکنه - وهو من موالد يثرب - کان اسىق الانصار إلى دين المحتى . 


۳+ 


فقد اسل قدعاً على بدي مصعب بن عمير بن هاشم العبدري عندما بعث به 
الني بلقم إلى امدينة قبل المجرة . فكان إسلام مد بن مسامة أقدم من إسلام 
سعد بن معاد وإخوانه من الانصار . 

ونشأ مد بن مسامة أسمر طويلا معتدلاً متلىء الجسم أصلع مقدامافي العز ائم 
الذ كور كلم من أهل الخبر » وقد أدرك نصفهم صحبة رسول الله ؛ وم : عمك 
اإرحمن “ وعد الله » وجعفر ٠‏ وسعد › ومر . 

ولا قدم النبي لرا لمدينةوتبعه المپاجرون فآخى بين کل ماجر ي وأنصاري› 
آخی بين مد بن مسامة وأمين هذه الامة ابي عبيدة عامر بن عبد الله ن الجراح 
الفهري أحد العشرة الميشرين بالجنة وصاحب الفتوح الخالدة بنتائجما في سبيل 
الحتى الى بوم القىامة . 


جهاده 


شېد عمد بن مسامة بدراً . وجاهد مع رسول اله بر في مي الممادين “ 
وم يتخلف الاعن غزوة توك بأمر من الني قر » وأغلب الظن أنه کان 
خلمفته على المدينة في غيبته الى أن عاد من تبوك . 

و كان ثقة رسول الل لم في المظائم التي لا يصمد فيا الا أهل العزائم 
من ذلك أن ابن السمودية عدو الله كعب بن الاشرف الطائي ا اأسرف في ايذاء 
المسامين والكيد للإسلام بثروته وحاهه وشجاعته وبلاغته في شعره ؛ حتی 
تطاول الى التشسب ا وحتى ذهب الى مكة فنزل في بني سېم و جمل 
الني لت من احير للانسانية بتر هذا العضو الفاسد من اعضاما »> واته ان لم 
بقتل فستسفك بشعره وتحريضه دماء لا ترقا . فقال مقر بوم لاصحابه -و کم 

- من لي ابن الاشرف ؟ 

فقال مد بن مسامة : انا لك به يا رسول الله > انا اقتله ... 

قال : - فافعل ان قدرت على ذلك . 


۳١ 


فرجع مد بن مسامة نمث ثلاث لیال لا یکل ولا یشرب الا ما يعلى به 
تفسه » لما امه من هذا الامر ٠‏ فلا عل الي لقي بذلك دعاه فقال له : 

- م تركت الطعام والشراب ؟ 

قال : يا رسول اله قلت لك قول لا ادري هل افين لك به ام لا... 

فقال بزلل : افا عليك الد ... 

واختار مد بن مسلمة لرافقته في هذه اليمة اربعة من‌الرجال هوخامسمم : 
احدم من اسرته بني حارثة الاوسيان وهو ابو ,عبس بن حبر » والآخرون من 
حلفائه بني عبد الاشل اوم اخ من الرضاعة لكعب بن ارت وهو ار 
ابن اوس بن معاذ الاشہل . 

و لما ازمعوا ٤‏ مثاوا بين يدي الني لت وقالوا : 

- يا رسول الله » انه لا رد لنا من ان نقول ( اي ان بتظاهروا بالعداوة 
للإسلام حتى يتمكنوا من الرحل ) . 

فقال : قولوا ما بدا ل » فأنتم في حل من ذلك . 

فما نېضوا لیقوموا بېمتېم > مشی معہم ملل إلى بقیع الغرقد ٤‏ ثم وجہہم 
فقال : « انطلقوا على اسم الله » اللهم أعنهم » .ثم رجم إلى بيه وهو في للق 
مقعرة . وأقباوا حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف » في ظاهر بثرب › 
فاستازلوه > وأحماوا فيه السيف . فقتل وهو يصح صبحة لم يبق حول حصن 
حصن إلا أوقدت عليه الثيران لتعرف خبر ذلك الصوت . 

ولا أصابت الأوس عب بن الأشرف في عداوته ارسول الل لر › 
قالت الحزرج : والله لا یذھبون با فضا علبنا أبداً » فتذاكروا من رجل في 
العداوة لرسول الله لم كاين الأشرف ؟ فذكروا رأس السود و طاغستمم سلام بن 
أبي الحقيق في خير » فاستاذنوا رسول الل مر في قتله جعقل خببر . ولا قتلته 

لله در عصابة لاقيتم يا بن 1 قق وأنت با بن الأشرف 


۳۲ 


کی ا بوت فسقوم حثف]) بض ذفف 

مستنصر ين لنصر دين لسم مستصغر بن لکل مر جحف 

ويم تآمرت بود بني النضير على الني بي في السنة الرابعة للبحرةوأرادت 
أن تلق عله الصخرة وهو مستظل محدار من جدران بيو] »> اعتبر لر هذا 
ادر نقضا من الود لمپودها » فندب عمد بن مسامة ليبلقهم أمره م باجحلا 
عن المجاز إلى جنوب الشام على ألا يمارا ممم شيا من أسلتهم ولامتہم . 
وکانت الاوس - قوم عمد بن مساة - حلقاء ناء لني النضير ؛ فق الوا 
لان مسامة : 1 

ا عمد » ما کنا نظن أن بجيثنا بهذا الأمر رجل من الأوس . 

فقال عمد بن مسامة : تغبرت القلوب » وعا الإسلام تلك العود . 

فقال السود : نتحمل ! 

وخرجوا بلا سلاح ولا ذخيرة » لكل ثلاثة منهم بعير وسقاء . 


فارس رسول الله 


ثم لا نزلت ود بني قريظة على حك الني مقي ني السنة الحامسة للبحرة › 
اع و ا ا ری رر اا ی و ھر الممة 
المسكرية تصرف القائد الحكم المطلتى اليد “ وأقره الني برق على تصرفه . 

وشهد مد بن مسلمة حرب المسلمين مع الهرد في خيبر في السنة السابعة 
لبجرة » فابلى فما بلاء حستا » واستشيد تي تلك المرب أخوه مود بن مسل 
ار ف آي غا ا ا بقل الوه ( م ان ا 
کر غل اغد ل عا ھ2 کن ار لاج بهل ا الربيع بن 
أي المقيتق » وصار يقال بعد ذلك محمد بن مسلمة ( فارس رسول اله لتر ) . 

E E‏ مرا على خيل 
المسلمن » کا كان قائد غزوة القرطاء من هوازن . وهكذا کانت حساۃ هذا 
البطل حہاداً متواصلاً كلا احتاج الإسلام الى حېود رجاله وعقوم وجوار حېم 
وأخلاقهم . ۰ 


) ۴ - مع الرعيل الارلم‎ ( rr 


الوصية النبوية له 


روى الحسن البصري ( ره الله ) عن تمد بن مسلمة أن الني نر أعطاء 
سيف وقال له . « قاتل به المشر كين .ما قاتاوا . فإذا رأيت أمى بضرب بعضم 
O NT E CES‏ 
تأتيك يد خاطئة ٠‏ أو منىة قاصة » ففعل . 

وقال حديفة + إني لأعزف رجا لا تضاره الفتنة ( اوذضكر عمد بن ی 
وصرح بسماعه هذه الوصة له من الني ل . 
يد عمر بن الخطاب 

ركان مد بن مسلمة في خلافة عر ن الطاب يد الطليفة البمنى فى شف 
ا الممضلة > والإشراف على الولاة والأمراء فما بشكوه اهل الأمضار ت 
أعماهم ٠‏ فإذا كانت الال قارة سارة > والرعية مغتبطين بولاتمم ٠‏ لا يدع تمر 
مده اليمنى عاطلة عن العمل » فيرمي محمد بن مسلمة إلى أي عمل خر من 
سال الرھ + یوما بل قات جہعة ١‏ رما عد عل فر آخری ن ی 
الام . وکل تمل کان عر بحب آن یؤدی کا پرید ٤‏ وعی ما برید » بوم اله 
عجمد بن مسلمة فىۇديە بأمانة و بصاره وإتقان . 

هذا سد بن أبي وقاص صاحب رسول الل بي وأحد المشرة لرن 
بالنة وفاتح العراق وإبران والقائم للإسلام بکل خر ينم عله الټامورن من 
هل الكوفة إلى مر بأنه نى في الكوفة قصراً > وجعل بينه وبين الرعبة باب 
يغای ؛ هل یسکت عنه تمر ؟ هل يشفع له عند أنه الجاهد الفاتع > والامر 
الصالح ؛ وصاحب الدعوة ليس بينما وبين السماء حجاب ؟ إن تمر لا يكتفي 
بالخير الماضي › ولا يعتقد العصمة لأحد بعد رسول الله . فإذا كان سد من 
آهل الخیر فبا مضی » فقد مضی ما مضى ٠‏ وبحب على سعد أن کون مصدر 
خير في كل محة ونفس . 

= !ا مد بن مسلمة » عليك بسعد بن أي وقاص » فقد زعم هل الكوفة 
أنه صار فروداً في أرض بابل . اذهب إلى الكوفة » واكشف لي عن هذا 


۳4 


القصر الذي بنا أمير العراقين وفاتح › وإذا رأيت للقصر باب أغلقه سعد قي 
وجوه الناس فأضرم فيه النار حتى لا يبقى بين سعد والرعية باب > ثم ارجم 
إلى من حبث ذهبت ؟ 

زا الناقة محمد بن مسلمة تطوي الأرض بين المدينة والكوفة حت بقف 
امام ما موه قصراً لسعد بن أي وقاص فيرى داراً متواضعة بناها لتحول بينه 
وبين ضجىج الأسواتى الحاورة لكان الح » و كانت الغوغاء تنم سعدا قبل 
ذلك من أن يسمع حديث أصحاب الحاجات الذبن يقصدون الأمير بحاجاتم > 
فلا بنی هذه الدار سماها حو الفتنة من اهل الكوفة قصراً “ وادعوا عله ما ) 
يفعل . إلا أن الدار باب . وقد أمر الخلبفة باحراقه » فجمع مد ن مسلممة 
حطبا وأضرم به الباب . م اراد أن یعود من حيث اتی اة ةو اراد 
على دخول داره والتزول عنده - لاآنه صديقه القد + ابجحاهد معه في رڪاب 
الني بر دهراً طويلا - فأبى أن يدخل . وعرض عليه سعد الزاد لسفره ؟ 
فرفضه » ورجع من فوره . وقبل أن يصل إلى المديذ-ة فنی زاده فصار با کل 
نبات الأرض ولحاء الشعر إلى أن بلغ عر فأخبره خبره . فقال مر : « بث 
سعداً اأصدق ما روي عليه > وما بلغني عنه » . وقال حمد بن مسامة : 

- هلا قلت الزاد من سعد ؟ 

فأجابه : ل أكن أعل أنك تأذن لي به . 


فقال عبر : إن أ كمل الرجال رأياً من إذا ل يكن عنده عمد من صاحبه حمل 
با حزم ولم ينكل . 


في خلافة عثان 


لا انصرف الثوار من أهل مصر والكوفة والبصرة عن المدينة مقتنعان ما 
جام به عان عن کل الشبٻات التي بها جاعة عبد الٿ بن سباً ئي آ دام ٤‏ دير 
اثنان من علاء عند الله الرسالة المزورة على عهان إلى عامله ي مصر و کار 
ٹوار کل باد قد أخذوا طريقهم الى بلدم من غير طريتق الآخرين » والرسول 
الذي حمل السمأبون الرسالة المزورة تراءى لجماعة مصر وحدم لانم المقصودون 
بالدسنسة المرتىة . ولكن أهل المدينة م يشعروا الا بثوار الأمصار الثلاشة 


To 


قد رجعوا جميعا كأنغا كانوا على ميعاد » فأتى عمد بن مسلمة المصريان وقال 
هم في مجلس علي : 

قالوا : أخذنا كتابنا من البريد مع خادم عهان لمامل مصر يأمره فى ه بقتلنا. 

وسال البصريين عن مجيئهم “ فقالوا : لنصر إخواننا. و كذلك قالالكوفون 
فقال تمد بن مسلمة البصريين والكوفيان - وقال هم مثل ذلك لی 
طالب رضي الله عن : - 

- كيف علمتم با لقي أهل مصر » وکلک على مراحل من صاحبه › حق 
رجعتم البنا جميعا ؟ هذا أمر دير بلبل ! 

فقالوا : اجعاوه كيف شنم ٠‏ لا حاجة لنا بهذا الرجل ٠‏ لعتزلنا . 

قال الشبخ مد الخضري (في اقام الوفاص١٠۸٠):‏ ولم لهم الله أحداً أنيحقق 
أمر هذا الكتاب + اذ كيف اتحدوا على الرجوع بعد افتراقم في طرق مختلفة؟ 

وعلق عله فضبلة الأستاذ صادق عرجون شيخ علاء الاسكندرية ( في كتاره 
النفيس عڻان بن عفان ص ٠١۹‏ ) فقال : بلى قد اهم الله حكم الإسلام علي بن 
أي طالب رضي الله عنه كا في رواية الطبري ( ه :  ) ٠٠٠‏ او الاألمعي عمد بن 
مسلمه ) ذکره الخضري نفسه في سبرته » فألقى ظلا كثيفا من الشك على قصة 
هذا الكتاب المزور » والغلام السود الختلق على عهان او على مروان › وفضح 
امر المزورين " . 
لا تضرهہ الفتنة 

ان مد إن مسلمة « لا تضره الفتنة » ا ممع ذلك حذيفة من فم الني ملام . 
ولدلك استطاع ان يكون في الفتنة رجلا صالا برد کید اعداء الله عن دن ال 
وعن او لاء الله ما استطاع الى ذلك سببلا. 


فلا تم لعهان ما بشره به رسول الله للت من الشهادة > ذهب عمد بن مسلمة. 


. ٠٠۲١ : ۵ والطبري‎ > ٠٠۹ انظز العواصم من القواصم ص ۱۲۹ ۔‎ )١( 
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إلى صخرة فى جبل أحد قكسر عليما سيفه ٠‏ والخذ لنفسة سيفآ من خشب ٠‏ 
وسكن الربذة »> وکان هو دان اي وقاص + وعد الله بن عمر »وابوموسى 
الاشعري ٠‏ وابو مسمود عقبة بن عمرو الانصاري › واسامة بن زد ؛ والو 
بكرة نفيم بن الحارث الثقفي * وحكم قم وعظيمما الاحنف بن قيس “ على 
رأس جور الامة الاعظم ني الكف عن القتال بين المسلمين “ الى ان لقی عمد 
ابن مسلمة ربه في شهر صفر من سنة ٤۴‏ عن س وسبعين سنة “ فصل عاي 
LT‏ 
به فی صدقه وجاده وولایته للإسلام واهله . 


رسول مصطفى » وأمة مصطفاة 


قال عد الله بن مسعود : 

إن الله نظر في قاب العباد فوج د قلبة مد براقي خير قاوب الماد 
فاص طفاه لنفسه . 

ثم نظر ي قالوب العباد فوجد قالوب أضحابه للقي خير قاوب المبادفجعلمم 
وزراء نه بقاتلون على دینه . 
عن مناج السنة لابن تيمة ٠١١ : ١‏ 
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من إلنمامات اهجرة 


في الإسلام ظاهرة تاز بها على غبره من الأديان التي توج أقطار الأرضص 
بأتباعما . فأهل الديانات الأخرى ينحصر معنى ( الدين ) عندم في العقدة 
والعبادة ؛ فإذا ضمننا هم في آي نظام من أنظمة الحم اكتفوا )| ؛ وأذعنوا 
لذلك النظام مېا کان “ ولا يعرفون دینمم إلا ساعة الاجقاع في المعابد , 

أما الإسلام » فكا أنه دين عقيدة وعبادة » فإنه يشمسل أيضا الآداب في 
المنازل والجحتمعات › والتعاون بين الأفراد والجاعات “ ويتناول العقودو المصالم 
والالتزامات : وتتسم دائرته فتحبط بنظام الح کله . 

والمسامون لا يعترون أنفسمم عائشين في بلد إسلامي › إلا إذ| ساد نظام 
الإسلام بلدم ٤‏ وقامت فبه أحکامه وآدابه “ کا تقوم فيه شعائره وتسودعقائده. 
وإذاتعذر على المسامين إقامه أحكام دینهم » وتأیسد أنظمته الاجقاعبة »> وآدايه 
الخلقبة والبيترة “ وجب عليمم الانتقال إلى البلد الذي يعمل فيه بأحکام الإسلام 
وآدابه » قكشراً لسواد المسامين و اغ ازال الدين » واستعداداً لنصره 
وتأيمده في العالين . وإذا ل يكن لمسامين باد تتوافر فيه هذه الشروط » وجب 
علېم أن يتجمعوا في بقعة صالة يقیمون فیما نظام الإسلام‌تاما کاملا٤ویتعاونون‏ 
على حماية دعوته > واتخاذ الأسباب والوسائل لتحقىق رسالة الإسلام کا جاء ا 
صاحیہما صاوات ال علبه ٤‏ وکا فېمما منه أصحابه والتابعون همم باحسان . 

هذه هي حكة ( الهحرة ) “ وهذا هو الباعث عليما والداعي هما , 

فالإسلام چب ان یکون له وطن تقام فر معاني الإسلام كلا “ ویعمل فیه 
بأحکامه و أُنظمته في دواوبن الدولة > ومرافق الأمة “ ومعاملات الأفراد › 
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وآداب السوت ¢ بقدر 5 تعمل فىه دشعائر العبادات € ونقدر فا محی فسه 


حقائتى العقمدة التي لا کون الإسلام إسلاما إلا ها . 


وقد غفل عن هذه الظاهرة من أمر الإسلام بعض الذين دخاوا فيه على عد 
رسول الله بلقي . فلثوا ني وطنهم ( مكة ) مستضعفين فيما لا يستطيعونإءء 
كلمة الل > لغلمة الباطل يومئذ على الحتى > ولا اجرون منما إلى المديلة فيقوى 
بم الالام : فنزل فبمم قول الله عز وجل فل إن الدن توفام اللائكة ظالمى 
أتفسهم - أي بعدم إقامة دينهم في بلدم > وتخلفهم عن نصره وتأييده ي دار 
هحرته - قالوا فیا کنتم ؟ قالوا كنا مستضعفان في الأرض . قالوا : أر تكن 
أرض اله واسمة فتېاجروا فسا ؟ فأولفك مأوام جام » وساءت مصدرا & . 
هذه الآية نزلت ني قوم أسلموا » وكانوا يؤدون صا اتيم على الج الشرعي في 
مناز لمم أو ني الحرم إن استطاعوا » وكانوا صحبحي العقيدة > وغير مقصرين في 
العمادة . الا أنهم كانوا سبب ضعف الإسلام “ بادذعا م لنظام غير نظامه ؛ 
واحجامهم عن تقوبة الإسلام في وطنه ودار هجرته . ولا کان الإسلام دینيسر؟ 
ومن مادئه أن نقدر الضرورات بقدرها » وان يعذر أهلما > کان من تام‌الآبات 
السالفة قول الله عز وجل فإ الا المستمضعفين من النساء والرجال والولدات لا 
بستطمعون حبلة ولا بہتدون سببلا » فأولئك عسی اڭ أن عفوا عنم ٤»‏ وکان 
الله عفواً غفورا . ومن اجر ني سبيل الله جد في الأرض مراغا - أي مذها 
ومتحولا - كشراً وسمة . ومن مخرج من بیته مہاجراً الى الله ورسوله‌م‌یدر که 
اموت فقد وقع أجره على الله > وكان الله غفورآً رحا . 


ان النفس الإسلامة بريد ها الاسلام أن تعيش في جو من النظا م والحك 
يسل ها فم هداية الاسلام » وبحبب اليما العمل هذه المهداية في كل ضرب من 
ضروب الحساة > وتنوفر فيه حرية الدعوة الى كل ما ينشده الاسلام من حقىقة 
وار » فستيسر القبام بها جار في جميع أحوال الفرد السام والماعةالاسلامية» 
ويكون فيه الحتى قوة تقمع كل من يصد عن ذلك › أو يحول بين المسلمين وبين 
الدعوة الى هدايتم والعمل بها في وتم وأسواقهم وأنديتهم ومجتمعاتهم . فإذا 
نشأت النفس الاسلامىة ونمت تحت جناح نظام يقم أحكام الاسلام ويحمي دعوته 
وحمل الأمة على آدابه » كانت هذه النفس قوة للإسلام تعمل على رفعته وتوسيع 
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دائرته ٤‏ وکانت غصنا في دوحة الاسلام تزهر وتورق وتثمر في جناته . أما اذا 
تات وت ت حناح بخالف الاسلام ونځخذل دعوته ولا ري الأمة على آداره ٤‏ 
فإن قوتها تکون معطلة عن تأىد الاسلام وتعمم هدایته . 

ان ( المجرة المحمدية ) من ديار الشرك الى دار النصرة قد مضت بأهلبا > 
ولكن ( المداية المحمدية ) لا تزال في امانة المسلمين > وهي في عصرنا أحوج ما 
کانت الى تفكير المسلمين في صيانتها ؛ والقاسهم الأساب لازدهارها 
وتعمم العمل بها . 

لا هاجر الني بلا بأصحابه من ديار الشرك الى دار النصرة كان للاسلام 
عل .قل آهل ومد - قوة بتلك القلة من أهله لا نكون صادقين لو زعمنا أن 
عند للاسلام مثلما اليوم مع كثرتنا واتساع "فاق أوطاننا . فإن كانت الهحرة 
. مضت بأهلما فإن القوح التي توخاها الني ريثي للاسلام باهجرة ٠‏ لا ترالأنظمة 
الاسلام وآدابه وأهدافه مفتقرة اليوم الى مع لما » بل هي البوم أشد افتقاراً الى 
مثل تلك القوة ما كانت في زمن الهحرة . 

نحن محتاجون البوم - من معاني المجرة وأهدافما وحكتما - الى انننخلم 
في بيوتنا عن الآداب التي تخالف الاسلام ٠‏ وأن نعيد الى هذه الوت الصدق 
والصراحة والشسل والاستقامة والاعتدال والحبة والتعاون على الخير . فاليت 
الاسلامي وطن اسلامي » بل هو دولة اسلامىة وقبل أن ا فأنتقد ما 
خرج عن دائرتي من بيئات لا يدها انتقادي شیا ٤‏ جب علي أن أبداً ملكت 
التي هي بمتي فأهاجر انا ومن فبه من زوجة وبنات وبنین الى ما حبه الله من 
. الصدق » هاربين من الكذب الذي يكرهه الله ويلمن اهله في صريح ڪتابه . 
وجب ان انخلم انا واهل بيتي من رذيلتي الافراط والتفريط فنكون معتدلينفي 
کل شيء لان الاعتدال ميزان الاسلام . وجب ان تحب انظمة الاسلام وآدابه 
حبة تماذج دماءنا » فنتحرى هذه الأنظمة في اخلاقنا وانحوالنا وتصرفاتنشسا 
ومعاملة بعضنا لبعض > (هاجرين) كل ما خالفما ما اقتبسناه عن الاغباروخذلنا 
به مقاصد الاسلام فضىعنا اغراضه الجوهرية . 

اذا تربينا في بيوتنا على حبة الانظمة الاسلامية “ وتأصل ذلك في اذواقنا 
وميولنا » وتعودنا العمل به في ختلف ضروب الحا > فشا العمل به حىنئذ 
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من السوت الى الاسواتق والاندية وامحتمعات ودواوین الحكم » ولا يلہث الوطن 
كله بعد عشرات قلبلة من السنين ان يتحول من وطن عاص لله؛ الى وطن مطيع 
لله » ومن وطن تسود فمه الانظمة الى دسخطما الله › الى وطن تسود فيه 
الانظمة التى امر مها الله . ۰ 


حتفل بذ كرى المحرة كل سنة ونتكل فيما عن الماضي فلا نتتفح بأ في 
الحاضر . ولو انا فہمنا الحكة التق انطوت علا حادثة المحرة » وعلمنا أن 
کتاب الله الذي ناوه قد انحى اللاة على جماعة من اصحاب رسول الله ب 
کانوا في مكة يصاون ويصومون » ولكنيم ارتضوا البقاء تحت انم تالف 
الاسلام = فلا قوة مم ى تغبيرها “ ول يياجروآ الى قلمة الاسلام اسكوا من 
حنودها المتحفزن لتغبير تاك الانظمة - لعلمنا ان الإسلام لا يكتفي من اهل 
الصلاة والصوم ٠‏ بل بريد منهم مع ذلك ان يقيموا انظمنه وآدابه في بسوتم 
واسواقېم واندیتېم ومجامعېم ودواوين حکېم » وان عليېم ان بتو ساوا جمیع 
الوسائل لتحقىتق هذا الغرض الاسلامي “ بادئين به من الست ٠‏ وملاحظين ذلك 
في تربىة من تحت امانتمم من بنات وبنین › ومتعاونین عليه مع کل من ينشد 
للاسلام الرفعة والازدهار من اخوانهم . حتى اذا عم هذا الاصلاح ارجاء 
واسمة » تلاشت تحت اشعته ظلات الباطل ؛ فكان االات م اشالنټ 
الهحرة مثل الآ ثار التي كانت فمجرة الني ر واصحابه الاولين . 


روی مسال في كتاب الامارة من صحبحه عن ابي عڻان الندي ان جاشم 
ابن مسعود السلمي قال : جت بأاخي ( آبي معبد ) الى رسول الله لر بعد 
لفتع فقلت : با رسول الله بابعه على المجرة » فقال بلي : « قد مضت الجر 
بأهلہا » » قال مجاشع : فبأي شيء تبایعه ؟ قال : « على الاسلام » والجهاد > 
والخر » . قال ابو عثان النهدي : فلقيت ابا معبد فأخبرته بقول اشع ؛ 
فقال : صدف . ۰ 

وفي كتب السان - وبعضه فى الصحبحين - عن عبد اللهين مرو بن العاص 
وفضالة بن عبد بن ناقد الانصاري ان النبي رقي قال « الاجر من هحر 


وف درت عدا بن ری مرو بن د وی ج عبد الله بن 
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عبد بن مير عن اپره عن جده٤انه‏ قيل ار سول الله «... فا افضل المحرة؟ 
قال : من هجر ما حرم الله » 

E Ta 
تاقد ان الني يئه قال في حجة الوداع « الا اخبر؟ با ممن ؟ من امنه الناس عل‎ 
امواهم وانفسېم ¢ والمسلم ؟ من سلم الناس من لسانه. وده . والمحاهں؟ من‎ 
. جاهد نفسه في طاعة الله . والمهاجر ؟ من هجر الخطايا والذوب»‎ 

فإلى اهحرة اا المنلمون ... 

الى هجر الخطايا والذنوب في اعمالنا ء واخلاقنا وتصرفاتنا . 

الى هجر ما يخالف انظمة الاسلام في بيوتنا ٠‏ وما نقوم به من اتمالنا. 

الى هحر الضعف والمطالة والامالوالسرف والكذب والرياء ووضع ‌الاشاء 
في غير مواضمما . 

الى هجرة الانانية والصغائر والسفاسف ما اراد نبي الرحمة ان بطر منه 
نفوس أمته حت تكون خير أمة اخرنجت الناس ا أراد الله ها 

هذا * وهذا وحده ٤‏ نخيي ذكرى المجرة الشريفة ؛ وغقى مقاصدها ٠‏ 
ونستمطر رحهمة الله على بيوتنا » واوطاننا ٠‏ ومالكنا. وهذا هو « الفلاح » 
الذي يدعونا اله المؤذن س مرات في کل يوم عندما دعوت اى الوقوف بسن 
يدي الله الكرم . 

و ذا تکون صلاتناصلا اسلاميةتصقل نفوس المسلمين والمسلات؛ وتصفسما 
وترتفع بها عن السفاسف»؛ وتحمل هذه الشعبرة من شعائر الله بالوصف الذي و صفہا 
به الله سبحانه پۈ ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر & . 
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نورة 

... لقد ضحى بوطنه في سبل دعوة المحتى التي فاضا الله على قلبه »فجالت 
مع الحباة في أنفاسه » وجرت مع دمه في شرايينه 

بل ضح وهو في وطنه براحته » ومکانة اصحابه في ذو م ومجتمعهم ٤‏ 
وبطمأنينتېم في حباتمم وأعاهم . 

وکان ني متناول يده أن بکون فتی مكة › وسید قریش » وعظم العرب > 
لو سکت عن الباطل وتر که سادراً في هواه » ولو تجاوز عن الظم وأقره ماضا 
ل ما يسديه اله 
الحتمع من عزة ومتعة ورفعة . 

قد دفعت به رسالة ا و ا إن رت یف 
له در اعا ٤‏ و مته إلى صدرها . فېل استقر به امقام وانتہت ممته عند ذلك؟ 

و آن صاحب ا والا سقرار ٤‏ لأصايا فو 
E‏ وم : 

و ؛ لو وضعوا الشمس في جيني a‏ > على أت 

إنه ثائر : ثائر على الباطل “٠‏ ثائر EEE AE‏ 
الكسل والعطالة والأكل من كسب الآخربن ؛ ثائر على الضعف ني العقول 
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والأخلاق › ثاثر على عبوب الجتمع : لا في مكة وحسب ٠‏ ولا في جزبرةالعرب 
وحدها » ولا في الجتمم الإنساني مدة حباته “ بل هو اثر على ذلك جا ني کل 
زمان ومكان » ورسالته عامة إلى أهل الأرض حتى تقوم الساعة » وسبضرب 
بأهل الحتق هل الباطل ما دام للباطل دعاة وأولياء » وسيقمع بأهل الخير أهل 
الشر حيةا ثقفوا . وما دامت هذه الدعوة عامة عالية . ليس ها حدودجغرافىة 
ولا تاربخبة » فإن الله سيبسط سلطانما على ملابين القلوب › فتثور دام للحق 
على الباطل ٠‏ وللقوة العادلة المستقيمة على الضعف اللتوي › و الفضائل النلتعلى 
الشرور وأهلها . وهذه القلوب التي يبسط الله سلطان الدعوة المحمدية علمما في 
کل زمان ومکان هي القلوب المسامة التي لا تأنس بالماطل ولا تخالفه » ولا تعنو 
اشر ول تعاوت مهه وا ذلك أن يواصل كل مسلم مهمة اهادي الأعظم في 
ثورته الحتق على الباطل بالحكة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن » فإ ل 
يفعل -. وني استطاعته أن يفعل - فليس هو من الإسلام إلا عقدار ما يصنعه 
للاسلام ٤‏ وبقدار ما يقم من سان الاسلام . 


حالة حرب 


وکانت الشهور تنقضي على صاحب رسالة الحق وهو في مهاجره بالمدينة . 
فهل بترك الباطل مطمئنا ني مكة “ وني جزبرة العرب ٠‏ وني الجتمع الانساني ؟ 

لقد كان الحتق والباطل في حالة حرب . وإن اضطرار رسول الله لړ إلى 
افمجرة في سبل الدعوة كان بذاته إيذانا من المشر كن بقبام حالة الحرب بينم 
وبين الاسلام . روی سعید بن جير عن ابن عباس أن النبي ل لما خرج من 
مكة قال أو بكر: ٠‏ 

- أُخرجوا نيهم ! إنا لله وإنا اله راجعون . والله لہلکن . 

قال ابن عباس فازل قول الله سبحانه ل أذن لذن يقاتاون بام ظلوا › 
وإن الله على نصرم لقدير . الذين أخرجوا من دارم بغير حت إلا أن بقولوا 
ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضمم لبعض دمت صوامع وبيع وصاوات 
ومساجد يذ كر فيم اا اسم الله كثيراً ولمنصرن الله من ينصره ٤‏ ر الله 
لقوي عزيز ‏ . ۰ 
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بن المجرة وواقعة بدر 


وأول نتائج هذه الحالة الحربمة بين الاسلام والشرك › غزوةرسول الله و 
إلى ( الأبواء ) وهي قرية في سفح جيل من أعمال الفرع بينم وبين الجحفة ما يلي 
المدنة ۴۴ مبلا وفمما قير آمنة أم النبي ب . حرج إلى هذا الموضم في صفر 
من السنة الثانة للهجرة بريد قردشا وبني غمرة الكنانين » فوادعه بنو مرة 
ورجع إلى المدينة وم يلق کا ۰ ۰ 

وبعث من مقامه ذاك بالمدينة بعثين : أحدها بقيادة مه حمزة إلى سيف 
البحر من ناحبة الععص فانصرف يلا قتال : والثاني بقبادة عببدة بن الحارث ن 
الطلب في تين أو مانن راك] من الپاجرين » فلقوا جما من قربشبأسفلثنية 
المرة فلم يكن بينا قتال » إلا ان سعد بن ابي وقاص‌رمی اشر کين ومذ يسم ؟ 
وهو أول سهم رمی به في الاسلام . 

في ربع الأول من السنة الثانبة كانت ( غزوة بواط ) - جبل من جبال 
جدنة بناحة رضوى - قادها ي بائتي راكب مارا عبرا لقيش غاأمية 
ان خلف + فلم ياتى كيدا ٠‏ ورجع إلى المدينة . 

وعام في اد اة ان عدا لقريش ذاهىة إلى الشام > فخرج إلى ذي 
العشيرة وه حصن في لحف واد بين ينبم وذي المروة.- فل ياق عير فريش 
فوادع بني مدلج وحلفاءم من بني ضمرة ؛ ولبث قرابة شر» ورجح إلىالدينة . 
وبعد نحو أسبوع من عودته أغار کرز بن جاب الفهري على سرح المدينة ؛ 
فخرج لتر في طلبه » فانېزم کرز وطارده لقم الى وادي سفوان من ناحية 
بدر » وتسمى هذه الواقعة ( وقعة بدر الأولى ) “ثم قفل الى المدينة . 

وفي رجب بعث عبد الله بن جحش الأسدي ومعه سبعة من صفوةالمپاجرين 
في مهمة سرية يحماون کتابا أمروا أن لا فتحوه الا بعد بومين من مسيرم ٠‏ 
فلا فتحوه وجدوافه الأمر بأن عضو | الى (نخة) بسن مكة والطائف فبتزصدو ا 
فسا قریشاً وبأتوا باخبارھ › فساروا حتی اذا بلغوا معدت للحجاج بن علاط 
الهزي بناحة الفرع مرت عير لقریش فسا مرو بن الحضرمي وعهان ونوفل ابنا 
عبد الله بن الغيرة الخزومي والحكم بن كيسان مولى هشام بن الغيرة > وکان 
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آخر بوم من رجب ٤‏ فخافوا ان تر كوم لرمة الشهر الحرام ان ي دخاوا الحرم 
ويتنعوا به ویذیعوا خبرم . ثم شحموا أنفسېم وهاجموم فرمی واقدبن عبدالله 
التسمي مرو بن ا حضرمي بسېم فقتل 'وهو أولقتىل بسن المسلمين‌والمشر كن»؛ 
واستأسر عڻان بن عبد الله والحکم بن کیسان وأفلت فوفل فأعجزم »“وعاد. 
عبد الله بن جحش الى المدينة بأسيريه وبالعير » وهي أول غنسمة غنمهاا مسلون 
فامتعض النبي لر هذا الحادف “ ووقف العير والأسيرين وأبى أن بأخذ 
اجس ؛» وقالت E‏ استحل عمد و اأُصحابه الشهر الحرام > فنزل قول الله 
سبحانه ل يسألونك عن الشر الحرام قتال فيه “ قل قتال فيه ڪبير وصد عن 
سبل الله و كفر به والمسجد الحرام » واخراج أهله منه أكبر عند الله ٠‏ والفتنة 
أ كبر من القثل “ ولا یزالون بقاتاونکم حتی پردو؟ عن دینکم ان استطاعو اې 
وحيتئذ قبض برثي العير والأسيرين . 

وتلا هذه الوقعة تحويل القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة في شعبان ٠وفرض‏ 
الله عقب ذلك صوم رمضان “ وفي رمضان هذا كانت وقعة بدر الكبرى . 
عير قریش 

فی وال ران رد الاشان الى النبي لي بان أبا سيان وثلاثىن 
أو أربعين رجلا من قريش فيهم مخرمة بن نوفل الزهري ورو بن المناص 
السهمي أقباوا من الشام في عير لقريش عظيمة تقدر بألف بعر م2 بأموال 
قریش وتجارتما . انپا قوة الباطل > وهو في حالة حرب مع الحتى وأهله » فل 
تارك حتی يقوی الباطل بها على الح ؟ 

أا المسلمون هذه عير قريش فيما أمواهم “ فاخرجوا الهم > لمل 
الله بنفلكوها . 

ولم یکن اولباء احق يعلمون انهم ذاهبون لقتال » وانما هي المبر مماثلان 
او اربعون نفراً » فانتدب ها تاس من المپاجرين والأنصار “ وتخلف كثبرون . 

وبلغت الاخبار ابا سفيان حين دنا من الححاز بان النبي ڪر استنفر 
اصحابه للاستيلاء على القافة “ فبعث ”مصم بن عمرو الغفاري الى مكة 


3 


بستنفر قري لماية اموالما » واشرف ضمضم على شعاب مكة مرحلا ذلوله وهو 

- با معشر قريش » اللطبمة اللطيمة ... اموالكم مع ابي سفيان فد عرض 
یما عمد فی اصحابه . لا اری ان تدر كوها . الغوث › الغوث . 

فتحہزت قریش سراعاً وم بقولون : - ابظن عمد واصخابه انتکون کعیر 

ا قر اا ر ا غا 
رجلا . ول بتخلف الا بنو عدي وابو مب ارسل العاص بن وائل مکانه بدن 
کان له عله . واراد أمبة بن خلف - وکان شبخا جلیلا جسیما - ات 
تخلف . فاته عقبة بن ابي معط وهو جالس في المسجد فوضع پىن بده 
مر ة وقال له : 

- استحمر ابا على کا تستجمر النساء ! 

فاستحبى وتجهز . ثم خرج مع الناس . 

رفا كانت قريش تنجهز للخروج من مكة . كان النبي مزر بدفع لواءه 
إلى مصعب بن عير من بني عبد الدار ويتأهب الخروج من المدينة ٠‏ وكات ذلك 
ني بوم الاثنين لان خاون من رمضان . وکان أمامه رايتان سوداوان : إحداما 
راية العقاب مع علي . والأخرى للأنصار مع سعد بن معاذ . و كان على الساقة 
قيس بن أبي صعصعة الأنصاري أحد بني مازن بن النجار . و كانت هذه العصبة 
الؤمنة ني نحو ثلاثائة ليس معيم غير ثلاثة أفراس وسبمين عير يعتقب البمير 
الواحد ثلاثة رجال أو أربمة . يركب الواحد ثم بترجل لرڪب زميله . 
و كان العير الخصص لرسول افش مم يعتقب عليه معه علي ومرثد بن أ 
مرثد »› فقالا له لار : َ 

- نحن نشي عنك با رسول الله . 

فقال : - ما انتا باقوی منى » ولا انا باغنى عن الأجر منكا . 
وهكذا الآخرون . 


۷ 


آل يدر ب 


وخرجت كتيہة ا حى من نقب المدينة إلى العقيق » متوجة نحو ذي اللىفة 
فاولات الجش › إلى أن بلغت السيالة وفج الروحاء ٤‏ حتی اذا کان علا 
با لمنصرف ترك طريق مكة بيسار وسلك ذات الممين على النازية بريد بدراً ء فما 
علا مضق الصفراء وانصب منه ف ا ال بي ساعدة» 
وعدي بن ابي الزغباء الجيني حليف بني النجار الى بدر يتحسسان له الأخبار › 
ثم ترك الصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على وادي ذفران . 
مۇتمر ذفران 

وي ذفن‌ان أتاه الخار مسر قريش من مكة » فجلس ملم لأصحاب 
مارم ٠‏ خیرم عن فرش واسشد ادها رسوا فی ارک راز 
مايحسن بثله أن يقول ؛ وخطب عمر فقال ما بحسن بثله أن يقول . ثم خطب 
المهداد بن عمرو فقال : يا رسول الله امض ا اواك الله فسن عك وال 
نقول لك کا قال بنو اسرائيل لوسى ف اذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا 
قاعدون 4 ولکن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكا مقاتاون فوالذي بعشك 
باحق لو سرت بنا الى برك الغماد لالدنا معك من دونه حتى تبلغه . 

فدعا له ل مخبر ٤‏ ثم قال : | 

- أشيروا علي اا الناس ! 

( واا كان بريد الأنصار > لأنهم المده الأ كثر في كتيبة الحق » ولأنهم حبن 
بإيعوه بالعقبة قالوا : انا براء من ذمامك حتنى تصل الى ديارتا “ فإذا وصلت المنا 
فانت في ذمتنا “ منعك ما نملع منه ابناءنا ونساءنا. فکان رلا بتخوف الاتکون 
الانصار ترى عليما نصره الا من دمه بالمدينة » وان ليس عليما ان سير بهم الى 
عدو في خارج دارم ) . 

فاما قال ت ذلك » قال له سعد بن معاذ : 

- والله لکأنك تریدنا با رسول الله ؟ 

قال :. - احل . 
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قال سعد : لقد آمنا بك وصدقناك › وشہ دا ان ءا جت به هو احق › 
واعطمناك عودا ومواثيقنا على السمع والطاعة قا شنا زسول اللا ارجت؛ 
فنحن معك . قوالذدي بعشك بالحتى لو استعرضت بنا هذا ,البحر فخضته خضناه 
ا لف وا رخا راع » وما نکره ان تلقی بنا عدوا غداً : انا لصبر 
في الحرب » صدتى عند اللقاء . ولعل الله ريك منا ما تقر به عينك ٤‏ فر ا 
على بركة الله . 

فقال لر اروا واوا » فان الله وعدني احدى الطائفتين ( اي 
القادءمن مع العبر من الشام › او القاد ين ٠ن‏ مكة لماية العير ) والله لكأن الآن 
انظر الى مصارع القوم . 


حول بدر 


ثم انفرد واہو بكر » فابتعدا عن منازل كتيبة الق » حتى وقفا على سيخ من 
المرب يسمى سفبان الضمري › فأله بإ عن قريش » وعن مد واصحاب 
وما بلغه عنهم . فقال الشبخ : 

بلغتي ان مدا واصحابه خرجوا من پثرب یوم کذا » قدا صدتى الذي 
اخبرني فم الیوم کان كذا ( وذ كر المكان الذي زل به اصحاب‌رسول ا ). 
وبلغتي ان قريشاً خرجوا من مكة يوم كذا » فإن صدق الذي اخبرفيفهم بوم 
مكان كذا ( للمكان الذي فبه قريش ) . 

ورجم ل فلا امبیی بعث علب والزبیر وسعداً فی نفر من اصحابه الى ماء 
بدر بلتمبون له الخیر عليه › فاصابوا غلاا وا لةریش برتوون ٤‏ فم اسم 
غلام ابن الحجاج » وابو يسار غلام بي العاص بن سعد » فاتوا مسا وسألوها 
- والنبي يړ قائم صلی فقالا : 

- نحن سقاة قريش “ بعثُونا نسقي من الماء . 

فكره القوم خبر مها »> ورجوا ان يکونا لابي سفيان فضربو مها ؛ فلا 
اذلقوها کذبا وقالا : 


انحن لاي سفىان ۴ فتر کوهما. وسجد ملو سجدتبه شم سلموقال لاصحابه : 
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اذا صدقا ک ضربتموها › واذا کذبا ې تر کتموها . صدقا والله › ان لقریشس : 
اخبراني عن قریش . 

قالا: م والله وراء هذا الكثيب ( كثيب العقنقل ) الذي ترى 
بالعمدوة القصوى . 

فقال ھا لے : - کر عدد القوم ؟ 

قالا  :‏ لا ندري . 

قال : - کم بنحرون کل یوم ؟ 

قالا : - يوما تسعة من الابل وبوما عشرة . 

فقال بإ : - القوم فما بن التسمائة والالف . 

قال : - فمن فمم من اشراف قرش ؟ 

فذ کروا له الاشراف باس مانم . فقال لر : 

- هذه مسكة قد القت اليك افلاذ كبدها . 

و کان بسبس بن عمرو وعدي بن ابي الزغباء قد مضباحتیتزلا بدرآفاناغا 
الى تل قريب من الماء ووردا يستسقيان > فرأيا الجدي بن عمرو الجني عل الماء 
وحاریتان تتلازم‌ان تقول احداهما لصاحتہا : 

انما قأتي العير غداً او بعد غد فاعمل هم ثم اقضيك الذي لك . 

فقال امحدي  :‏ صدقت . 

ومع ذلك عدي وبسبس فجلسا على بعيرم) وانطلقا الى رسول الله لر 
فاخہراه با معا > فصار رلم على علي وعد وصول عير الشام مع ابي سفبان 
وبكان الجيش القرشي الذي جاء من مكة محمي ذلك المبر . 

واقبل ابو سفيان على بدر متقدما العير حذراً عله › فل ورد الاء سال 
احدي بن عمرو : 

- هل احسست احدا ؟ . 

اھ ارات شيشا انكره › الا ان راكبين اناخا الى هذا الل 
فاستقبا ثم انظلقا , 


- فاتی او سفىان منمأخم) فأاخذ من ابعار بعر )ا ففته فإذا فه النوى فقال : 

والله هذه غلائف برب ! 

واسرع الى اصحابه فضرب وجه المبر عن الطريتق فساحل با “وترك بدراً 
بسار › وانطلتق حتی اسرع . فلا رای انه احرز عیرہ ارسل الی قریش : انا 
خرجتم لتمنعوا عير ورجالكم واموالكم › فقد نجام الله > فارجموا | 

فقال ابو جہل بن هشام : لا نرجم حتی نرد بدراً فنقم علیہا ثلاث فنذحر 
الجزر ونطعم الطعام ونسقي الجر وتعزف علمنا القمان وتسمع ينا العرب وبمسيرة 
وجمعنا فلا بزالون پابوننا ابداً بعدها . 

ورجم بنو ”زهرة إلى مكة بمشورة الاأًخذم بن شري النقفي وکان حلفا 
فم . ورجع طالب بن أبي طالب ( الأ الأكبر لعي ) وكان مع القوم فاختثلف 
مع بعضهم ورجع . ومضت قريش حت نزلوا من كثيب العقنقل إلى العمدرة 
القصوى من وادي بدر . وکانت آبار بدر في العدوة الدنبا من بطن يليل إلى 
حبة المدينة . فبعث الله السماء > فأصاب النبي لقي وأصحابه منما ماء لبد هم 
معه » فخرج رباد ر م إلى الماء حتى نزل في أدنى ماء منه. فقال له الحباب بن 

ا رسول الل » أرأيت هذا مازلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم ولانتأخر 

قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 

قال الحساب : يا رسول الله > فإن هذا ليس بنزل » فايض بالناس حق تأي 
أدنی ماء من القوم فتازله ثم نغور ما وراءه من الآبار » ثم نبني عليه حوضافنملاه 

فقال ل : لقد شرت بالرأي . 

وسار بزلل حتى نزل على أدنى ماء وفعل ما أشار به الحباب . 

وقال له سعد بن معاذ : یا ني الله > ألا نبني لكا عريشا تكون فيه » ونعد 
عندلك ركائىك › ثم نلقی عدو"نا ٤‏ فان اظہرا الله علبهم كان ذلك ما أحببنا > 
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وإن كانت الأخرى للقت ن وراءنا من قومنا ٤‏ فقد تخلف منهم أقوام ما نحن 
باش لك حا م منم ٤‏ ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفو ا عنا فدعا له بل 
a‏ ۰ 

ولا رأى مزلي قريشا تنحدر من ( العقنقل ) ) إلى الوادي قال : « اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بخيلاما وفخرها تحادآك وتكذتب رسولك؛ اللهم فنصركالذي 
وعدتني ٠‏ اللهم حنم الغداة !» . 

وبعد أن اطمأنت قرش في مناز ها بعثت عير بن وهب الجحي لىحزر 
عدد المسلمين > فاستجال بفرسه حول المعسكر ورجع فقال : ثلانمائة رجل 
بزيدون قليلا أو ينقصون . ثم ضرب في الوادي يبحث هل لامسامين كمان أُومدد» 
فلم بر شيثا . فرجم فقال لأصحابه : ما رأيت شيا ٤‏ ولكنما المنابا تحملالبلايا. 
نواضح يأرب حمل الوت الناقع قوم لا ملجأ هم إلا سيوفيم . والله ما أأرى أن 
بقتل الرجل منهم حتى بقتل ل رجلا منك » فإذا أصابوا منك أعدادم فا خر 
العش بعد ذلك ؟ 

ومع كلامه حكم بن حزام فمشى إلى العقلاء يدعوم م إلى السلم > وبدأً بعتية 
ابن ربيعة فوعد بأن يدفع من ماله دية مرو بن المضرمي وما أصيب من ماله ء 
وخطب في قرش فخو فم الحرب ونتائجما وثارات قتلاها ٤‏ ثم قال « فار جعوا 
وخاوا بين مد وسائر العرب » فإن أصابوه فذالك الذي أردتم . وإبث كانغر 
را ارو 

اماو ل ها م فإنه لما خوطب في السام اتهم عتبة بأنه خاف على ابنه 
أبي حذيفة الذي انضوى إل کد الى . ثم دعا عامر بن الحضرمي فج ر ضه 
على المطالبة بثأر أخه عمرو »> SS‏ 
الرأي الذي دعام اليه عتبة بن ربيعة وحكم بن حزام > وحميت المرب . 
وكان ذلك يوم المعة صببحة سبع عشرة من رمضان . 


القتال 


وکان ولا القتال الأسود بن عبد الأسد الغزومي > وکان شرسا 
سيء الخلق > فأقسم ليشربن" من حوض السامين أو لسهدمنه وو 
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اه رارض ب ورج بعد عة بن ربة سر احا شي راه 
الولسد » فخرج البهم بعض الأنصار > فأبا إلا أكقاءم من قرش › فخرج هم 
عبمدة بن الحارث بن المطلب وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن آبي طالب > وقتل 
حهمزة شيبة وقتل علي الوليد »> واختلف عسدة وعتىة ضربتن و کر" حمزة وعلي 
بأاسافم) على عتبة فأجهزا عليه » ثم تزاحف الاس ودنا بعضهم من بعض > 
ووقف او يدال صفوف أصحابه وينظم مواقفم . وم بسواد بن غزية 
فرآه خارجا عن صفه فطمن ني بطنه بقدح کان بيده وقال له : استو ! فقال له 
سواد : با رسول ال أوجمتني > وقد بعثك اش بالتى والعدل > فأقدني من نفسك 
فکشف لړ عن بطنه وقال : استقد ! 1 


فاعتنتی سواد رسول الله مله وقبّل بطنه - وهو ينوي أن بقاتل ذلك 
اليوم إلى آخر قطرة من دمه - وقال للني بق : ردت أن يكون EE‏ 
العهد بك با رسول الله . 

تلك كانت عحبة اولك الرجال للمادي الأعظم . وكان هو رفيقاً بم مشفعا 
علسهم كشفقة الأم على وليدها » إلا أن ا تى الذي هو ثائر بهم لبط سلطانه على 
الأرض كان أعز عله من نفسه ومن أصحابه الذين هم عنده بنزلة الأهل والولد . 

وفیا کان پسوي صفوقہم آوعز البہم آن لا بجمادا حتی مرم “ وقال 4م : 
إن اكتنفك القول فانضحوم عنك بالنبال . 

ولا انتہى من تسوية الصفوف وتنظيمما رجع إلى العريش قدخله - ومعهفيه 
اہو بكر لیس معه غیره - وجعل پناشد ربه ما وعده من النصر وبقول فی ایقول: 
« اللهم إن هلك هذه العصابة لا تمبد » فقول له بو بكر : با نبي اله > بعض 
مناشدتك رباك › فإن الله منز ”لك ما وعدك . 

وخفتى ملقم خفقة وهو في العريش » ثم انقبه فال : أبشر يا أبا بكر ١‏ 
اك نصر اٹ » هذا جبريل آذ بعنان فرس يقوده على ثانا النقع ٠٠٠‏ 
قتمل من المسامين . واصيب بعده حارثة بن سراقة من بني عدي بن النجار وهو 
یشرب من الحوض فقتل . وخرج رسول اله بیقر الى الناس فحرضہم وقال : 


or 


« والدي نفسي بيده لا يقاتلېم البوم رجل فبقتل صابراً حتسبا مقبلا غبرمد إلا 
أدخل الله المنة . فقال عمير بن ال جام أخو بني سابة - وني يده تمراتيا كين -: 

- بخ بخ . فا بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن بقتلني هؤلاء ؟ 

وقذف التمرات من يده > وأخذ سبفه فقاتل القوم حتى 'قتل . 

وسال عوف بن الحارث ( وهو ابن عفراء ) : يا رسول ال > ما يضحك 
الرب من عبده ؟ 

قال : غمسه يده في العدو حاسراً . 

فزع عوف درعه وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل . ولا التقى الفريقان ودنا 
بعضهم من بعض كان شعار السامين « أحد » أحد » ونفح بف العدو" محفنة من 
الحصباء وهو يقول : شاهت الوجوه ! ثم نفحهم ثانبة وقال لأصحابه : شدّوا ! 
فقتل الله من قتل من صنسادید قريش ؛› واسر من اسر من اشرافہم . وکانت 
المزية ؛ فجعل أبطال الحق ياسرون من يقع في أيدم ؛ وبادر سعد بن مضا 
إلى باب العريش في نفر من الأنصار بحرسون رسول لله أثناء تلك اللبة مخافون 
عليه كرّة العدو , ورأی بل في.وجه سعد بن مماذ الكراهية لما يصن الناس 
من اخذ الأسرى . فساله عن ذلك . فاحاب سعد : 

- إنما اول وقعة اوقعها الله بأهل الشرك . فكان الإتخان في القتل بهم أحب“ 

وكان النبي بم بوصي خيراً بالذين حضروا الواقعة من قريش کرها . 
کبني هاشم وابي البختري بن هشام . واراد من وقع اپو البختري في يده ارن 
بحقن دمه . فأبى إلا ان بحقن معه دم زميل له وفاء منه للصداقة او يقتلا معا 
فقتلا معا . واراد عبد الرحمن بن عوف ان بحقن دم امبة بن خلف وابنه عل 
ویاخذها آسیرین . فپیج بلال علبپ) الناس جزاء ما لقيه من عذاب امسة قىل 
اهجرة »> وجعل يصرخ : 

- يا أنصار الله » رأس الكفر أمية بن خلف . لانجوت إر غ . 
فهر هما الناس باسبافهم . ) ) 


وجمعت وقعة بدر بين أمين الأمة الإسلامية أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن 
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اح الفهري وبين أببه : أب عبيدة في كتيبة المت > وأبوه في كتيبة الباطل . 
أخرج الطبراني بسند جد عن عبد الله بن شودب ( من تلاسد الحسن الىصري 
وابن سبرن ومكحول ) قال : جعل والد أبي عبيدة بتصدّى لبي عبيدة يوم 
بدر فيحيد عنه » فاا أكثر قصده قت › فنزل في ذلك قول الله عزو جل : 
ي لا نجد قوما يۇمنون بالله والوم الآخر ادون من حاد الله وار ولهو لى 
کانوا آباءم أو إخوانم آ عشیر تم » اولئك کتب في قاو مم الإان وأيدم 
روح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتما الأنمار خالدين فيما ‏ رضي الله عمم 
ورضواعنه » اولئك حزب الله ألا إن حزب الله م الفلحون & . 

واحاز عبد الله بن مسعود راس أي جل بن هشام ٤‏ وجاء به إلى رسول 

هدا ران عدر اه ان جل" 

فقال للقي : - الل الذي لا إله غيره ؟ 

قال ابن مسعود : والله الذي لا إله غيره . 

فحمد بق ربه كثيراً » وأمر بالقتلى أن بطرحوا ني القليب ٠‏ م وقف 
علسہم مقر فقال : « با اهل القلىب › هل وجدتم ما وعد ربک حقا ؟ فإني قد 
وحدت ما وعدي ربي حقا » . 

فقال لمم : لقد عاموا أن ما وعدم رم حق . 

ولا كانوا "بسحبون إلى القلسب نظر لقم في وجه أبي حذيفة بن عتبةفإذا هو 
كشب قد تغبر » فقال له : با أبا حذيفة > لعلك قد دخلك من شان بيك شيء؟ 

فأجابه : لا والله یا رسول الله »> ما شککت* ني بي ولا في مصرعه» ولکن 
كنت أعرف من آبي ریا وحلا وفضلا ٤‏ فکنت أرجو آن ہدبه الل إلىالإسلام 
فاما رايت ما أصابه > وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي کت ارس 
له > أحزنتي ذلك ( فدعا له لار “ رالا 

وكانت بدر أول وقعة فاصلة بين الحق والباطل › وكان لما ما بعدها »وفيا 
نزلت سورة الأنفال التي يقول الله عز وجل فيمأ : 
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۾ قل لين كفروا إن ينتهوا 'بغفر طم ما قد سلف › وإن بعودوا فقد 
مضت سننّة الأولين . وقاتاوم حى لا تكون فتنة ويكون ادن کل له » فان 
انتېوا فن الله جا يعماون بضر » وإن ولوا فاعانوا أن اله مولا > نعم المولى 
ونعم النصير . واعاوا أا غنمتم من شيء فأن ل سه ولارسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وان السبيل إن كنتم آمنح بالل وما أنزلنا على عب دتا بوم 
يوم الغرقان يوم التقى المعان » وال على كل شيء قدير . إذ أنتعم بالعندوة الدنبا 
وم بالعلدوة القصوى والر كب اسفل من “ ولو تواعدتم لاختلفت في الماد 
ولكن" لبقضي الله مرا كان مفعولا . للك من هلك عن بيشسة > ويي من 
حي" عن بينة ٠‏ ون اله لسميع علم @ . 


3 ولقد نصر ک الله در ونع أذلة فاتقوا الله لعلتتك تشكرون . إذ 
تقول لممنین لن كفب أن م ربكم بثلاثة لاف من اللائكةمازلن. 
بى إن تصبروا وتتقوا وياتو ؟ من فورم هذا يدد ؟ ربكم خمسة آلاف من 
الملائكة مسوا مین وما جعله اله إلا 'بشری لكم ولتطمئن" قاوبکم به ٤‏ وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحکم & . ۰ 


سورة آل عمران ٣۳‏ ۲۹ 
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وقفة عند ذڪریى بدر 


رڈ بنا الآن ایام یکاد کون العام فيم شیا ا کان عله ني ايام بدر من 
ثلاثة أوجه : انغهاس الشر في وام » واكتفاؤم من الطندايات الأولىيظاهر ها 
وألفاظما › واندفاع القوى الإنسانة الكبرى فى تبارات متناقضة تعن بالناس 
بعداً عن أهداف الحتى والخير » وعن الاعتدال الذي حضتعلبه الشرائع . 

ومن بعد اام بدر إلى يوم الناس هذا م تكن الإنسانية في حاجة إلى الرسالة 
التي أيه‌ها الل في بدر كحاجتما الها البوم . ومن بعد ايام بدر إلى بوم الناس‌هذا 
| تكن الرسالة التي اندها الل في بدر أحوج إلى مثل الر جال الذين ادها الله 
بهم في بدر > منہا إلى مثلم في هذا اليوم . 

ان عناصر العظمة في وقعة بدر - التي كان ها ما بعدها في قنام الإسلام 
وتغدبر جرى التاريخ - لا تخرج عن ثلاثة عناضر : 

أحدها - سمو الرسالة العظمى التق استات أبطال بدر قى الدفاع عنما . 

والثاني - الرجال الذين ادر کوا بکال مواھہم وضفاء نفوسېم مساویء 
الاطل الذي شحذوا عزائيم لتقویض بنبانه وهدم أُرکانه » بعد ادرا کہم قيمة 
الحتى والخر اللدين بذلؤا في تید ها کل ما وهبم‌الله من معادن النفس وسلامة 
التفكر وصدق الإيمان وصلابة العزم وكرم الخلق . 

والثالث - مكافأة الله هم على هنذا المذل عا وعد أهله من النصر . 

ان الرسالة الي استات رحال بدر ني الدفاع عنها. هي الرسالة الإلمحةاخالدة 
ال صانم الله عن التشويه والتحريخ . وحملت الأجبال' أمانتا عضزاً قعضعراً 
ی ضازت الا التو : 


oy 


کان المنتسبون الى هذه الرسالة في يوم بدو ثلاثائة أو يزيدون » وم اليوم 
خسمائة ملىون أو بزیدون . 

الرسالة هي الرسالة . وحاجة الإنسانىة الوم الى معرفة أهدافما والعمل 
سادا وقواعدها “ لا تقل عن حاجة الإنسانية الى ذلك في يوم بدر . وها نحن 
اولاء نعد منا أكثر من الف الف مسلم في مقابل كل واحد من رجال هذه الر سالة 
في یوم بدر . ولا تستطیع - أہا القارىء ٠‏ أن تقم علي" الحجة بعامم وجملناء 
فإن عندنا من حملة الشمادة العامة بشريعة الإسلام مائة رجل على الأقل في مقابل 
کل وجل من آمخا رول الله عل في يوم بدر . نما الذي ينقصنا للقيام 
اغا هذه الرسالة على النحو الذي قاموا به لنستحق وعد الله أن بکون‌معناء 
وان يجعل النصر حلىفنا ؟ 

با شباب الجسل » ان رسالة الإسلام التي دافع عنما ابطال بدر لوضلوا 
امانتہا الى من بعدم سالمة كاملة فتتناقلما العصور حتى تصل المنا والبكم “ هي' 
رسالة الإنسانة الق لادواء فما من اوصاا الا ہا ٠‏ وهي امانة ثقبلة على الجحل 
المثقل بالشموات والأباطيل “ وخفيفة هينة على ال جيل الذي برجع الىفطرة اللء 
ویتحری في اعماله سل الله “ ويقصد محجميع تصرفاته وجه الله . 

ان رسالة الإسلام التي اسقات في سبيلما ابطال بدر لا تحتاج الى عماء 
ينشرو نا بألسنتېم ٤‏ ولکنہا تحتاج الى شاب ضما ارواحېم “> وتنزج ہا 
نفوسمم ٤‏ وتنبض ہا قاو ېم » وتراها الأمم في اخلاق حل امانتها من شاب 
الإسلام وني امام وتصرفاتم ؛ فتنقاد من ورام الى هذا الحتق وهذا الخر 
معجبة با ومقتدية باهليا . 

ان اعظم معحزات الاسلام بعد القرآن ذلك الانقلاب العحسب الذي حدث 
في مصر والشام والعراق وشمال افريقية وامهات السلاد التي دخلت في الاسلام 
على ايدي رجال کان فیهم ابطال بدر » وقد حار المۇرخون في تعلىل ذلك 
الانقلاب الذي تناول الدين ٠‏ واللغة ٠‏ والأخلاق “ والثقافة >والعقلىة »والوجية› 
والأهداف . وقد حاول مثله المستعمرون بأحدث الأساليب ومختلف الوسائل 
ففشاوا ٤‏ وانا کانت علته ان ابطال بدر واخوانهم من الصحابة والتابعين كانوا 
يعر "فون الأمم بالإسلام بأخلاقېم وفضائلېم “ وبإنصافېم وانسانیتہم › فعامت 
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الأمم ان الإسلام دين الانسانية ا منشود » وان الدخول فبه تكرم للإنسانيسة 
وتعحسل للنهوض بها الى مقام الكرامة اللائقة بها . 

با شاب الجبل » لقد جاء الله بالاسلام لىجمل من اهله خلفاءء في الأرض ما 
عماوا به . وقد نسي المسامون رمم عصوراً فنسم الله . وان الانسانىة احوج 
ما تکون في هذه الام الى الاسلام » وسلا الى معرفته ان تراه مکتوبا في 
اخلاق اهله لا ني مۇلفاتمم » وني تصرفأ م لاني مقالاتم ولايكون ذلك الا 
اذا ادرك شاب الجيل من بني الاسلام ان الله اعدم للخلافة على الأرضبالرجوع 
المه » وبامتلاكهم زمام القوة ني جميع اسباب القوة : من علم وصناعة وزراعة 
وتحارة » مع التحلي بأخلاق الاسلام وفضائ ل ؛ حتى نتزج ارواحم . وحتى 
یتعاماوا ہا مع کل من بتعامل مهم . 

ھکذا فعل رجال در بوم خرجوا من جزر تم تحت ألوية الاسلام . 
لمعر”فوا الأمم بالاسلام : لا بکتب بۇلفونیا . ولا محاضرات يلقونا . ولا 
الجدل والمراء والمناظرات . ولكن بعر"ض الاسلام على الأمْم عرفا عملا 
براه الناس في اخلاق هؤلاء ااهدين وني احکامېم ومعاملام وتصرفاتمم ۰ 
فكانت بذلك المعحزة التى بوشك ان تكون على ايدي شباب هذا ا جيل من 
لمان . اذا عادوا الى مثل ما كان عليه ابطال بدر من فضائل النفس وصدق 
الامان وصلابة العزم وكرم الخلق . 

وانہم بوم بقعاون ذلك يصیبون اهدافا شتی : فىذ كرون الناس بابطال 
بدر » ويعرفون الأمم بالاسلام > وبرجعون امة صالحة للسادة فلا تلبث اتف 


بستخلفما الله على الأرض . 
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مح تلدميذ المدرسة الاسلامية الاولى ٠‏ 


اعني بالمسرسة الاسلامية الأولى ( غار _حراء ) » فلك مدرسة كار 
یغشاها انسان فرید » وکان طالب حت ناءت الانسانبة بأباطبلما وانانعتاعن ان 
تدر که فتدرك بذلك السعادة المنشودة من اقدم العصور الى الآن . ولعلماتثوب 
بوماً الى رشدها “ فتلي دعوة الله التي انار بها قله > وملا بسا نفسه »> واجراها 
على لسانه , حت اذا انضوت تحت لوائه جاد"ة صادقة مخلصة » عاملة اة > 
حقق الله لبني الانسان الصورة المثالىة للحباة الطببة» فتم م بعدهاحباةالخاود. 


ولا اعني ما ( دار الأرقم بن ابي الأرقم ) التي كان يقوم في مكانها - على 
مقربة من الصفا - بيت الشيبيين من سلالة عبد الدار بن قصي" الذي محماور 
مفتتاح الكعبة من ستة عشر قرنا الى الآن » فتلك مدرسة قضت الظروف قبل 
المجرة باستخفاء تلاميذها > وبتلقسهم دروس المحق فما مسا » وکان ينغي لي 
ان اخصہا بصفحات من هذا الکتاب بستبین منہا القاریء كيف کتب الله 
لتلامذها الغلبة والظور . 

اما المدرسة التي يدور علما الحديث الآن “ فهي البقعة التي لا تزال فيال مسجد 
النبوي الشريف بين منزل ام المؤمنين عائشة الذي تشرف بالقبر احمدي‌الطاهر› 
وبين موضع مناد برب في جنوب ذلك البيت . ففي هذه البقم ة قولى (معل 
اناس الخير ) اعداد الرجال الأولين الذين احدثوا اعظم انققلاب في الأرض 
وابقاه » وانفعه واماه . وقد كنت قرت في رسالة ( الإكليل ) لشيخ الاسلام 
ابن تيعية ( ص ۴١‏ ) عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب بن ربيمبة اللي 
( تلمبذ اميري الؤمنين عڻان بن عفان وعلي بن ابي طالب واضراي) من علاء 
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الصحابة كعد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وابي بن كعب ) وقد صار فأ بعد . 
استاد لشوخ اة الاسلام کعاصم بن ايى النحود وعطاء ب السائبوابي اسحاق 
من عظماء الملف'. قال : حداثنا الذين انوا يقرئوننا - عان بن عفان وعبد الله 
ان مسعود وغیرها - انېم کانوا اذا تعلموا من النى لا عشر يات جاوزوها 
حتى يتعلموا ما فا من « العا » و « العمل » . قالوا سراي الصحادة س 
فتعلمتا الق رآن والعلم . 


ثم رأيت مثل هذا النص في ترجمة عرد الر حن السلمي من طبقات القراءلابن 
الجزري ( ۱۳:۹ ) وزاد فيه : وانه سبرث القرآن بعدنا قوم لا جاوز 
تراقیہم › بل لا جاوز ها هنا ( ووضع رده على حلقومه ) ۰ 


هذا اقدم نص تار يخي عرفنا به الطريقة التي كان يتعلم بها التاتة من 
الني بلي . كانوا لا"بعنون بالاكثار من العم . ولكنهم بحرصوث عى اتقان ما 
بتعلمونه منه »> ثم على « العمل » به . 

وأا أفم من ذلك أن الصحابي الذي ظمرت منه العجائب عندما قذف به 
الإسلام إلى أقطار ارق والمغرب » کان بتلقی من القرآن عشر آبات بعد عشر 
آات » فكان لا ينتقل من العشر إلى العشر إلا بعد حفظ هذه الآبات القلسةة 
اتقان › شم یتدبر ما فیہن من آداب وأحكام وتوجسمات وأهداف . ثم يمرن نفسه 
وجوارحه على « الممل » بذلك حى يصبح 'خلقا له وعادة وسجبة . فإذا قرأً 
ني سورة ( العصر ) آية « التواصي بالمحتق » وطن نفسه على أن يكون من اهل 
ا حى » سواه كان الحتى في جانب المصلحة والمنفمة له ون حبهم أًم على خلاف 
ذلك . وأخذ يوصي بذلك ذويه وأحبابه والذين بستنصحونه » ويتقبل الوصبة 
به مم ومن غير م باليشاشة والابتہاج والسرور “ ويمضي في مسالكالأرض 
مقا للحت ناصراً له داعا اليه بقلبه ولسانه وعمله . وکان هذا الضرب من العم 
الدي يمماورى به قيمة.عالنة عندم »> وبرون أنه هو المل التاقع المطاوب ٠‏ 
ويدأعون بدعاء الني ّي : « الهم إني أعوذ بك من عم لا ينفح ٩‏ ؟ فکل 
معرفة ها أثر نافع في مهديب النفس . وني الياة الصالة > وني تقوى الل والبعد 
عن الشر وأهله “ والدعوة إلى تعمم لير رمناصرة أوليائه ؛ وي إقامة الحق 
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وبسط سلطانه في الأرض ؛ يقباون علہما ورنون أنفسهم وجوارحهم على العمل 
. ولا یشغاون مدار كېم وعقوهم بلغتو القول » ولا بالفلفة الى لا طائل 
حتها فيا وراء الطبيعة وما استأثر الل بعلمه من غببه > مكتفن ن ذلك مما ورد 
به النص ٠‏ لا پزیدون عليه ولا ينقصون منه . ویتعلمون العبادات بالقدوة »› 
ویزینو نا بالخشوع ٤‏ ومجودون با لمال والنفس والولد في سبيل الحتى والخرر ٠:‏ 
يقيمونما في الأرض الاعتدال والرف إذا توصاوا الها بها » ويقممورن الباطل 
والشر بالقوة والقسوة إذا ل يقمعا إلا بي . 

وه اة لفون ال مذ فة يموت ما عدا رمدي رقا 
وسیجابا وآدابا رأحکاما » ما اتسمت لاك آو قاي وساعد ع ظروفهم . 
ر یی مار وی امان زی ری 
من عوالي امدينة ب فكنا نتناوب النزول عل ر سول الله له ٤‏ بزل يوم و أنزل 
يوم » قإذا قزلت جثته بعلم ذلك اليوم > وإذا زل فمل مشا لك ا 
بعضهم أكثر ملازمة هذه المدرسة وإحاطة ما بقأل فما » ا كان بعضهم أعمق 
فہما لما تریده هذه المدرسة » وأوسع إدراكا لما ترمي اله ن اھان ا 
عبد الله بن مسعود ( التوفی سنة ۲ ) لا شك أنه من كبار علاء الصحابة 
وقرانم وفقمانم » لان سادس ستة في الإسلام > ولأنه كان ألزم ار سول اف لام 
عن ظل ٠‏ فقد جعل م إذنه عليه « أن يسيع سواد وبرقم ا ماب فكاو 
- ۴ا قال ابن الأثير في أسد الغابة - يلج على الني بلي ٠‏ ويليسه نعلي وشي 
معه وأُمامه . ویسآره إذا اغتسل ٠‏ ويوقظه اذا تام . فاستطاع ابن مسعود. أن 
يلم بججموع ما اصابه الصحابة - متفرقين - من هداية وتوجيه وتلقف . وقد 
قال عقبة بن مرو البدري.( المنوفى سنة ۰ ) ي مجلس شمده الصحابي الجلبل 
أبو موسى الأشعري ( ۲١‏ 5 ۰ - 4 ) : ماارى احداً اعم مما أنزل على 
مد تز من عبد الل بن مسعود . فوافقه اپو موسی على ذلك رقال > ان تقل 
داك فانه کان یسمع حین:لا تسمع ٤‏ ویدخل ین لا تدخسل . وقال او موسی 
مره و افد فوت اا واي من الن وما رئ الا انع اظ بن مسه‌ود رحل 
فن اھ ت ی و ا رین ور زرل ا على الني م . 
وکان اپو موی یقول : مجلس کنت اجالس فه عبد الله بن مسعود اوثتق في 
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فعبد اله بن مسعود هذا - وهو ما ممعت عن عامه وفقېه وطول ملازمته 
المادي الأعظم - کان يقول في عمر بن الخطاب ( ٤۰‏ ق ۵ ۲۴ ) : «لو ان 
عم مر وضع في كفة اليزان » ووضع عام اهل الأرض في كفة > ارجح ب 
ولأحل ذلك کان ابن مسعود ايضاً يقول : «لو سلك الناس واديا و شعاء٤وسلك‏ 
عر وديا و شما“ للكت ”وادي عبر وشمبه» . ولا شك ان ابن مسعود 
اذ ذلك من قول الني بلقم لعمر : « ما لقيك الشيطان سالكا فج الا لك 
فيجا غير فجك » » ومن قوله بإ « ان اله جمل الحتى على لسان عمر وقابا» ٠‏ 
الك الا لأن عل عمر الذي تلقاه من ( معلم الناس ا لخر ) کات عه] عظم 
الشمول » بعد الأهداف » يقاس عليه غبره ولا يقاس على غيره . ولأن عمر إغا 
كان بحاول ادراك المبادىء التي تتفرع عنما الأحكام » والقواعد التي تبنى عليما 
الان والآداب . ومع ما لممر من ملكة فطرية في ادراكالحق لإحرازهمقاييس 
کان بستمين في خلافته بعل العاماء من الصحابة امثال عبد الله بن مسعود وعلي بن 
أي طالب وزید بن ثابت ومغاذ ن جل واي بن كعب وعبدال بن عباس ٤وقال‏ 
عمر ني معاد : ر ارلا معاذ لك عمر » » وکان بتعوذمن معضلة لیس طماأبوحسن. 

وكانت التربمة العملمة في هذه المدرسة ها امخام الأول من المناية > لأنا 
نتبجة العلم وامرته > والعم بلا تربية شر يستعاذ به منه > وكل ما حن في النوم 
من شرور إنما هو بعض نتائج العلم اجرد من القربية . 

ان اساليب رسول الله مبإقم في التربية المملية كانت المشل الأعلى ني تكوين 
الإنساندة بأسمى صفاجما » و كتب السنه حافلة بنصوصما الصحيحة غضة ؛ كات 
نارات حروفہا تسمع من صوت المادي الأعظم صاوات الله عليه »> وويل لأمة 
تسمع نداء هادا يدعوها الى ساك فج" فتتحول عنه لتساك فجا غبره . واقراً 
ان شت في صحسحي البخاري ومسل قصة الثلاثة'الذين 'خلفوا عن غزوة تىوك 
مروية بلسان أحدم - كمب بن مالك السامي - فمي نوج للقربية امحمدية في 
تكون الرجال » حتى خرج منم اولئك الذين تم على ايديم اعم انقلاب في 
تاریخ الحتمم الدشري . 


عنايته بتربية النساء 
ورأى نساء الصحابة ما يصيب ابناؤهن واخوانېن وازواجېنمن عل وخلق 


۳ 


وتهذیب بالاذامهم مجلس ر سول الله مم . فبعمن الىه من قالت له : 
- يا رسول الله > غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا وما من نفسك . 
فوعدهن يوم لقيهن فيه »> فوعظمن وأمرهن : وكان ما أمرهن به الصدقة» 
والمسامة العملية » في اقامة احق وتعمم الخير . فكان من علامة عنمن مامععن» 
وعملہن مما تعامن » أن كانت الواحدة منهن تنتزع القرط من اذا فتلقىهصدقة لله 
و تخر ج الخاتم من اصبعا فتلقه “ وبلال يأخذ مابلقین‌ني طرف فوبه . 


خافاء المدر ية الأو ی 


وهکذا اصبح اصجاب رسول الله رئ - رجا ونساء - کالنجوم تېتدي 
ادنيا بنورها > لأن ملازمتهم لتلك البقعة من مسجد الرسول جعلتهم خير أمة 
أرجت للناس لاتا ال الثاني في الإسلام كان الموفقون للخير من شبابه 
يتلقفون هذه المداية عن أألسنة الصحابة بالرواية والعلٍ ٤‏ ويقتبسونا من اخلاقېم 
بالقدو ة والاتباع . واتسعت المدرسة الأولى فتفرعت عنما حلقات لملاءالصحابة 
في كل بقعة وصل اليما الإسلام . 

اما التلفاء الأولون وولاتهم فقد تعلموا من المدرسة الأولى أنالولاية(تكليف 
وعبء ) وليست حقا لحد منهم أو متعة > فكانوا يقومون بها باللقمة . وكانو| 
يعلمون ان الال الذي تحت ايديم امانة لله جب ان توضع في مواضع ا على 
أحكام الله وسان الإسلام ولا طمن عمر اقترح عليه اصحابه ان يعد بالخلافة الى 
ابنه عېډ الله ٤‏ وان عېد الله این عمر اهل لذلك بعلمه » وامانته »> و بعدنظره» 
وابحاطته باهداف الرسالة > وبقناعته وتقواه ٤‏ فاًبی علنهم عمر . ولا نال عڻان 
سعاڊة الشمادة عرضبت الولاية على عبد الله بن عمر وعلى علي والزبير وطلحة 
فکانوا جیما پتہریون منہا ویجیلہا کل منہم على صاحبه . والذين تولوا هذا المقام 
الأعظم كانت الدولة كلها ني نظرم حلقة وعظ ومدرسة تهذيب يتولون فسا 
تربية الأمة وحملما على الطريتى الواضحة . 

وكان علاء الصحابة أعوانا الخلفاء على تكوين الأمة الصالحة » فيكان من 
حول کل واش منمم تلاميذ من شباب التابعين يعدم لقيادة الأمة وحمل اعباء 
الدولة “ واداء امانة الإسلام للجيل الذي مخلفهم . وأضر ب المثل بائنين من 
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الصحابة العلاء » لأن امقام لا يتسم للاستقصاء . 

کان من تلاممذ معاذ بن جبل ( ۲۰ تق ھ - ٠۸‏ ) مالك بن بخامر السكسكي 
( المتوفى سنة ۷١‏ ) وقد عاش ما عاش اقلا من روح معاد الى روحه ٤‏ ومن 
قلب معاذ الى قلبه ٤‏ ومن عقل مماذ وایانه الى عقله وایانه . فلا حضرت' معاد 
الوفاة بکى . فقال له معاذ : - ما ينكىك ؟ 


قال : - والله ما ابي على دنیا کنت اصببما منك » ولکن ابي على العم 
والإيمان اللذبن كنت استفيدها منك . 

فأحابه معاذ وهو جود بروحه : 

- ان العم والإعان مكاني) » من ابتغاهما وجدها. 

ومن تلاممذ معاد ايضاً عمرو بن ميمون الأودي ( المنوفى سنة ۷٤‏ ) وهو 
من شوخ الشعي وسعبد بن جنير واضرابا. وابومسلم عبد الله بن ثوب الخولاني 
( المتوفى بالشام سنة ٩۲‏ ) وهو من شوخ جبير بن نفير رمكحول وامثاما . 
ومسروق بن الأجدع الهنداني ( المتوفى في خلافة عمر بن عبد العزيز ) 
وعشرات غيرم . اما عمرو بن میمون فکان اهم ما طلبه من معاد في هرض 
موته ان پتخیر له ینبوعا آحر من ینابیم ا لحتى والخر » فأوصاه بان يلحق بابن . 
مسعود ويطلب العم عنده ؛ فقعل . 

ولا تتسع هذه الصفحات للكلام على عبد الله بن مسعود وحلقته‌ومدرسته) 
ولا للکلام على اخوانه من علاء الصحابة واحداً واحداً » فنقتصر على الإشارة 
الى حلقة حبر الاءة واصغر علاء الصحابة سنا عبد الله بن العباس بن عبدالمطلب 
فقد کان من تلاممذه طاوس بن كيسان ال دي ( المتوفى سنة ٠١١‏ ) وهو 
من شوخ المفسرن للقرآن مجاهد بن جار ٤‏ وعمرو بن شعيب حفيد عمرو بن 
العاص » والزهري › وعمرو بن دينار “ وتلك الطبقة . ومن تلاميذ ابنعباس؛ 
سعمد بن جبمر >“ وعكرمة » وابن المسيب و وابو العالئة » وعطاء بن يسار ٤‏ 
وابو الشعثاء . وعن هؤلاء انتشر العلم بالاسلام “ وبهم عرفت الشريعة »> وعلى 
فقههم قامت الدولة . روى البغوي في معجمه عن عطاء قال: ما رأیتقطا کرم 
من مجلس ابن عباس واكثر فق واعظم خشىة . ان اصحاب الفقه عنده ؛ 
واصحاب القرآن عنده » واصحاب الشعر عنده : يصدرم كلهم من واد واسع. 
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وروی ابن سعد قول طاوس: رایت سبعین من اصحاب رسول الله اذا تدارءوا 
ئي امر صاروا الى قول ابن عباس . وقال ابن جبیر : کنت امع الحدیث من 
ابن عباس › فاو ياذن لې للت راسه ( اي »ن حلاوة کلامه ) . وروی‌الزبمر 
ان بکار ان ابن عباس کان یغشی الناس راقشاق وهو اممر المصرة - فما 
ينقضي الشر حتى يفقېهم . 

وکا سن الخلفاء لشؤون المسلمين ان الولاية ( تكلمف ) وليست ( هتعة ) »› 
فکانوا لا پتناولون علمما اجراً الا لقمتېم و كسوتېم بالعروف› فإنھۇلاء ا لمعلمین 
المداة من امُة الاسلام كانوا برون العلم وتعليمه ( عبادة ) لا يتناول الأجرعلمما 
الا خسيس . وحتى الذبن يقباون المدية - لأن قبو ها من سنة الاسلام - ل 
یکونوا بقباونہا من تلاميذم للا يكون فيما «منى الأجر عن العلم . عطاء بن 
السائب : كان رجل يقرأ على ابي عبد الرحمن السلمي ( الذي تقدم انه من 
تلام مذ عټان وعلې وعبد الله بن ءسعود وزید بن ثابت وأبی بن كعب ) فأهدى 
E E‏ 

- ألا كان هذا قبل القراءة ؟ 

لان الهدية قبل القراءة تكون لله » أما بعد القراءة فما معنى الأجر › 
و على العلم ولا سيا القرآن كانوا يتعففون عنه كتعفف الخلفاء عن أموال بيت 
المال التي تحت أيديم » فضلا عن أموال الأمة التي كانت أمانة الله تحت سلطانمم . 


عنايتهم باكتشاف المواهب والتشجيع على الفضائل 
وکان المتخرجون في هذه المدرسة يتعمدون الشباب بالتثقىف »> والمراقية › 
چون ي : 
آلا قدعوا اہناءا کا ندعو ابن عباس ؟ 
قال ذا ک فتی الکہول ¢ له لسان سؤول “ وقلب عقول 5 


وحتى المحطيئة الشاعر غشى مجلس عمر فنظر إلى فتى به الحاضرين 
بکلامه فقال : 
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قالوا : - هذا ابن عىاس . 

فأنشاً قول : 
إلي وجدت بان القول نافلة دی له “ ووجدت العي كالصمم 
المرء يسلى وتبقى الكل سائرة وقد يلام الفتى وما ولم يلم 

ومر اسعبد تن امنيب ( 1۳ = ۹4 )فيد اله بن عر بن اخطاب |( ۰ هس 
۸۳ ) فسلم عله ومضی ۰ فالتفت ابن تمر ر إلى اُصحابه وقال : 

- لو رأى رسول الله للقي هذا الشاب لسر ه . 

وني کتاب انحتنى لأبی بکر بن درید ( ص ٠٥‏ ) ) عن بي الحسن المدائني أن 
عبد الملك بن مروان دخل على معاوية وعنده عمرو بن العاص ؛ فسلم وجلس “ثم 
| يبت أن نمض » فقال معاوبة : - ما أكمل مروءة هذا الفتى . 

۰ فقال عبرو : إنه أخذ بأخلاق أربعة › وترك أخلاقا ثلاثة خد ان 
البشر إذا لقي : وبأحسن الحديث إذا حدّث . وبأحسن الاستاع إذا أحدآث؛ 
را ا ورد ی ر 

وکان سفبان بن عبینة ( ۱۰۷ - ۱۹۸ ) إذا جاء شيء من التفسير أو الفتيا 
التفت إلى الشافعي ( ۲۰٢ - ٠٥۰‏ ) فقال : 

سلوا هذا 
سنه ۲۱۹ E‏ : معت الزنخحى Ls‏ امک( بن قضات Cg‏ 
يقول الشافعي وهو لا بزال ابن مس عشرة سنة : 

- أفت اا أبا عبد اله . فقد آن اك أن تفتي . 

ومرض أبو بوسف ( ۱۱۳ - ۱۸۲ ) في صدر حباته مرضا خبف عله 
قال عمد بن الحسن ( ۱۳۱ - ۱۸۹٩‏ ) : فعاده أو حنيفة ( ۸۰ - )٠١١‏ وحن 
معه ٤‏ فاما خرج من عنده وضع يديه على عتبة بابه وقال : 

إن عت هذا الفتى » فإنه أعلم من عليما ( وأوماً الع ارخا 
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وانا کانوا دفعەن ذلك لأن العلم الذي کانوا ګملونه ٤‏ والأخلای الى كانوا 
N yT‏ 
على الال والولد . 
دمم مع شيوخيم 

ea‏ الأكفاء SS‏ « کاررں 
الأاا س تفوس ھۇلاء a‏ 

عام سفبان الثوري ( ( ۱۹۰-۹۷( ) بان عا أهل الشا ۾ الإمامعبدالر هنين 
عرو الأوزاعي ( ۸۸ ˆ - ۵۷ ) قاد ال مكة شرج من سفیات يستقبل 
ورش فل ارف فار اام صا يشغاون الطريتى قال : 

- الطرىق للشخ ! 

وقال أبو حنيفة ( 16-۸۱( : ما صلىت منذ مات ماد بن مسلم 
SS‏ 
وما مددت رجلي نحو داره وان بيني وبين ها سبع سکك » واني اسان 


تعامت مله او علمني . 
ا ستتب للشافعي 


لمقام في مصر » واختار الله له المت فما > جعل الإمام أحمد بقول : ما بت" 
e‏ ست ة أدعو هم 
سرا » أحدم الشافعي . وقال له اپنه عبد الل : 


- أي رجل كان الشافعي › فإني أسمعك ‏ ثر من الدعاء له ؟ 
فقال : - يا بني . كان الشافعي كالشمس للدنىاء وكالعافىة للسدن . ھل 
هذين من خلف » أو عنها من عوض ؟ 
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کائت حلقاتم مجامع علمية 


و كان لكبار العلاء حلقات مع أصحابهم وتلاميذه ؛ ينبغ كل واحد منبم 
في تاحبة من نواحي العلم قد يبن" بها أستاذه » ويرى - مع ذلك - أن موادت 
العلم أن مجمل علمه بين أيدي أستاذه » کا أن من أدب البنوة للأبوّة أن بجمل 
الابن ماله بن يدي ابه عملا بالسنة الإسلامىة « أنت ومالك لأبىك ۾ قال این 
كرامة : كناعند و كيع بن الجر أح الرؤاسي (المتوفىسنة۹۹٠)‏ فقال الرجل: 


اغا و و 


فقال وكيم : كيف يقدر أبو حنيفة بخطىء » وعنده مثل أبي يوسف وزفر 
ی قباسپا ٤‏ ومثل حى بن أي زائدة وحفص بن غياث وحبان بن مدل في 
حفظهم المحديث » والقاسم بن معن ني معرفته باللغة العربية » وداود الطائي 
وفضل بن عباض في زهدها وورعپ) ؟ ومن کان هۇلاء جلساءہ لم یکدمخطیء 
0 ا رد و 

ومثل هذه الحلقات - الى استغنى عنا علاء زماننا باهي والأندية - 
أفضل وأغزر انناج وأعلى في العلم مقاما من كل ما نعرفه من مجامع العلم 
الرسمبه التي يتزاحم أهلما عليما ابتغاء ثواب الدنيا . 

وقد استمرت هذه الحلقات الى عصور متأخرة من تاريخ العلم والعلماء في 
الإسلام . ويقال عن الحافظ ابن حجر العسقلاني ( ۷۷۳ - ۸٩۲‏ ) في شرحهعى 
صحبح البخاري الذي ماه ( فتح الباري ) ان أصحاب ابن حجر وتلاميذه 
کانوا كلى] وصل ي الشرح الى حديث من الأحاديث استقصوا كل ما ورد فيه 
أو قيل في تفسيره » وهم مع الشبخ بوم في الأسبوع يناد أحدم ما كنب الشيخ 
في خلال الأسبوع فبتباحثون فيه بين يدي الحافظ ابن حجر ؛ ويتولىهومحيص 
ذلك واستبفاء الکلام عليه » فجاء ( فتح الباري ) دائرة معارف في علمالسنة 
وأءرار الشريمة لا نظبر لها »> وصدق علبه قول الناس « لا هجرة بعد الفتح » . 


شغفېم بالعام وتوسعېم فيه 
ومع أن « العمل » كان من شروط العلم عدم فإن « العلم » لإ نكنله 
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عندم حدود . کان طالب العلم منهم يسام في مختلف ألوان العلم ٠‏ على قدر 
ما يأنس في مته من قدرة » وني مواهبه من كفاءة وطاقة . وهل علم الذين 
زورون قبر الإمام مد بن ادريس الشافعي › أو يتعبدون على مذهبه في الفقه › 
أنه كان أحذق قريش في الرماية > و كان يصيب من العشرة عشرة ؟ وبرع ف 
الشعر واللغة وأبام العرب “ فنقل القاضي ابن خلكان أن الأصمعي ( ٠۲۲‏ _ 
١‏ ) - على جلالة قدره في هذه العام - قرأ على الشافعي أشعار المنليين . 
وذكروا أن أحد علاء الأنساب في العراق تحدّث مع الشافعي في هذا العلم > 
فوجده من کار العلاء » فلم طال بين) الحديث قال له الشافعي: مثلى ومثلك 
لايليق بها أن بتحدثا في نساب الرجال من قبل آبيم › فتعال نتحصدث في 
انساهم من قبل امتهم . ولقبه طلبة الطب في الفسطاط فوجدوا عنده من 
المعرفة في عاوممم ما اطمعهم في ان خصص فم وقتا يأخذون فيه عنه علوم 
الطب > فأشار الى الفقهاء وهم واقفون ينتظرونه في ظل الجدار من جامم 
مرو بن العاص فقال : 


-- وهل ترك لي هؤلاء من الوقت ما اتفرغ به لک ؟ 

وقال الرببع بن سلان المرادي ( ۱۷۲ - ۲۷۰ ) اسد رواة کتب الشافعي 
ومن اخص اصحابه واول من املى الحديث بجامع ابن طولون : لا قدم الشافعي 
الفسطاط كان حالسه ارباب الخلق - عبد الله بن الح ونظراؤہ - و کار 
حسن الوجه والخلق › فحبب الى اهل مصر من الفقماء والنبلاء والأعبان . , 
و کان بجلس في حلقته ادا صلى الصبح مجامع عمرو فيجيئه اهل القرآن فيسألونه 
فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء اهل الحديث فيسألونه عن معانمه وتفسيره“فإذا 
ارتفعت الشمس قاموا واستوت الحلقة للمناظرة والمذاكرة . فإذا ارتفع النہار 
تفرقوا وجاء اهل العربية والمَروض والشعر والنحو حتى يقرب انتصاف النهار 
فيصلي الطمر ثم بنصرف الى منزله في الفسطاط . ٤‏ 

وقال الربيع : اقام الشافعي هاهنا في الفسطاط اربع سنين > فأملى الفا 
وخمسين ورقة » وخرح كتاب الام الفي ورقة » و كتاب السان واشاء ڪشرة 
كلها في اربع سنين . وكان - مع ذلك - علبلا شديد العلة . وريا خرج الدم 
وهو راکب حتی يلا سراویله وخفله ( يعني من البواسر ) . 


Ye 


قال اسماعل بن حى المزنی ( ۱۷۵ - ۲۹٤۲‏ ) قيل للشافعي : 

- کف شہوتك للعلم ؟ 

قال : امع بالحرف مما لم اسممه » فتود اعضائي ان لما اسماعا تتنعم به مثلا 
عبت افاي 

قىل له فکىف حرصك عليه ؟ 

قال حرص الموع المنوع في بلوغ لذاته لال . 

قىل له : فکىف طلبك له ؟ 

قال : طلب المرأة المضلة ولدها ليس 4ا غيره . 

وقال الربيم : سمعت الشافعي وهو مريض - وذكر ما جع من الكتب - 
فقال : وددت لو ان الخلى تعلموه “ ولا ينسب الي" منه شيء . وقال حرملة : 
معت الشافعي بقول: وددت‌ان کل علم یعلمه الناس»٤اؤجر‏ عليه ولا حمدوني . 

© 

وبعد فإن المدرسة الإسلاممة الاولى كوّنت - من الاحال الثلاثة الاولى - 
اصناف] ثلاثة من الناس.: 

جوراً يقم المتى » وبحب الير “ ويستحيي من اله > ويتعامل فها بين 

وعلهاء يطلبون المعرفة في كل ما ينفع “ وبعماون بها » ويستعيذون بالل من 
علم لا ينفع > ويضنون بأوقاتمم عله . ورون ان ما حماونه من العلم هو من 
امانات الله . والامانات لا تباع بالدرام ۰ فیتعبدون بادانما الى من مخلفممعليما 
من اهل الكفاية رالفلاح . 

وحکاما برون الولاية عسثا محمله حامله خير الدولة ؛ واصتقامة الدعوة › 
والرحمة بالامة » فلا يبتغون على ذلك اجراً إلا الكفاف . ويعماون في الوظائف 
والناصب بقاعدة « طالب الولاية لا بولى » فكانت الال في دولتهم أن 
الو ظائف تنشد الموظفين » ولا ينشد الموظفون الوظائف . ولقلة التزاحم على 
الوظائف › وامانة القايبن علسما > قل“ عدد الوظائف واهلا > فخف عبء 
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اليذانية على الامة » و كان الامن اعم" ما هو اليوم “ والعدل اظهر مما هو البوم“ 
ومصالح الناس مقضية بأسرع ما تقضى به اليوم . 

لقد کانت تعالم هذه المدرسة معمولاً بها في الاجيال الثلاثة الاولى التي قال 
فیا ر سول اله مریم فيا رواه البخاري في صحبحه ( ك ٩۲‏ ب ١‏ ) من حدیث 
تمران بن حصان «٤‏ خر ا قرفي ثم الذين یاو نم م الد ین یاو نم ٤م‏ انبعدکقوما 
يشېدون ولا بستشېدون “ ويخونون ولا يۇتنون › وینذرون ولا يفون » . قال 
الحافظ أبن حجر في تفسير هذا الحديث من فتع الباري ( ج ۷ ص ٤‏ ) اتفقوا 
ان آخر من کان من اتباع التابعان ( اي ثالث الاجبال الثلاثة ) من عاش الى 
تعدو نة ٤ ٣۴١‏ م ظرت البدع ظہورا فاضا + واظافت المعتزلة السنتها»› 
وتغيرت الاحوال تغيراً شديداً .. . 

اعا المسلمون + ان آداپ مدرستک الاولی وترییتا وسننما معطا منذ احد 
عشر قرناً . فهل ينبري لتجديد هذه الدعوة واحياء هذه المدرسة وتربیتا» 
شاب بخضر بم عود الماضصي ؛ فینتفض بهم تراب الانقاض عن ذلك التراثف »› 
فيظمر للدنيا جماله > وتنبث في شرايين اللة حبويته ‏ فبتحرك الدولاب المعطل 
من سنة ۲٣۰‏ الى الآن . 

الجواب عند الذين بحبون ان يکونوا من تلامىذ المدرسة الاسلامىة الاولى 
خلا لن سلف من اولياما . واعتقد انهم موجودون . لان أمة عمد الى خير . 


Y۲ 


جاء الحق » وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا 
ذکری فتح مكة - ۲۰ رمضان نة ۸ ۸ 


اخر عد المرب بالوثنية 


كان آخر عد العرب بالوثنمة > بوم الفتح الأكبر » بوم تطير الكعبة والبيت 
الحرام من الاوثان وعبادتها . 

والوثنىة في الحجاز وجزرة العرب مرض” أجني طراً علسہا من أرض‌الأردن 
وبلاد كنمان > حل مني عمرو بن لى الخزاعي قبل المجرة بنحو أربعائة نة 
فين أقصدر اقغات الما اعرا ٠‏ ول با كانت فة الجر اد ا تقم ما 
عندم هباکل وتهاویل وأنظمة وأساطبر »› كالتي كانت لاوثنىة في الصان والمند 
وأرض الفراعنة ؛ وفي أثينة وروما . وکان العرب وشعراؤم وفرسامم ا ڪر 
أمم الأرض سخرية باوانہم کا اصطدمت حادم بدلمل من ادلة عجز تلك 
الأوثان وسخفما . ولعل هذا من حكة الله في اختيار أ المرب و يلاه العزب 
لىعث خاتم رسله وأ مل دیاناته من آفاق) . وإن البحث في تاريخ الوثنىة العربمة 
بین زمن عبرو بن لى وفتح مكة پستحق دراسة نا ومن کل من يشر حاجة 
العرب إلى تصحح تارخمم . 
السبب المباشر للزحف على مكة 


إذا کان اليب ا لحقىقي ازحف الإسلام من المدينة لفتح مكة إنا هو القضاء 
على الوثنمة في بلاد المرب إلى الأبد “ فإن رذ ١‏ الزحف سب آخر مباشراً »وهو 
أن صلع المديبية كان من شروطه أن د من أحبة أن يدخل قي عه ا۴سام 


و 


وعهده فليدخل فيه » ومن أحب" أن يدخل في عقد قریش وعېدم فلیدخلفیه» 
دكات بن خزاعة وبني بكر ن عبد مناة دماء وفسول > دخات خزاعة فع 
اي رھ وعېده ٤‏ ودخلت بتو بکر بن عبد مناة ني عقد قریش وعېدما فلا 
ا ب ای ر بی مایم یش بی کک ن ع 
جاعة من خزاعة کانوا تازلین على ماء فم يسمی ( لوتر ) خارج الحرم فاقتتلا. 
وعامت قریش بذلك فرفدت حلفاء‌ها من بكر وقاتات معم بالليل مستخفة 
المسجد بين يدي الني بلي تقال على ماو الناس : 


ارب ان اشد غا حلف أبينا وأبىه الأتلدا 
نحسن ولدناك فكنت ولد فة سانا فلم نازع ذا 
مانصر هداكالل نصراً اعتدا وادع عباد الله يأتوا عدوا 


فيفىلق كالبحر يجري ”مزبدا ‏ إن قريشا أخلفوك اوعدا 
ونقضوا مىشاقك المؤكدإ 

کل ورا ف فاخبررء لار 
بغ امرة ریش بني بكر في بغيما . وكانت قيش قعل ان الالام بلغ من الثو: 
شأواً عظيما ؛ وان القبائل استجابت لدعو وان مكةيوشك انتصح جزرة 
تتلاطم امواج الاسلام على حافاتما . نما کاد 'بدیلبن‌ورقاء ينقلبعائد من المدينة 
ا ر ا ےا یا ن ری ا رن بک ی م 
فيش ايش عدد اللديبية مع الني مل يزيد في مدة دتتا ٤‏ لأنن قريث 
ربت م صنعت في بغي بني بکر على خراعة . ولا بلغ اپو سفیان الدینة. دغر 
ب ام الومتین حبیبة بشت اي سفبان واراد ان مجلس ف دارها عل فر ا 
رسول الله ٤‏ فطوته عنه “ وجاهرته باستنكار الشرك واهله > وان جزيرة العرب 
ولد تنسح غير الأسلام . وحاول ابو فيان ان يستشفع اقریش پبنته » ربا 
بکر وتر فاا ابوا علیه کلہم استشفع عند فاطبة بطفلما الحسن وقال ها : 

- يا اهنة مد هل لك ان تأمري بنيك هذا فبجر بين الناس ٤‏ فیکورے 
سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ 

ات فاطمة دج واھ ما بلع بني ان جر بن انان ترما ار ال عل 


رسول اله لر . 
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الزحف لفتنح مكة 

ما کاد ابو سفانت بنقلب إلى مكة يائساً من توثيق عمد الحديببة الذي اصبح 
منتوضا » حتى امر الني لقي بالجباز للحرب ؛ وام يمرج پوجېته › إلا اف 
الآراء اتحت نحو الوجبة المقصودة . و کان لحاطب بن ابي بلتعة ولد واهل بان 
طبرانی قريش “ وليس له في مكة قرابة تحميهم . فاراد ان بصانع قريشا أجل 
اهل وولده “ فكتب الهم كتاباً مع امرأة جغلته في شعرها وفيا خر تېز 
الج الاسلامسة » فأعل الل نبيه با كتب به حاطب » فأرسل علب والزبير إثر 
الرأة حى ادر كاها في الطريتى وانتزعا الكتاب منا وردّاها إلى المدينة . 
راراد عر ان تقتل حاط لآنه افق ٠‏ إلا ان حاطب کان صرحا وصادقا ني 
الاعتذار لزلته » فقال الني بلقي لعمر « وما يدريك لمل اله قد اطلع على اهل 
بدر فقال : اعماوا ما شتتم فد غفرت لک » فأتزل اش في حاطب : فا اا 
لذن آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدو ک اولیاء تلقون البمم بالمودة & . 

وسالت الأودية والطرق - في جنوب المدينة ٠‏ مححافل الحتى فرساناً 
ورکہانا » فكانت كلا مرت بقببلة انم اليا المسامون من شبابها ورجاها »> فلم 
بازل النى ي مر" الظهران حتى كان تحت الويته عشرة لاف مقاتل “ ومع 
ضخامة هذا الجيش بالنسبة إلى ذلك الوقت فإن النبي مقر استطاع ان يعمي خار 
جات عن قریش اقصى ما كن ان يكون ذلك في جزيرة العرب التي اعتاد ت آن 
٠‏ تتناقل اتفه الأنباء في مثل سرعة البق . 

ر رج من مكة ابو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب وعبد الله بن أمية ن 
الغيرة ٠‏ فاقيا الني بنإقم نبت الحقاب ٠‏ فكلمته ام سامةني دخو طا عليه وقالت ل : 

- ا رسول الل » ابن عمك › وابن عمتك وصهرك . 


قال : لا حاجة لي ب ( وذکر سابتى إساءتي) اله ) فقال ابو سفيان بن 
العارت : والله لمأذنن لي أو لآخذن بد بنيي هذا ثم لنذهين في الأرض حتى 
موت عطشا وجوعا . فرق ها ا واذن فى) » فدخلاعلمه واسلا ؛ وانشده 
او سفبان ن الحارث : 


لعمر"ك إني يوم احمل راية اك ل اللات حل بد 


Yo 


لکالمدلم الحراس اظلم لیل فهذا اواني حين اهدي واهتدي 

وہنا کانت الملة في طريقما من المدينة إلى مكة كان العباس بن عبدالمطلب 
في طريقه من مكة إلى المدينة مهاجراً بعياله » وكان إلى ذلك الین مقىمامكةعل 
سقایته ور سول الله برلل عنه راض » فلما وقع نظره على جحافل الاسلام قال : 

- واصباح قریش ! والله لمن دخل رسول الله مكة عنوة قل ان يأتوه 
فیستأمنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر . 

وخطر على پله ان يسبي الى الاسلام والی قریش خیراً حمل قریشعل طاب 
الأمان من رسول الله زيي : فجلس على بغالة رسول الله ملي الميضاء وخرج 
عليما حتى جاء الأرالك بظاهر مكة فقال في نفسه : لملي اجد بعض الحطاءة 
او صاحب لین او ذا حاجة بأتي مکة فیخبرم کان رسول الله لبخرجوا اله 
فیستأمنوه قہل انید خلعايې معنو“ وپیناهو یلتمس من يحمل عنه الى قریش هذا 
البلاغ مع تحت جناح المساء كلام ابي سفیان بن حرب وٴبدیسل بن ورقاء وها 
یتراجعان - و کان قد خرجامن مکة ومعها حکمین زام بتحسسونالاخبار 
عن رسول الله ~ فسمع العباس” ابا سفبان وهو بقول لورقاء : 

ا كالللة نبرانا قط ولاعسكرا . 

فأجابه بدیل : هذه والله خزاعة شتا الحرب .. 

فقال ابو سفسان: ان حزاعة ادل واقل من‌ان تکون‌هذهنرانپاوعسکرها. 

قال العباس : فعرفت صوت ابي سفبان ؛ فقلت : ٠ا‏ ابا حنظاة ! 

فعزف صوتي فقال  :‏ ابو الفضل ! 

قال مالك ؟ فداك امي وابي . 

قال العباس : = ويحك ٠‏ هذا رسول الله مزلي في الناس . واصبام قریش ! 

قال : فما الحبلة ؛ داك ابي وامي ؟ 

قال المباس : والله لئن ظفر بك لبضرين عنقك › فار كب في عجز هذ 
البغلة حتى تي بك رسول الله فاستأمنه لك . 


۷٦ 


ا = ا ا راا رول ل غ ر 
ال “فلا رأي اباسفبانعلى عحز الدابة خرج يشتد غو ر سول الله ملا “ فدخلت" 
عله لت ودخل عمر فقال : 

- ا رسول الله » هذا ابو سفيان قد امكن الله منه بغي عقد ولا ع ي 
فدعني فلأضرب عنقه ! 

زل اکار عر فی شانه قال المباس : مہا با تمر > فوالل لو کان من رجال 
بي عدي بن کعب ما قلت هذا ¢ ولكنك قد عرفت انه‌من‌رحال‌بي‌عبدمناف . 

فقال عمر : ملا با عماس › فوالله لاسلامك بوم اسلمت کان احب الي من 
اسلام الخطاب لو اسام . 

فقال لر : اذهب به با عباس إلى رحلك › فإذا أأصبحت فائتني به . 

وغدا به الاس في الصباح إلى الني يللع فاسل أب سفيان “ وجملالني نإل 
له ولقریش أن من دخل دار ابي سفیان فېو آمن » ومن أغاتی عليه بابه فو آمن؛ 
رل اعد ف کن رار ی کک امان ا غ ان ات ي 
ی و ر 
القبائل عل راما : عفار و اة م ومزينة ابل »وله وع هي 
حن مر" رسول اٹ مم ني کنیبته الخضراء والمهاجرون والانصار لا بړی ٣م‏ 
إلا الحدق من الحديد . فقال ابو سفان : 

- سبحان الله با عباس من هۇلاء ؟ 

قال : هذا رسول الله علقم في المباجرين والأنصار . 

تال أي سات : ما لأحد لاء قبل ولا طاقة :.: واف 4 القضل لقد 
أصسح ملك ابن أخيك الغداة عظيا . 

فقال العباس : ا أبإ سفيان إنها النبوة . 
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وانفصل أب سفيان بجشورة العباس - فطار إلى مككة لدعو قريشا إلى 
السلام » فما دخل مكة ضرخ بأعلى صوته : 

- ا مشر قریش “ هذا ممه قد جام الا قبل لع به فمن :دعل دارآ 
سضان فپو آمن . 

قالوا وماتغني دارك ؟ 

قال : ومن أغلق عليه بابه فپو آمن ٤‏ ومن دخل.المسجد فو ان : 

فتفرق الناس إلى دورم وإلى المسحد. 


على أبواب مكة 


وانتہت جحافل الحق إلى ذي طوى “ فوقف بر على راحلته معتحراً 
بشقة بره حارة مرا ٤‏ وإنه لیضخ راس تواضغا ین ریسا اکرمه اذا 
من الفتح ٠‏ حتى إن عثنونه اكاد يس واسطة الرحل . ولما امتلأت ثنايا ذي 
طوی جیوش ر سول ا بی كان بعض أهل مكة - ومنهم أو قحافة والد 
ی بکر -,یشرفون علیہا من آي قبیس وجبال مکة رون کارتما ‏ وبراقبون 
حركات اليل وهي تتقدم وتنتشر . 

فرق بره جيشه من ذي طوى : فكان على الجحنبة البمنى خالد ن الوليد 
و تحت لوائه اسلم وأسلم وغفار ومزينة وجهينة “ ووجمته من اللبط أسفل 
مكة . وكان على الجنبة اليسرى الزبير بن العوام > متقدما إلى مكةمن ( كدى) 
وکات سعدن عيادة عل راي من الرايات الفاقة بقود کتاقه من تاه ركذا 
فسمعه تمر وهو بقول : 

« اليوم يوم الممحمة ٠‏ البوم ”تستحل" المحرمة» . 

فأخبر الني بلي بذلك وقال : ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة ٠‏ 
قال برلل لمي : أدر كه فخذ الراية منه > فكن أنت الذي تدخل جا . وأقيل 
أو عبيدة من مغه من اقب احق پسير بين بدي رسول الل ا ٤‏ فسالك 
سيل ( أذاخر ) حتى زل بالحسجون أعلى ممكة. فر زوا لواءه هناكو ضربت 
له قبة نزل فيما ؛ فكانت هذه القاوب الماوءة إياناً وقوة ترفرف كلها من حوه» 
وتنتظر منه الإشارة لتهر الأرض هرا . 
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وصدرت الأوامر إلى القواد ول الرايات بأن لا يقاتل المسامون إلا من 
بدأم E NUE‏ نفراً عبنم يامام وكانوا قد اسرفوا في البغي على 
الجتى وأهله »> وني إيذاء هذه الدعوة وصاحبما صاوات الله علمه . 

رأراد بعض شباب قريش وشجمانها أن يدافعوا المسامين من جبة ( الخدمة) 
فها رأوا من لواء خالد بن الوليد ما قبلى مم به انقلبوا إلى مناز م فقبعوا فم . 
جاء الحق 

ر ا اطمأن الناس › أقبل قر من الحجون على راحلته مردفا وراءه أسامة 
ان زيد وممه بلال وعثان بن طلحة العبسدري من حجبة الكعبة ه جلى حاء 
ا » وكانت حول الست أصنام مشدودة بالرصاص ؟ فحعل لتر بطعنم۔ا 
بقضیب ني يده ویقول : 

ل جاء المتى وزهتى الباطل » إن الباطل كان زهوقا ‏ . 

ل جاء الحتی وما يہدىء الباطل ومايعد 4‰ . 

فا أثار إلى واحد من هذه الأصنام في وجه إلا وقع لقفاء؛› ولاآشار 
لقفاه إلا وقع لوجهه » حتى ما بقي منہا صم إلا وقع . 

فاا قضى طوافه دعا عهان بن طلحة › فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له ١‏ 
فدشلپا وممه بلال » فوچد فیہا حمامة من عیدات ققکسر‌ها بيده وظر حه 1 
كانت فى الكعبة صور الآلمة فأخرجت وطرحت » ومنها صورة ابراهم لاء 
الأزلام يستقسم بها “ فقال ر : 

قاتلہم اله » جماوا شيخنا يستقسم بالأزلام ! ما شان ابراهم والأزلام ؟ 
ا ركان 4 . 
خطبة الفتح 


وقف على باب الكعمة وقد استكف له الناس ق المسجد ؛ فخطبهم وقال : 


۷۹ 


« لا اله إلا اله وحده > لا شریك له » صدق وعد ونصر عىده ¢ وهرم 
الل 

آلاکل مأثرة أو دم أو مال يدعي فېم حت قدمي هاتين؛ إلا سدانة السست» 
وسقاية الحاج . 

ألا وقتبل اطا شبه العمد بالسوط والعصا » ففيه الدية مغلظةمائة منالإبل 
اربعون منما في بطونما أُولادها . 

یا معشر قریش › إن الله أذهب عنك نخوة الجاهلية وتعظمما بالآاء ا 
من آم وآم من تراب لیا یا الناس إت خلقضا م من ذکر رأتثی وجملتا۶ 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ٤‏ ان كرمج عند اف اتتا 4 . 

يا معشر قریش » ما ترون اني فاعل ب ؟ 

قالوا : خيراً ., أخ کر واین أخ کرم ... 

قال : « اذهبوا ء فأنع الطلقاء » . 

ی ر د یک ی کی را والأرض 
فهي حرام بحرام الله الى يرم القيامة م تحل لأحد قبي ٠‏ ولا تمل لأر بعدي » 
وم محلل لي الا ساعة من الدهر : لاينفر ص دها ‏ ولا يمضد سشحرها › ولا 
بحتلي خلاها ؛ ولا تحل له لقطتما الا لمنشد» . 

ق و ی و ا 
وبینېم وبين هدیل » فقال : « ا معشر خزاعة ارفعوا أيديك عن القتل › فلقد 
كا لعجل ان نفع : افد قتاع فتيا لأدينه . فن اقتل بعد مقامي هذا قال مر 
النظرین : ان شاءوا قدم قاتل > وان شاءوا فعقل ٠‏ 

وكات أول قتيل وداه بإ يرم الفتح جنيدب بن الأو » قتلته بتو كىب > 
فوداه رر بمائة ناقة . 
دقام بر على الصفا يدعو الله . فأحدقت به الأنصار فقال| فیا بینہم : 
رون رسول الله رکه وقد فتح الله علیه ارضه وباده قم پپا: فامافر خمن عا 


سام تما کانوا بقولون “ فاخروە فقال نر : « امحیا حیا ک ٭والمات ماتک» 
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اللطان المحمدي على القلوب 
أراد فضالة بن عمير بن الاوح الليشي أن يغتال الني مء وهو يطوفبالبيت 
فما دنا منه توجه اله مړ وقال له : 
أفضالة ؟ قال : نعم ؛ فضالة يا رسول الله . 
قال : ماذا كنت تحدآث به نفك ؟ قال : لا شيء › أذكر الل ! 
فضحك مړ وقال له : استغفر الله . .. ثم وضع يده على صدره فسکن 


قله . فكان فضالة بقول بعد ذلك : والله مار رفع يده عن صدري حت مامن 
ایآ آحب لي منه . 


وكان صفوان بن أمبة من أشد المبغضين لرسول الله مزر > ات اا 
e‏ 
فجاء عمير بن وهب إلى النبي لم فقال : با ني الله » إن صفوان بن أمية سمد 
قومه » وقد خرج هاربا منك لبقذف نفسه في البخر . 

فقال لار : هو آمن ... 

قال عير : يا رسول الل > فأعطني آية يعرف ما أمانك . 

فاعطاء ملقم عمامته التي دخل فما مكة » فخرج عمير حتى أدرك صفوان 
وهو بريد أن بر كب البحر »› فقال له : 

- ا صفوان » فداك أبي وأمي » الله الله في نفسك أن تلكا > فهذا امان 
من رسول الله ر قد جنك به . 

قال صفوان : - ويحك » أغرب عني فلا تكلمني ( ( أنه کان یمم أن ڈارب لا 
بغتفرها إنسان من عامة الناس » فكمف ين أن الله له هذا النصر على قريش ؟ 
SS‏ 
وأحل الاس اب E e‏ وملکه ملك . 


قال صفوان : - إِني أخافه على نفسى . 


۸۱ ( مع الرعيل الاول م - ١‏ ) 


قال : - هو أحلم من ذاك وكرم . 
فرجع صفوان مع تمیر حتی وقف به على باب رسول الله پم »> فقال 
صفوان لني ور : 
- إن هذا يزعم أنك قد أمنتنى ! 
قال لا : - صدق . 
قال صفوان : - فاجعاني فبه بالخیار شهرین . 
قال لث  :‏ أا بالخبار فىه أربعة أشهر . 
وهذا الموقف بين المسيء الخذول ٠‏ والمنتصر الذي عليه الإساءة » يسبت له 
نظير من عبد آدم أبي البشر إلى هذا اليوم » لاي شرق الأرض ولا في غريا . 
وعكرمة بن أبي جل الذى عرفه تاريخ الإسلام بعد الفتح من أعظم قادة 
جوش الإسلام واصدقما جاداً وعبادة وتقوى › هو ايضا هرب الى اليمن يوم 
الفتح ٤‏ فاستأمنت له زوجته أ حكم رسول الله بم فأمنه » فلحقت به 
بالىمن فحاءت به » و کان بعد ذلك من عظاء الإسلام وأبطال التاريخ . 
وان الزبعري فر" بعد الفتح الى نجران » فرماه حسان بیت واحد ما زاده 
عله فقال : 
لا تعدمن' رجلا أحلك بغضه نجران في عيش حا لئم 
فاما سمعه ابن الزعبري عاد الى رسول الله فاسل وقال : 
با رسول الميك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور 
اذ أبإري الشيطان في سان الغي وسن مال تميلة مشبور 
e‏ 3 ی ر & =“ ۴ ک ۰ 
وقال : 
با خبرمن حملت على أوصاما غيرانة سرح البدين غشوم 
اني لمعتذر السك من الذى اُسديت اذ أنانیالضلال أهم 
فالبوم آمن بالني مد قلي ٤‏ ومخطىء هذه محروم 
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تالا ر انفضت ااا ودعت" أواصربيننا وحادم 
فاغفرفد یلك والدا يلاما زللي ¢ فإنك راحم مر وم 
وبعد فإن فتح مكة كان فتحا لقاورب العرب وأرواحهم الحعق الذي بعث 
الله به رسؤله الى الأمم > وان رسالة الخير لا تزال في حاحة الى مثلتلك‌القااب 
لتم بها نعمة الله على الإنسانية . فل ني أولىاء الإسلام من رجاله وفتبانه من 
يسخو بقلبه فيغسله بالإسلام الفطري الطاهر > لعرد کقلوب اصح اب رسول 
الله للقي فرصلح الله الأرض بسامي هذا العصر؟ 
ان التاريخ منتظر لسحل ... 


رجلان مؤمناٹ 


أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند حسن عن مرو بن الماص قال : فزع 
آهل المدينة فزعا فتفرٌقوا . فنظرت” الى سام مولی أف حذيفة في امسحد عله 
سف » ففعات مثله » فخطب الني" برق فقال : « آلا یکون فزع الى الله 
ور وله ؟ ألا فعلۃ کا فعل هذان الرجلان ا مۇمنان » ؟ 
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جوار العووبة» وذمة الاسلام 


يقرا الناس وقائع التاريخ العربي » وسنن الرسالة الإسلامىة» قراءة سقتېا 
صورة تقلمدية للعروبة والإسلام نقشت في أذهانمم “ فهي تنعهم من الانتاه 
جواهر ثينة في السجايا العربسة وكنوز عظيمة في التشريم الاسلامي .وما 
نتحرر من تلك الصورة البالة الي شوھنا ہا أعظم تاريخ وان تشريم » فلن 
مجدد بعثها ٤‏ وان نننفم من تراثا . 

في مقال لصديقي الأستاذ عمر الدسوق سحل به صفحة من بطولة ربيعة بن 
مکدم بعنوان ( حامي الظعبنة ) » موقف من مواقف العبرة لا أدري ؟ من 
a RE‏ 
البالبة في ذهنه » فحالت بینه وبين التمتع بمعنى نسل من معانيلانسانة انطوت 
عإ+ صفحات ذلك امال » وقلما تظفر بثل تلك الماني الا في اريم العرت. 

بقف الفار سان النسلان - ربیعة بن مکدم ودار ید بن‌الصمة - وجا لوجه» 
على ساحة مضر جة بالدماء من وادي الأخرم » وفي الأرض جشت ثلاشة من 
فر سات درید يتخبطون بدمام » وربیعة جرد من السلاح لرن رغه ان 
وهو يقاتل "خر الفرسان الثلاثة وعلى مقربة منه زوجته وكانت ظاعنة معه . 
ترى ماذا يكون لو أن هذين الفارسين أحدما بريطاني والآخر جرماني وکلاما 
في حالة حرب ؟ أقصى ما يفعله شاكي السلاح لعدوه الأعز ل أن“ عله بالأسرء 
وأن یقوده الى معسکر من معسکر أت الاعتقال . أما درّيد بن الصمة فار 
روحه العالية التي عرفناها في فروسيته “ دفعته الى تقدي زر حه لعدوه الشجاع 
لیبقی به طلبقا يضرب الأمثال العملية لفروسىة العرب وسجاعتېم . 

ددارت الأام دورما * فقتل ربيعة بن مکدم في احدی الوقائ . وسقطل 
دريد بن الصمة أسير دات يوم في قبيلة ربيعة . ووقع فظر زوجة ربيعة على دريد 
ر ی ر واف الأخرم “فصاحت : 
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ا لقومى ٠‏ أنا ( جارة ) لهذا الفارس الأسير » لأنه صاحبنا الذي حت 
عنه في بوم الوادي ... 

وأقر “ت بنو كنانة ( جوار ) أرملة ربيعة بن مكدم٤فاطلقت‏ سراح سیرها 
الشاعر المطل الشريف دريد بن الصمة . 

وتدور الايام دورة أخرى فسبعث الله رسالة الاسلام في أمة العرب٤‏ لسعم 
هداة برسالة السماء الى أهل الأرض جيعا . ويفتح الله لعبده وله و طت هة 
الأول مكة . فسنقلب الى منزله لىغتسل من وعثاء القتال ومتاعب السفر “ وفيا 
هو يغتسل وفاطمه اینته تستره › تدخل علمم أبنة عه م هانیء بنت ابی طالب 
وتقول له - بعد ان فرغ من غسله ومن صلاته - : 

- با رسول الله » زعم ابن عي ( علي ) انه قاتل رجلا قد ( اجراته ) . 

ف ااا سول ال ى : 

قد اجرنا من اجرت با ام هانیء . 
الا من تأمن جانبه على المت الذي حمل ابن ہا رايته » وما كات لعربي ولا 
لعربىة ان نحا جوار ها الا من هو اهل له . 

وتناول الاسلام ( نظام الجوار ) من انظمة العرب › فاستثمر ما فيه من خير 
ونبل » وزاده تهذیباً وتعمیما » حتی خرج منه انبل نظام عرفته امروب ٤‏ 
جيع امم الأرض “٠‏ اعنى به ذمة ( الاسلام ) . روى الامام ابو عبداللهالبخاري 
ني مواضع متعددة من صحيحه عن ابراهم التيمي عن اببه يزيد بنشريكالتيمي 
معلقة فقال : « والله ما عندنا كتاب ”قرا الا كتاب الله وما في هذه الصحبفة 
من اقوال رسول الله ا : 

« ذمة المسلمين واحدة » يسعى بها ادنام . فمن اخفر مسالا فعليه لمنة الله 
وا لائكة والناس اجمعين » لا يقبل الله منه صرف ولا عدلا» . 

ومعنى هذا التشريع الحمدي ان اقل انسان في جيش المسامين - حتى لو 
کان امرآًۃ او عدا او فثی قي بداية سن الرشد-له من العزة والكرامة والمكانه 
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ي هذه اللة ما يحت له به ان ينح الأمان والذمة لمن برى ان في منح )| له ما 
تقضي به الأخلاق والمروءة والمادىء السامىة . ۰ 

ومعنی هذا ایضا ان الاسلام - کا کان يفهمه اهل العصر النبوي - يسمو 
بنفوس اهل الى المكانة التي تعصمهم عن المحاق الأذى بالجند الذي م منه > وربا 
م عن اليل مع اهوام فبا يتعلق بحباة الجاعة وحقوقما . 

ان المسلم الذي يقاتل في جیش يبلغ من ٹقته به ان منحه هذا احق ويبلغمن 
قدره عنده ان بکرمه هذا الاکرام » ویبلغ من احترامه له ان مضي امانه 
وزه جدیر به ان بشعر في نفسه بالعزة الت قررها له کتاب الله > وجدربه 
ان بحافظ على هذه المكانة ا ينبغي هما من اخلاق . وهذا مفتاخ من مقاتنعح 
التاريخ الاسلامي تدخل منه الى مستودع اسراره » فتحل بعض الففاز تلك 
المعجزات التي تمت على ايدي المسامين في الصدر الأول . 

كنت امعم عن مزايا الاستعار الإريطاني ان الجندي من جنوده اذا کان في 
السودان او في المند يسيرعلى الأرض وهو يشعر انه‌هو الامبراطوريتالبريطانىة 
قشي على قدمين متصلين بجسمه . ولأني اقرا تاريخ الاسلام مسترشداً بتشربعه 
واهداف رسالته في فم وقائعه وتصرفات الہ › كنت اقول لمن يذ کر هذا عن 
الجندي البريطاني : ان شعوره بأنه هو الامبراطورية البریطانه اشیء عن 
الكبرياء الذمبمة اكثر ما هو ناشىء عن العزة الجسدة والفرق بان ڪبراء 
الجندي وعزة الجحاهد امس ان الجندي الذي يشعر بالكبرباء في مستعمرةاسوية 
او افريقة لا يستطبع لا هو ولا الضابط الذي يأر بأمره ولا من هو اعلىمنېا 
مقاما ان عضي امراً كمنح الأمان والذمة للعدو الحارب او ما هو اقل من ذلك»› 
فکبریاؤه لا رة ما الا الاستعلاء على ابناء المستعمرات > وزيادة حنقهم على 
الاستعمار > وشوقيم الى الحرية . اما العرة التي يشعر با الجاهد المسلم “ فهي في 
مقابل ما اعطته من حق و كرامة ارتفعت بنفسه الى درجات العلى > وزادته 
حرصا على تازا من كل ما بشوبما من النقائص » فكان السلم من اولثكالمسلين 
يتخ من سيرة رسول الله ريي اسوة له في حمل رسالة الاسلام وفضائله الى بي 
الانسان حا كانوا “ ویړی انه هو نفسه مرسل بېذه الرسالة ما عاش في هذه 
إلا واا امانة في فة آل کل سن ب في اشر ن اشر . 

والمسلم الذي هذا شأذه جدير بأن يسعى في ذمة الاسلام وامانه في. کل ما 


۸1 


بؤدي المه اجتېاده وجہاده ٤‏ وجدیر إالدولة وجيشہا ان مجيزا له هذا الآمان » 
لان ذمة المسامين واحدة وكل واحد من المسامين اهل لان یسعی ہا ٤‏ حت یلو کان 
واوا او غلام] افع . بل قال امام اهل الشام ابو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرو الاوزاعي : اذا غزا الذمي مع المسلمين فا“ من احداً من جيش العدو »كان 
للإمام ان مضي امان الذي للعدو ي وأن 1 ص ل4 اانه فعلہه رٹ برد ذلك 
العدو الى اھ 5 

ومر" هذا الح - فا اظن - الى ان الذمي اذا كان موضعالثقة في الحاقه 
به » فإذا امن احدا من العدو ولم جد الامام ريبة في هذا التصرف اءضاه > 
والا فإن استعال الذمي في جيش السامين يترتب عليه - في ادنی المرتيتن - 
ان لا خفر اانه » وان برد من ا"منه الى مأمنه . 

اما المسلم واعني المسلم الذي له ممل اخلاق الصحابة والتابعين واي انهم 
فإنه اذا منح ذهة المسلمين لعدو “ وحاول احد من المسلمن ان مخفر ذمته؛٤‏ فإن 


الصحيفة التي كتبما علي بن أي طالب من تشريع عمد بن عبد الله صادات الله 
وسلامه عله تستنزل على من ”مخفر تلك الذمة لعنة الله و ا لائكةوالناس اجمعين» 
ولا بقل الله مه صرفا ولا عدلا . 

وهذه مرتبة للمسلم > وكرامة للنفس الاسلامة › لا تستطيع امة انتدعي 
لها لنفسما ولرجاطما من بوم خاتی الله آدم الى يونا هذا . 

لا يغر اده ما بقوم حتى یغرو | ما بأنفسېم 

نقل ابو الفرج بن الجوزي في صفة الصفوة ( : ٠۳١‏ ) عن أبي عبد 
الرحمن عبد الله بن حبيب السلني - الذي أتى ذكره في صفحة E ٠۳‏ 
ابن ابي طالب قال : 1 

أوحى الله عز“ وجل الى نبي" من الانبياء أنه ليس من أهل بيت ولاأهل 
دار ولا أهل قرية بكونون لي على ما أحب فمتحولون عن ذلك الى فا اکرە الا 
تو "لت لمم ما بحبون الى ما یکرهون . ولیس من آهل بیت ولا ل قر 
یکونون لي علی ١ا‏ آکره فیتحو"لون من ذلك الى ما أحب الا تحو الت مہ ما 
بکرھهون الى ما بون » . ۰ 


AY 


حاو لي كثيراً أن أثبت في أُذهان قر" ائي ذلك المعنی الذي ارد دهعلاسماعېم 
المرة بعد المرة > وهو أن رسول الهدى ونى الرحة صلوات ال وسلامه عله ) 
خرج من الدنبا إلا بعد أن صارت قریش کلہا من کرام أصحابه »> وبعد آرت 
أضحی کل واحد منهم من ”خلتص أحبابه الین کان برام کالنجوم وبقول ا 
« بام اقتديعم اهتديتم » . 

. فالذين يشتمون الآن مشري قريش ٠‏ إذا انسحبت شتام على عدد قلبل من 
الدين كتبت علبمم الشقوة فماتوا قبل أن يساموا » فإن ما لا شك ف أن مولا 
كارا قل قلراة لا تستجتق كل هذا الاهتام بامرم ٤‏ ومواصل التحدڻ عنم في کر 
مومم . وآما إذا کان الراد من مشرکي قریش کل من تار [سلامه من آهل مک 
قبل اهمجرة أو قبل الفتح » فإن هذه الشتائم تصيب حبنئذ مثات أضماف ذلك 
العدد من نتشرف کلنا بطلب رضوان الله همم ونتمنی أن يؤهلنا ربا لنکور 
- يوم الحشر الأعظم - من الذين يشون في ظلاهم . 

وأضرب المل في کلمتی هذه رجل کان من مشرکي قریش » وقد بلغ من 
مقاومته لدعو الإسلام ان کان جو رسول الله ول ف اضطر حسان بن ثابت 
إلى أن بجيبه على ذلك المجو بغرر قصائده وبلغ شعره . 
هذا الرجل هو أب فيان بن الحارث بن عبد ,اللطلب » ابن عم التبي ئ . 
وأخوه من الرضاعة ؛ وأحد الخسة من آل عبد مناف الذن كالوا يشون ر سول 
اھ برل > وسنذ کرم في فصل آخر . وني بي سفیان هذا يقول حسان بن ابت 
أبباته الممية الى هنما : 


A۸ 


لمران اك من فريش كإل" السقب من رأل النعام 
وفه نقول مزنته المشمورة : 
ألا أبلغ أا سفيان عي مغلغلة فقد برح الخفاء 


هحوت عمداً٤فأاجبت‏ عله وعند الله فى ذالك الجزاء 
اوه ولست له بکفء فشر کا ركا الفداء 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض عمد منك وقاء 


إن الذین يشتمون مشركي قريش في حاضر اتهم وقصائدمإغا تنصرف شتام 
أول ما تنصرف - إلى ابن عم نيهم أبي سفيان بن الحسارث بن عبد المطلب 
وأمثاله . ونحن نذ كر لمم طرفا من ترجمته لبكونوا على بينة ما بصنعون . 

لا دنا النبي م مجيشه من مكة عام الفتح » خرج اليه أبن عمه ابو سفبان 
ابن الحارث وصهره وابن عمته عبد الل بن أبي أمبة الخزومي خو أمامؤمنينام 
امة “١‏ » فلقبا رسول الله بلقي بين السقيا والعرج ؛ فقالت له امساة: «يارسول 
اله » لا يكن ابن عمك وابن عمك أشقى الناس بك » فقال علي بن بي طالب 
لابن عه أبي سفبان بن الحارث : ائت رسول الله ته من قبل وجه “ فقل 
له ما قال إخوة بوسف لبوسف فل الله لقد آم رك الله علينا وإن كنا لاطئن 4 
فإنه لا بوضى أن يكون أحد أحسن قول منه . ففعل ذلك أب سفيان “ فقال 
له رسول اله مق م لا تريب عليك الوم بغفر الله لك وهو أرحم الراحمين ‏ 
وقتل منم وأساما “ وني إسلامه واعتذاره ما سلف منه یقول رسول الله : 


لعمرأك إني يوم مل راية لتغلب خبل” اللات خبل مد 


هدای هاد غير نفسي ودلی على الله من طر دته کل ”مطرد 
اض واا اا کن مد زا وإن ل أنتسب من مد 


ومن تلك الساعة كان أو سفبان بن الحارث سيفآ من سيوف الله » بل كان 
الإسلام قوی من كتية › وخیراً من جیش : مشی ني ر کاب رسول الله إلى 


)۱( اما عاتكة بنت عبد الطلب بن هاشم 


۸۹ 


الطائف » وكان في اشد الخطر على الإسلام يوم حنان احد السبعة الذين ثبتوا مع 
النبي ول تفارق يده جام بغاة رسول اله ل حتق ر جم المسامون الهم 
وكانت النصرة هم “ نما بعلم تفاصله الواقفون على السيرة النبوية الشريفة . 
وهذا الرجل الذي کان احد مش رك قريش هو الذي قول فهر سول الل ملم 
« او سفبان بن الحارث سید فتيان اهل الجنة » ٤‏ وقول له « ارحو ان تکون 


خلفا من حمزة بن عبد المطلب » > وروى ابو حبة البدري ان رسول الله 7 


قال فیه « ابو سفیان خير اهلي » او « من خیر اهي » . اما قول رسول الله لار 
في ابي سفيان « كل الصيد في جوف الفرا » فالا كرون برون انه قال ذلك في 
ابي سفيان بن حرب ٤‏ وقال ابن درید وغیره من اهل العم با لخر إنه قاله في 
ابي فيان بن الحارث ابن مه هذا . وقد بلغ من حيائه انه ما رفع رأسه إلى 
سول الله بره » فكان بسبب ما اجتمع فيه من هذه الفضائل معروفاعند جيم 
الصحابة رأن رسول الله وړ به محبة بتمنی بعضما لنفسه كل مسامإلىيوم‌القيامة. 
وابو سفيان بن الحارث بن عبسد المطلب هو الذي يقول » ولا ادري اقال 
ذلك قبل إسلامه ام بعده : 
لقد عامت قريش غير فخر بنا سن اجودم حصان 
واكثژرم دروعا سایغات وامضام اذا طعنوا سنانا 
وادفعهم لدى الضر اء عنم وابينهم اذا نطقوا لسانا 


ومن غرر شعره قوله يبكي رسول الله مل عشية انتقل الى الرفبق الأعلى : 


ارقت قبات لل لا بزول 
فأسعدني البكاء > وذاك فا 
لقد عظمت مصستنا وحلت 
واضحت ارضنا ما عراها 
فقدنا الوحي والتازيل فنا 
وذاك احق ما سالت عله 
نبي کان جلو الشك عنا 
وہدینا فلا نخشی ضلا 


وليل اخي المصيبة فيه طول 
اصيب السامون به قلسل 
عشية قبل قد قبض الرسول 
تکاد بنا جوانی ا مسل 


بروح به ویغدو جبرئیل 


علىنا والرسول لا دلىل 


أفاطم ان جزعت فذاك عذر وإن ا تجزعي داك السبيل 
فقبر ابىك سد كل قر وفبه سبد الاس الرسول 
وني خلافة عر بن الخطاب ( سنة ۰ ) مات ابو سفبان بن الحارث في 
مين الرسول بعد موت اخيه نوفل بن ا مارت باربعة. اشر » و كان حفر قارە 
بنفسه قبل ان بوت بثلاثة ابام . وعندما حضرته الوفاة قال لمن حوله «لاتبكوا 
عل" فإني ا انتطف مبطيئة منذ امامت > . وقد ام الناس ني الصلاة على جنازته 
امير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ وعد الصحابة” موته رزءا على الإسلام جسها . 
رضي الله عنه وحشرةا معه في كتيبة فتيان الجنة . 


قال عل بن أبي طالب : 
أسندت” النبي" بلقي إلى صدري فقال لي  :‏ 
ا عل » أوصيك بالعرب خيراً » 


رواه ابو بكر البزار في مسنده . 


۹۱ 


اشباه رسول الله ل من آل عبد مناف 


کان في آل عبد مناف خمسة رجال ری الناس في وجوهېم وجسومېم شا 
بر سول الله لار . 


أوهم - ابن تمه جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين وأمير الماجرين الى 
الحبشة > وقائد جيش المسامين في غزوة موتة ٤‏ وفیہا ذهب الى الله شيداً في 
سبیله وقي جسمه أربع وخمسون ضربة سف وجو أربعين طعنة ورمىة . وقال 


له رسول الله باه : « أشبهتة تخلقي وخلقي » . 

الثاني - ابن تمه وأخوه في الرضاعة ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب»› 
ومن ذلك قوله : « اپو سفیان بن الحارٹ سد فتبان اهل النة » . 
ی ی بن لای ن عت الت رم ار الناس عہداً 
بر سول الله ريي > و كان اخا للحسين بن علي من الرضاعة . تولى لعلي إمارة 
مكة ٤‏ وجاهد في خلافة معاوية تحت لواء سعد بن عقان بن عفان حقى بلغ 
مرقند > وفيما تال شرف الشمادة في سيمل الله . 

ارابع = السائب بن عبید بن عبد بزید بن هاشم بن عبد مناف جد الإمام 
بن ادريس الشافعي رحمه الله . و كان صاحب راية بني هاشم مع لمر كين 
بم بدر > فاسره آصحاب رسول الله برلل ففدی نفسه واسلم من ومذ . وبلغ 
من شرفه قول تمر بن الخطاب وقد پلغه مرض السائب «اذهبوا بنا نعودالسائب 
أبن عبيد فإنه من أمصاصة قريش » > وقد قال فيه النبي بل حين آتى ب 


۹۲ 


وبعمه العباس : « هذا اخي » » وقد اجمع رواة ترجمته على انه احد الخسة الدين 
یشون رسول الله مړ . 

والحاميس - سبطه ابو عمد الحسن بن علي بن ابي طالب» وهو الذي صحت 
به ذو جده صاوات الله عليه وعلى آله وسلم يوم قال : « ان ابي هذا سید؛ 
بصلح الله به بين فتين عظيمتين من المسهين » و قال : رأيت الثبي ب 
والحسن على عاتقه تقه وهو يقول « اللم إني احبه فأحبه » وقال انس : یکن 
احد اشبه بالنبي بق من الحسن بن علي رضي الله عنما . 


لقد دخل قلب الاعرالي الايماف 


. a^ » ا‎ CE 2 e a 
مم اعرابي" النبي" ملف يقرأ قول الله عز” وجل : من يعمل‎ 
E مثقال ذر ةر خیرا وه » ومن“ يعمل مشقال ذرة شرا بره‎ 


ا ر سول الله امال :در ة؟ 


فقال النبي يل : نعم | 
فقال الأعرابي : واسو' أتاه ! ( ثم قام وهو يقو ها ) : 


فقال النبي" مقر : « لقد دخل قلب الأعرابي الإيان ٠ ٠.‏ 


۹۳ 


جم بن رام 


قال لي صدبقی کنت قد تعر "فت به قبل بضع وعشر بن سنة في إحدى المعيات 
الإسلامية : قرأت ت لك مقال؟ ذ كرت فيه بعض حكة الله في إظمار الإسلام من 
٠‏ آفاق العرب › وأعجبت با انطوی علبه من حقائق عظيمة لم يسبت لنا الاطلاع 
علا مجتمعة على هذا التسقى: “ ولكني لا أزال مقتنعا بالنقائص الحملة الج تی باصقہا 
لر و ا ا ا ا 
المولد النسوى e‏ 
الأرلن الا بثلة لأعيان قريش وأشرافبا وم اوا مشر كبن . ت 


فقلت له : وك في السامين الأولين من رجل يبلغ منزلة عمر و 
ذلك فإنه أجد رجال قريش الذين قاوموا الإسلام > وان حادثة اسلامه مقرونة 
بدخوله على خته وزوجہا وها بتدار سان آات الق رآن » #افدل لطن ا 
ولىۇدم| على انضامم) الى الداخلين المداية الحمدية ٠‏ فهلى مقاومته السابقة 
۰ للإسلام تغطي‌ على ما وهه لمن سچایا لا یستطیع احد ان بنکرانما نادرةالوجود 
ي اكثر كن خلت ال من الإنسان ؟ ثم هذا خالل بن الولىد » وهو الذی کان فی 
صفوف مشركي قريشس الى ما بعد وقعة أحد » وكان سبب نكبة المساينني ذلك 
الجن › “ فل تری موقفه هذا من الإسلام قبل دخوله فيه بغطي على مکانتته في 
الإسلام > وعلى مزايا جماده التي تعجز انت واعجز انا عن ان نجد ها نظيراً في 
نوابغ الأمم الأخرى ؟ وان في المسامين اليو م ملايين من الناس بعد“ اسلامېم من 
حسنات خالدء لأن الاد الي م منها دخلت في حوزة الاسلام جاده وبقرت 
العربية وبأنه وقف سبفه وحياته لخدمة الهداية الحمدية العظمى . 


£ 


قال لي صاحي : دعني من هؤلاء العظاء فہم افذاذ لا يقاس علمم »> واضرب 
ل ملا من اعبان قریش وابناء بیو تم الذین اطا اسلامہم ولم یتستموا ذریى 
الإمارة والقىادة في الاسلام » فإني احسب هذه الطبقة هي التي يقاس عليها فيا 
ټذ كرونه من سجاا العرب »› وان هذه السجابا هي التى اهلت الأمة العربيسة 
لإکرام الل ها بإظہار الاسلام من "فاقا . 


وكاد صاحي حرجي » لأن الامثلة من هذا النوع قلا تستحضرها الا كرة 
عند الحاجة الها > وان كانت من الكثرة بحيث تنطبتى على اكار العرب» ولاسيا 
اشر افم وابناء الببوت الكرية منم . م خطر ببالي ( حکم بن حزام ) من 
آل ریاد بن اسد بن عبد العزّى بن قي" ٤‏ وكات خديمة ام الإمنين م ٠‏ 
والزبير بن العام ابن عه » وام حبيب بنت اسد جدة آمنة بنت وهب اخت 
جده فحکم بن حزام هذا ولد قبل النبي للقي بثلاث عشرة سنة > وكان المولود 
الوحبد الذي ولد في جوف الكعبة ولا یعرف احد ولد فیا خیره ٤‏ و كانت دار 
الندرة لى تافر فبا قرش ملكا له وبقيت في ملكة الى اذ اشتراهامنه معاوة 
ان ایی سفیان زمن خلافته . وکان حکم هذا من اکرم مشرکي‌قریش »وا کاد م 
سدقات على الفقراء واحتاجين . ومع هذا فإنه قاوم الإسلام مع قوم معظم 
مدة البعثة النبوية قبل المجرة وبعد المجرة » وكان مع فرسان قريش ي غزوة 
بدر ٤‏ ول يدخل في الاسلام الا بوم فتح الل مكة لنبيه بإإلة > اي بعد الجر 
بھاني سنين وقمل وفاة النبي ر : تین » لكنه )ا اسا اسم اسلاما صادقا من 
لي ولامثالي بعلشر معشاره ! رووا عنه انه کان اذا اجتېد ني عن حلفا في 
الشؤون ال جلى بقول « والذي نجاني ان اکون قتیلا يوم بدر ٤ ٩...‏ وروی ع 
البخاري ومسل قي صحيحيم) انه سال رسول الله عار : 

ارايت اشاء کنٹ' اتحٹ' پا في ا لجاھلىةمنصدقة وعتاقة وصلةرحم؟ 
فل لی فما من آجر ؟ 

فقال له النبي ملل : - اسامت على ما اسلفت من خار . 


قال حکم ن حزام ٠‏ فقلت للنبي ما« فوا لا ادع يرا ضنعتبة اف 
الجاهلية الا صنعت في الاسلام مثله » وهكذا اخذ هذا الشريف العربي ينفق 


0 


امواله في الاسلام على وجوه الحیر > لئلا کون في الاسلام اقل خرات ومارات 
ما کان پفعله في الجاهلىة , 

سج وهو مسل في اجدى السنوات > فساق امام راحلته مائة اقة سمبنة من 
اغلی الإبل الما > وجالما بالبرة > واقمشة الرير ونحرت كلها في الج ناكل 
فقراء المسامين من وما صدقة له عز وجل . 

دوف مرة بائة وصيف من ماليكه في رقامم اطواق الفضة منقزشا علا 
هذه الكلات : عتقاء اله ۽ عن حکم بن حزام » 

واهدى مرة الف شاة بحت كلا في منى للفقراء والمساكن . 

وات مکارمه هذه حملت النبي لای على ان يعطيه بوم حنين مائة بعر . 

روی البخاري ومسل في صحیحيېا عن حکم بن حزام انه قال : سألت 
سول ا برلل فاعطاني ۰ ثم سالته فاعطانی ٤‏ ثم قال : « یا حکم » ار هذا 
الال حادة خضرة » فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه > ومن اخذه يإشر اف 
نفس ) يبارك له فیه “ وكات كالذي يأكل ولا يشبع > واليد العلا خير من 
المد السفلى » . 

قال حکم : فقلت : ا رسول الله والذي بعثك باحق لا ارزاً احداً بعدلك 
شیا حتی افارق الانيا . 

فاها کانت خلافة ابي بكر الصديق - رضوان الله وسلامه عله - کار 
فیابی حکم ان یقبل منه شينام دعاه مر سرجه الله ورضي عنه- یسیل 
في خلافته فأبی ان قبل ٤‏ فوقف تمر في وجوه الصحابة واعبان المسامين وقال : 
د مشر السدین ٤‏ اشېدک عل کي » اني اعرش علبه سقه الذي قسم الله له 
من هذا الفيء › فىأًبی ان يأحذه » . ۰ | 

و رو ای رھ ن اا و ر 
وز احداً من الناس بعد النبي بے شیثا حت قوفي . وکان کل دقعت غر از 
الكرم لأن يراصل في الاسلام مثل ما کان بود به في الجاملبة مد بده ال‌املاک 
فپبیعما شیئ فشیتا ؛ فلما کان زمن معاوية بن ابي سفیان رضي الله عنها سکانت 


۹٦ 


دار الندوة لا تزال في ملک »> فاشتراها منه معاوية عائة الف درم » فقال عظاء 
قریش لمکم بن حزام و بعت مكرمة قريش »> » فأجابم « لقد ذهبت المكارم 
الا بالتقوى ». أيان مكارمه العربية ذهیت بامواله ثم بأملاکه ثم بدار الندوة ٤‏ 
ولكنا ابقت له التقوى» وتصدق بالال الذي اخذه من معاوية ننا لدارالندوة. 


هذه شخصىة من شخصات قريشس وأشراف العرب الدبن قاوموا الاسلام “ 
ثم قام الاسلام على عو اتقم . ومن الثابت عند علاء السنة انه لا حج النبي مل 
حجة الوداع لإ يبتى بمكة ولا ني الطائف احد من قريش او ثقيف الا شد الحج 
مع رسول الله مۇمنا برسالته » وما منهم الا من يدق عليه :اسم ( الصبجابي) 
في اصطلاح علاء الحديث » لأن كل من تخلف عن الاسلام قبل ذلك E‏ 
قله لدعوته صار بعد ححة الوداع من اصحاب النبي الكرم › والذبن ماتوا من 
قىل على الشرك محدود عددم »> ویکادون بکونون معروفین بأسمامم . فليحذر 
قوم ان ۇذوا رسول الله بلي بسب اصحابه وذوي رجه وم عسوت آ٣م‏ 
محسنون صنعا کا يفعل ال جاهاون . وقد حفظ لا تاريخ العصر النبوي ان نسوة 
ا رکال ضرا لیر نت ای ف ود کرو اھا غا نوات ٢‏ ج 
الي لل وخرج الى مسجد المدينة فوقف بین من حضره من المسلمینوا)سلهات 
وقال « ما بال اقوام يؤذونني في اهلي ! » فندم اولك النسوة-او الرجال-على 
ما سلف منېم ٤وا‏ يعو دوا الى‌شيء ما اغضب رسول الله‌صاوات‌اللهو سلامه عليه . 

ومن لطرف ما کان يتباسط به امات رول الله ل بعد اس صاروا 
جيعا مسلمين كلمة ضرار بن الخطاب الفهري - وهو من بی حارب بن فهر “ 
وکانوا من قرش ااظواهر - فقد قال هذا الفارس الشاعر الصحابي : زوجت 
عشرة من اصحاب النبي ببلقم بالحور المين . وقال لبي بكر الصديق رضي ا 
عنپا وهو يداعبه في الاعتذار عا کان من حرب قریش وم مشر کوت لني 
عمومتہم من قريش السلمين : 

نحن كنا خبراً منك لقريش ؛› فقد ادخا ام الجنة › وانم 
ادخلتموم النار. 


(٠-۴ مم الرعيل الول‎ ( Ay 


في جزیرة العرب کلہا على اثبت اساس بأقل ما کون من الضحصايا منك 
ومنا يوم کنا و کنتم مفترقین وان اما غير امتنا وبلاداً غر بلادنا لىتذا حور 
على ما هو اقل من ذالسك واهون خطراً فتسیل بلادم بدماء ابنا ا ثم 
يتحدون عل الحی والمدی ا اتحدة » فال مد اله على جيل صنع » إن 
احک الجا کین , 


وان و اذا وقف يحاضر في هذه المعاني وهو غافل عن كير من 
حقائقہا أوشك أن يقع في أُخطاء لا تقال عثراتما » وقد كان السلف الأول من 
علائنا اذا تصدوا للكلام على شيء من ذكڪريات العصر النبوي استحضروا 
حقائق ذلك العصر کأنیم من شېوده . ومن ذا الذي يحل أن سکارن جزبرة 
ارت على بكرة ابم صاروا في معسكرات أبي بک ر وکر هلد اترات 
الأول بعد وفاة الرسول الأعظم صاوات الله عله “ فقام الإسلام على عواتقم » 
وغساوا دمام آثار الشرك “ وبسیوفېم وأمواهم ودمایم ثم بسوف 
اا من نمم وأحفادم - دخلت في الاسلام أقطار المعمورة وبإرڪتهم 
ينعم المسلمون البوم دنعمة الاسلام “ ولولام لكان خسمائة مليون. من مسلمي 
جصرنا بهوداً أو نصارى أو وثنيين » فالمد لله على نعمة الاسلام ٤‏ ورضي اللعن 
أطڪانت رسول الله أجعين » وأعلى مقامېم في علبين . 


۹۸ 


سخاء المقتصدين 


احتاج أمير المئمنين علي بن ابي طالب إلى مال » فخطر بباله من أسخياء 
آل خویاں وابن عم الزبیر بن العام وابن خي خديجة أم المؤمنين › فارسل 
اله ابن أخبه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يسأله ما هو في حاجة اليه . 

ولقي عبد الله بن جعفر حك بن حزام في الطريق وذكرله حاجة علي“ 
فانطات ممه إلى مازلة لمأخذ له ما سأل . وبين ما في الطريق وجد حكم بن 
حزام صوفاً فا خذه » ثم مر بقطعة كساء فأخذها ۰ فلا صار إلى المنزل دخل 
حكم إلى إإحدى الغرف لبحضر الال وأعطى عبد الله بن جعفر طرف الصوف 
وأمره بأن بفتله حتى يصبر خبطا . ثم دعا له بغرارة خرقة فرقعها بالكساء 

وأتى قوم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري يسألونه في حال ( وهي و 
القتبل ) » فصادفوه في حديقة له يتتبع ما يسقط من الثمر فيعزل جنده على 
حدة ورديئه على حدة . فېموا أن برجموا عنه > وقالوا فيا بيهم : 

E NEE 

ولا جلس اليم كلموه في الحاجة الت جاءوا ها > فأجاہم إلى كر ما 
سألوه . فقال له رجل من القوم : 

- لقد رأيناك تصنع شيا لا يشبه فعالك . 

قال : - وما ذاك ( فأخاروه ) . 

فقال : إن الذي رأيتم يئول إلى اجتاع ما ينفع وينمو . 


۹۹ 


فساد اليهود في حكومة الني لت 


زو الافظط ان عساکر في تاریخ دمشق ان الني ي کان يبعث عبد ال 
ابن رواحة في كل عام إلى خيبر ليخرص نخلما - أي لبقر ما تحمل من بلح › 
فيجي منم حت الدولة - وکانت خر بومئذ من مدن المحجاز العامرة ٤‏ و كانت 
تخرج عشرين الف مقاتل لكثرة سكانها وسعة عمرانما . 

ا و روا اوی رفي کل د ماعو غل ر ۲ 
ثم يقول لأصحابه : ان مال الدولة يعادل كذا»› فإن اقتنعتم بعدالة تقديري دفععم 
ما أقوله » والا فأنا أدفع هذا الخدار عنكم > وحصي ثن النخيل احصاء دقرقاً 
وأرضى لنفسي يا ينتج من هذا الإحصاء > قل" عا قدرته أم زاد علمه. وبذلك 
یکونوا بستطبعون أن بغالطوه . 

وحاولوا مرة ان يفسدوا ذمته »> فجماوا له حلب من حل نسائچم وقالوا له: 
- هذا لك » وخفف عنا » وتجاوز عن بعض ما تفرضه علىنا... 

- يا معشر اليمود : انكم لن ابغض خلت الله الي“ » وما ذلك محاملي على 
ان احیف علیکم . واما ما عرضتم علي" من الرشوة فإنا السحت › 
واا لاناً كلا ... 

فقالوا له : 


- ذا قامت السماوات والاأرض o“‏ 


کیف کان رسول الله چا ري أولياءء 
حكاية الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك 

في صحبحي البخاري ومسام قصة ڪمب بن مالك السامي الأنصاري التي 
بذ کر فیہا تخلفه عن جیش رسول الله م حین توجه لغزوة تبوك في السنسة 
الاسعة البحرة . وهي مروية بطوهها عن حفيده عبد الرحن بن عبداشين كمب> 
رغد الجن روا عن أب عبد اھ ٤‏ عن ده كفب ٠‏ وکارن خد اه قائد 
کمب حن عى فی شبخوخته : وني القصة تفصيل حال أصحاب رسول افر 
في سامہم وحر ہم > و كيف کانت طاعتېم له بي ء من عامة شۇونيم الى خاصة 
أمورم › وانقبادم لارادته وهدایته في سرهم وعلانیتېم > وتحلمم بفضباةالصدق 
في سرام وضرام وني جمسع أحوالمم . قال کعب : 

« ل أتخلف عن رسول الله بلقي في غزوة غزاها إلا غزوة تبولك »> غير أني 
كنت تخلفت ني غزوة بدر وام عاقب أحداً تخلف عنماءإغا خرج رسول ا 
والمسامون ریدون عبر قریش حت جمع الله بینهم وبين عدوم على غير معاد . 
ولقد شهدت مم رسول الله ملقم ليلة العقبة - حين توائقننا على الإسلام = وما 
آنل ہا مشہد بدر » و إن كانت بدر” أذ كر في الناسمنما. 

وکان بن خبري حون تخلفت عن رسول اٹ ماقي في غزوة تبوك ني اي کن 
قط أقوى ولا أسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة . والله ما جعت قلا 
راحلتن قط حتى جمعته) ني تلك الغزوة › ولم یکن رسول الله عه بريد غزوة 
إلا وى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله زيل في حر شدید 
وال را بعسداً “ ومفازاً وعدواً کشیراً › فجلا للسامين أمرم لتأهبوا 
أهة غزوم ٠‏ فأخبرم بوجمه الذي بريد . والمسامون مع رسول الله برق كثير ٠‏ 
ولا مجممهم كتاب حافظ ( أي لا يحصيهم سجل ودوان ) ٤‏ قال ڪعب : فا 
رجل بريد أت يتغيب إلا ظن أنه سيخفي له ما م يازل فيه وحي الله . وغرا 
رسول لله لتر تلك الغزوة حين طابت الغار والظلال » وتجہز رسول اله ی 
والمسامون معه > فطفقت” أعدو لكي أتجز معم “ فأرجع و ا کا 


)١(‏ تبوك على مسافة ۲ مرحلة من المدينة شالا > وهي من مشارف الشام 6 وتقم الكن 
جنوب ملكة الأردن : 


فأقول في نفسي : انا قادر عله ۰ فل برل یاد ی ی سی اشن الان ال 
فأصبح رسول اله ی والمسامون معه ول أَقض من جهازي شیا »› فقلت : 
أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم القهم . فغدوت بعد أن فصاوا لار فرت 
وا اقض شیا .م غدوت» م رجعت ول أقض تا .قل بزل ي مشن آسر عو 
وتفارط الغزو ٠١‏ “ وممت أن أرتحل فأدر کہم > ولتي فعلت »فلم يقد ر لي 
د فت إا حرجت ف اناس > ب روج رول اف و ج قاف 
فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه التفاق > أو رجا من عذر الله 
من الضعفاء . ول يذ کرني رسول ال بو حتى بلغ تبوك : فقال = وهو جال 
في القوم بتبوك ‏ : ما فعل كعب ؟ فقال رجل من سابة "" :يا رسول اللحيسه 
ردا ونظره في عطفیه . فقال معا بن جبل : بشما قلت > وا ارول ا 
ما عاننا علبه إلا خيراً . فسکت رسول اله بلي ٤‏ قال كعب بن مالك : فل 
بلغي أنه توجه قاف ( أي راجماً ) حضرني مي > فطفقت أذ كر الكذب 
رآقول ؟ اذا خر من سخطه غداً ؟ واستعنت على ذلك بکل ذي رین 
أهلي . فلا قيل إن رسول الله بلقي قد أل قادماً » زاح عني الباطل > وعرقت 
آي لن آخرج منه بشيء فيه کذب . فاجعت صدقه . واصح رسرل الله الم 
قادما ٤‏ وکان اذا قدم من سفر بدا با مسجد فیر کع فیه ر کمتین؛ ثم جلس الناسں. 
فلا فعل ذلك حاءه اخلفون فطفقوا يعتذرون اله ومحلفون له ( وكانوا بضعة 
وڅانین رج ) فقبل منېم رسول الله بزلل علانیتېم > وبایمم واستغفر هم › 
دوکل سراثرم الى الله . فجئته فلا سلمت عليه تيسم تيشم الفضب ثم قال : 
تعال . فجت حتی جلست بین يديه » فقال : ما خلتفك ؟ أل تکن قد ابتعت 
هرك ؟ فقلت : بلى . اني والله لو جلست عند غيرك من اهل الدنبا ار أيت اني 
سأخرج من سخطه بعذر “ ولقد أعطيت” جدل . ولكني والله لقد علمت لئن 
حدثتك الوم حديث کذب ترضی بهعنيلیوشکن الله ان بسخطك عل ٤‏ ولئن 
حدشتاک حدیث صد تجد علي" فيه اني لرجو فيه عفو الله . لا والله ما کان لي 
من عذر ٤‏ والله ما کنت اقوی ولا ايسر مني سین تخلفت”عنك › فغال زول 


(۱) اي فات وسبق , 
( ا رة كين مالك وري مفاة الي جرع ان لتد فن مد قا 
وفيما معنى الاستنكار لما فعله مالك لينحصر ذنبه في شخصه وتبا قببلتة من معرته . 


۲ 


الله بق : اما هذا فقد صدق > فقم حتى بقضي الله فيك . وار رجال من بني 
سلمة فاتبعوني فقالوا له : والله ما علمناك كنت اذنبت ذنب] قبل هذا ٠‏ ولقد 
عحز ت الا تکون اعتذرت الى رسول الله مي جا اعتذر اليه المخلفون › وقد 
کان كافىك ذنبك استغفار ر سول الله قر لك . فوالله ما زالوا يۇنبوني ج 
اوت ا ار فا کاب تن ب قت ف هل اي هت اع اا ق 
نعم رجلان قالوا مثل ما قلت › فقيل ما مثل ما قيل لك > فقلت : من ها؟ 
الوا مرارة ناري الغخري وهلال بن أمبة الواقفي › فذ كروا لي رجلين 
صالحین قد شہدا بدراً ف | اسو » نمضبت حین ذکروها لي . ونی رسول 
الله لي المسلمينعن كلامنا أا الثلاثة من بين من تخلف عنه»فاجتنبنا الناس> 
وتغيروا لنا » حتى تنكرت' في نفسي الأرض فما هي التي اعرف . فلبشنا عل 
ذلك خمسين لل » فأما صاحباي فاستکانا وقعدا في بیوتها ببکیان » واما ان 
فكنت اشب القوم واجلدم » فکنت اخرج فأشہد الصلاة مع المسلمين واطوف 
في الأسواق ولا يكلمني احد » وآتي رسول الله ملم فاسل عليه وهو في مجلسه 
بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرّك شفتيه برد" السلام علي ام لا ؟ ثم اصلي 
قرا منه فأٌسارقه النظر › فإذا اقبلت على صلاتي اقبل الي واذا التفت* نجوه 
رشن غق س ادا طال علي ذل من وة اللامن ٤‏ خت حى سور 
حدار حائط أبي قتادة ( وهو ان عى واحبة الناس الي" ) فسلمت عليه فوالله 
ما ره علي السلام . فقلت : ب ابا قتادة » انشدك بالله هل تعلعني اس 
ورسوله ؟ فسکت . فعدت له فنشدته فسکت . فعدت له فنشدته فقال : الله 
ورسوله اعلم . ففاضت عبناي . وتوليت حتى تسورت الجدار . قال قبي ا 
اش بسوتى المدينة اذا ”نبطي من انباط اهل الشام تمن قدم بالطعام يبيمه با مدينة 
بقول : من يدل“ على كعب بن مالك ؟ فطفتق الاس يشيرون له ٤‏ حتی اذا 
جاءني دف الي كتابا من ملك غسان فإذا فيه : « اما بعد فإنه قد eT‏ 
صاحبك قد جفاك > ولإ تجعاك الله بدار هوان ولا مضيعة › فالتق بنا نواسك» 
فقلت لا قرأتها : وهذا ايضاً من البلاء ‏ › فتيممت ما التنور فسجرته 0 
حت اذا مضت اربعون لبلة من المسان اذا رسول رسول الله ل ياتىنيفقال : 


2 البلاء : الامتحان والاختبار‎ (١) 


ان رسول الله ر يأمرك ان تعتزل امرأتك فقلت : اطلقها ام ماذا افعل ؟ 
قال : لا » بل اعتزها ولا تقرہا . وار سل الى صاحيٴ مثل ذلك »فقلت لامرأتی: 
إلقي بأهلك فتکوني عندهم حتی يقضي الله في هذا الأمر . قال کعب :فحاءت 
امرأة هلال بن أمبة رول الله پار فقالت : يا رسول الله » ان هلال بن أمية 
شخ ضائع لیس له خاد » فېل تکره ان اخدمه ؟ قال : ل٤‏ ولکنلابقربك. 
قالت انه والله ما به حرک الى شيء٠۰‏ والله ما زال بی منذ کان من امره ما 
کان الى يومه هذا . فقال لي بعض اهلي: لو استاأذنت رسول الله وني امر أك 
کا اذن لامرأة هلال بن أمية ان تخدمه . فقلت : والله لا استأذن رول 
الله بے . وما بدریۍ ما بقول ر سول الله لتر اذا استأذنته فا وانا رجحل 
کچ ف ع دا ع لال تی کلت یرن امن ر کی ررر 
اله ر عن كلامنا » فلها صليت صلاة الفجر ليلة انا على ظهر بيت من بوقناء 
فينا انا جالس على الحال الذي ذكر الله : قد ضاقت علي“ نفسي وضاقت علي“ 
الأرض با رحبت ٤‏ سحعت صوت صارخ أوفى على جل سلح باعل صوتنه : 
يا کعب بن مالك ابشر . قال فخررت ساجداً »> وعرقت ان قدجاءفرج» وآذن 
رسول الله ريل توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر» فذهب الناس يشر وتنا 
وذهب قبل صاحيٴ“ مبشرون » ور کض الي“ رجل فر سا ؛ وسعی ساع من‌اسل 
فأوفى على الجبل » وكان الصوت امرع من الفرس . فل جاءني الذي معت 
صوته ببشرني فزعت له وبي“ فکسوته اياما ببشراه. والله ما املكغر هابومئذ. 
واستعرت وبين فلاستما » وانطلقت الى رسول الله م فستلقاني الناس فوا 
فوجاً پهنئونني بالتوبة يقولون : لتهنك توبة الله عليك » قال كعب :حتى دخلت 
اة اا رسول الله يل جالس حوله الناس ٠‏ فقام الي“ طلحة بن عبردالل 
رول حتی صافحني وهنأني . والله ما قام الي“ رجل من اہاجرنن غبره › ولا 
انها لطلحة . قال کعب : فلا سلمت على رسول الله لاي قال جر وهو 
ادى وجهه من السرور « أبشر خير يوم مر علبك منذ ولدتك امك » قالقلت . 
أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله : قال : لاء بل من عند الله . وکان 
ر سول الله بے اذ سر" استنار وجه كانه قطعة قر و كنا نعرف ذلكمنه .فل 
جاست بین يديه قلت : يا رسول الله ان من قويتي ان الخلع من مالي صدقة الى 


الله والى رسول الل ل . قال رسول الله ل : « امسىك علىك. بعض مالك 


1° 


فهو خير لك » . قات فإني امسك سمي الذي بخار وقلت : يا رسول الله ان 
الله نجاني بالصدق › وان من توبتي ان لا احد"ث الا صدةقا ما بقبتفوالله ما عل 
احداً من المسلمسن ابلاه الله في صدق الدب د د کرت ذلك لر سول الله ول 
احسن ما ابلا ٤‏ ما تممدت - من كرالك لوسول الله عالق - الى يومي 
هذا كذبا » واني لارجو ان محفظني اللهفابقیت . و انز الله تعالی على ر سوله لل 
ف لقد تاب الله على الني والمهاجربن والأنصار الذبن اتبعوه في ساعة العسرة من 
بعد ما کاد بزیغ قلوب فریق منېم » ثم تاب عليېم . انه بهم رژوف رحم .وعلی 
الثلاثة الذبن خلفوا »> حتی اذا ضاقت علېم الأرض عا رحبت وضاقت علمم 
انفسېم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه > ثم تاب عليم سم ليتوا ٤‏ ان الله هو 
التواب الرحم . ا أا الذين آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقبن & فوالله ما 
أنعم الله علي“ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي 
رسوا الله ملقم أن لا أكون كذبته فاهلك كا هلك الذين كذبوا > فإن اللهتعالى 
قال لذن کوان اول الوحي شر“ ما قال لأحد فقال تبارك وتعمالى : 
سبحلفون بالله لك اذا اتقلبتم اليم لتعرضوا عنم فأعرضوا عنم آم ی 
وماوام جہم جزاء با کانوا بکسبون . لفون لک لترضوا عنم فإت ترضوا 
عنهم فإن الله لا برضى عن القوم الفاسقين ‏ قال كعب :و كنا تخلفنا أا الثلاتة 
عن امر اولئك الذن قبل منېم رسول الله م حين حلفوا له فبايعهم واستغفز 
فم وارجا مبلق امرنا حتى الله فيه » فبذلك قال الله فو وعلى الثلائ الذين 
”خلفواي وليس الذي ذ كر الله ما خلفنا عن الغزو ٣و‏ إنما هو تخليفه اباتا وارجاؤه 
امرنا عمن حلف له واعتذر الىة فقبل منه » . 
ڪو اذب الاخلاق 
ک) براها فاتح مصر وداعبتما الى الإسلام 

ركب عرو بن العاص رضي الله عنه بغلة قد شط وجہما هرما واجتاز ا 
منازل أمراء الصحابة وكبار القواد في الفسطاط . فقال له أحدم :. 

اتر كب هذه البغلة اا الأمبر وانت من اقدر الناس على امتطاء اڪرم 
ناخرة عضر ؟ . . 

فقال : - لا ملل عندي لدابتي ما مات رجلي » ولا لامرأتي ما احسنت 
عشرتي » ولا لصديقي ما حفظ سري : فإن الملل من كواذب الأخلاق . 
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سهم من سهام الاسلام 


اا اله لي أن أقم بيني في جزيرة الروضة وجوار الفسطناط » وقذت 
أسائل تفي : ما الذي أبطا بي عن تزيين صدر محجلتي ( الفتح ) بشعاع من حباة 
أولى من صحيفة تشر على ضفاف النبل بارديد ذ كرات جهاد هذا المامدالمظ ١‏ 
وتذ كر المۇمنىن بهداية الإسلام في هذا الوادي بأن انهم امحمدي ٤‏ ويام 
العربي “ وحضارتهم الإسلامية » وجمسع ما كان من ذلك لا لوف ال لابين من أسلافپي » 
وما سيكون منه لأضعاف أضعافم من الأجبال المصرية التي سبخلقما الله إلى يوم 
مرو بن العاص ومن كان معه من الجاهدين المحسنين . ولولا العزائم الصادقة الق 
مصر ما کانت علبه إلى ما صارت اله لكانت مصر - ملقفما ومد وقادة 
شعبا - كالمحيشة سواء بسواء . : 

واد رو في منازل قومه بني سهم ببكة . وقد دخل أكار "ها في الحرم المي 
بعد توسیعه . وکانت ه٠٠‏ النازل في القسم الشمالي منه بين الحرم وجبلقعيقمان. 
وکان لني e‏ باب خاص ہم إلى الحرم يغشونەمن مناز هم إدا ارادوا الطواف 
بالكعبة » فما اتسم الحرم وانضمت الميوت وبابما إلى ساحاته › سی أحد 
£ 
ابوابه الجديدة إلى اليوم امم ( باب مرو بن العاص ) وهو إلى يمين المنارة الق 
يكون على يسارها باب العمرة . 

وينو سهم بطن من بطون قريش البطاح أبناء کعب بن لۇي" » كانت فم 
الجاهلىة الحكومة وحسم المنازعات › وكانت تحت ایدم الاأموال الححرة» أى 
أوقاف المعبودات التي كانت لقريش حول الكعبة . وسيم إخوة جح ؛ وسم 
وجمح قرب بطون قريش إلى بني عدي الذين منهم أمير المؤمنين مرن الخطاب. 


0 


وترو أسن من عمر » وكان يقول « أذ كر اللي الي ولد فیما عمر بن الخطاب». 


00-۰ 
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ثم طال به العمر غو عشرين سنة بعد عمر > فكانت وفاته لبلة عيد الفطر سنه 
۳) ھ . ومم أنه توفي في مصر وهو الأمير علمما » وابنه الصحابي الجليل عبدالله 
ابن عمر وهو الذي تولى الصلاة عليه وقام بدفنه › فانم ا بعنوا بتشبیسد قإره 
وتعظمه کا هي عادة مصر من زمن الفراعنة ٤‏ لان من سنة الإسلام أأذيكوثت 
التعظم لأعال الرجال لا لقبورم » فبالاًعال یکوت تخلید الرجال ٤‏ و 
بتبوٴأون مناز همم عند اله یوم لا ينع أحداً قبر'ه > ولا ما شید عليه منصخور؟ 
وما أُضيء فبه e‏ 

عاش عمر تسعان سنة صرف الشطر الناضج المبارك منہاتحت راباتالإسلام؛ 
وقد نقل الحافظ ابن حجر في الإصابة عن الزبير بن بكار أن رجلا قال لعمرو : 

ما أبطاً بك عن الإسلام وأنت أنت ني عقلك ؟ 

فأحابه:- إنا كنا مم قوم هم علہنا تقدم» وکانوا من توازن‌حاو مهم الجبال؛ 
فاما ”بعث اني لر فانکروا علبه قادنام › فاما ذهہوا'" وصار الأمر السنانظرنا 
وتديرنا فإذا حت" بين » فوقع في قلي الإسلام » فعرضت" قريش ذلك منإبطائي 
ع) کنت سرع فيه من عونېم عليه“ فبعثوا إل فى منهم فناظرني ني ذلك ٤فقلت‏ : 

۴ ٤ 8% ٤ 
أنشدك اش ربكورب من قبلك ومن‌بعدك : أنخنآهدی؛ أم فارس والروم؟‎ - 
: قال ال اهدي‎ 


قال : - م . 
قلت : - فما ينفعنا فضلناعليمم في الهمدى إن إتكن إلا هذه الدنياومأعظم 
منا فما وقد وقع في نفسي أن الذي بقوله تمد- من ن البعث بعد الموتليجزي 


)١(‏ تشييد الباني والقباب عل القبور من أعال الأعاجم » و يكن يعرف ذلك أحدمنعرب 
الاسلام لا في زمن الصحابة ولا أيام التابعين مم باحسان . ويدلك عى ذلك ما جاء في صحيح 
مسلم عن أي هياج الاسدي قال : قال لي علي ٻن ابي طالب اني لابعثك على ما بعثني رسو لاله (ص) 
ألا تدع تثالا الا طمسته » ولا قبراً مشرفا الا سويته » وليت شعري مادا يقول علي ڪرم الله 
وجه لو رات عیناه ما صنعه الناس بالقبر المنسرب النه خالفين ما امره به سيد المرسلين (ص)؟! 

(۲) يعني اباه ومن هم ئي طبقته . 

(*( اهدی اي اعقل وانفذ بصيرة وادراکاً حقائق الامور . والعرب - جتى في بداوتہا 
وقیل اسلامہا - کانت تمرف قدر نفسہا ء وتعل ان عقوا ومدار کہا لا تعدل اعقول اية 
امة اخری ومدارکہا . 
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آحسن اانه وا ىء اماق - حت »> ولا خير في الادي في الباطل . 

كان هذا الحديث في أوائل السنة الثامنة للهجرة . وخرج عمرو بعد ذلك إلى 
لني ي ليسلم ٤‏ فلقي في طريقه خالد پن الوليد من بني مخڙوم ٤‏ وعڻان بن 
طلحة من بني عبد الدار سدنة الكعبة . قال عمرو : فقلت لال : 

- إلى أبن يا أي سفسان ؟ 

قال :و الل لقداستقام ا لمنسم ٤و‏ إن الرجل لني . أذهب ”و الل لأسل٤فحق‏ متى؟ 
1 قال عمرو  :‏ وأا والله ما جثت إلا لأسل. 

فها دخادا على ر سول اله بيلق ونظر اليم قال لأصحابه « لقد رمت مكة 
بأفلاذ کبدها » . قال عمرو : فتقدم خالد فاسل وباییع » ثم دنوت فقلت : 

ا رو ا “ إني أبإيعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذني . 

فقال ل : ياعمر بايع ٤فإنالإسلام‏ مجب” ماقبله» وإن اهجر ةتحب ماقبلا. 

قال ا حافظ ابن حجر : ولا أسلم عمرو كان النبي لام يقربه ویدنسه 
لمعرفته وشحاعته . 

وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن عمرو بن الماص قال : . بعث الي 
النبي ي فقال : 

- خف عليك بابك وسلاحك ثم ائت. ‏ 

فاتته ٤‏ فقال : اني اريد ان ابعثك على جيش فيسامك الله ويغنمك»وارغب 

فقلت: يا رسول الله ما اسامت من اجل المال » بل اسامت رغبة في الإسلام. 

فقال بره : يا عمرو > نعم الال الصالح لارجل الصالح . 

وکان هذا اول عمل ټولاه عمرو في الإسلام “ وهو قيادة جيش المسامين في 
عزوة ذات السلاسل » وكان ذلك بعد اسلامه بأربعة اشير » وجمل التبي جار 
تحت قيادته اهل الشرف من الماجرين والأنصار . ثم امده لام مده عل رأسه 
اپو عبيدة وابو بكر وعمر والمهاجرون الأولون » فكان عمرو بن العاص يراسم 
جميعا ويصلي م . وكان منه في هذه الغزوة من حسن التدببر وسديد القبادة ما 

وي السنة نفسما (اي الثامنة) قام عمرو بېدم (”سواع) وهو ون کان‌برهاط 
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مذيل »› واراد سادن سواع‌ان يئي من عزمعهرو وخو"فەعاقىةعملە›ەقالعمرو: 
- انت في الباطل بعد ! 
وهدمه . ثم قال للسادن : کف رایت ؟ 
فاحابه اا : اسامت لله رب العالمن . 


وفي اواخر هذه السنة ولاه النبي لر صدقات بي عذرة وسعد هذ على 
ان يذهب قبلى ذلك الى حفر وعمرو ابني ال جلندي وها من الأزد وكانا اميرين 
على مقاطعة عان بساحل الخليج العربي . فما زال عمرو بدهائه وحسن ساسته 
حتی استال الى الإسلام عمرا ثم اخاه الأ كبر جفر »> فأخلما بينه وان الصدقة 
بأخذها من الأغنياء وبردها على الفقراء “ ويجبي الجزية من الجوس > ويدعو ما 
استطاع الى دبن الله »> ولم بزل قان هذه ا لممة حتى وصل الخبربوفاةالر سول بن . 

وني أوائل خلافة أبي بكر احتاج الإسلام الى الخبرة من رجاله‌والمتازين من 
أبطاله لىكبح جاح الردة » فكان عمرو بن العماص وزمله خالد بن الوليد 
ااا راس ا جوش الإسلامية التي قضت على تلك الفتنة في أوجزوقت. 
فاما انتہی عمرو من حروب الردة اعاده ابو بكر الى عمله الذي کان ولاه رسول 
الل لر وهو صدقات بني عذره وسعد هذع »> الى ان صحت عزية المسامين على 
فتح الشام فکتب اہو بکر الى عمرو بن العاص « الي قد رددتك الى العمل الذي 
کان رسول اٹ بلق قد ولاکه وسماه لك اخری مبعشك الى عات ٩‏ انغازاً 
اواعند رسول الله پم » فقد ولیته ثم ولبته. وقد احببت ابا عبد افش انافرغك 
إا هو خير لك في حباتك ومعادك منه » الا ان يكون الذي انت فيه اح 
اليك » . فأجابه عمرو ه اما بعد فإني سهم من سام الإسلام > وانت بعد الله 
الرامي بها وال جامع لما » فانظر اشدها واخشاها وافضلما فارم به شتا ان جاءك 
من احية من النواحي » فلا وصل کتابه الى بي بكر ولاه قادة جيش من 
امرش الأربة » وهو الجيش الذى وجبته فلسطين »> فكانت له المواقف‌العظمى 
في البرموك › ثم ي فتح دمشتی٤‏ وتوني ابو بکر وتولی عمر بن الحخطاب »ولا بزال 
عمرو بن العاص في جہاده مع إخو انه قواد الأجناد فكان ني قبادة الجيش الذي 
استولی على فحل وبیسان وأجنادبن » وکان قائد الروم ي أجنادن يسمى 
) ارطون ( وکان من دهاۃ قوادم » فقال عمر بن الخطاب » رمسنا ارطون 
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اروم بأرطيون العرب ( يعني عمرو بن العاص ) فانظروا عم تنفرج » ثم جاء 
خإر انتصار عمرو وكان ذلك سنة ه٠‏ للهحرة فقال عمر بن الخطاب « غلسه 
عمرو ٤‏ لله عمرو » . وینقاون عن ارطیون انه قان في عمرو « خدعني هذا 
الرجل » انه ادهى الخلق » . وبعد فتح أجنادين زحفت الجيوش التي فما عمرو 
على غزة والاد وتابلس وغيرها الى ان بلغوا بيت القدس فلم تفتح الا محضور أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي أله عنه , 

هذه صحبفة عمرو بن العاص من ساعة اسلامه الى ان تفرٌغ من حرب‌الشام 
وفلسطين لفتح مصر ء فجاءها على رأس كتيبة من قبائل عك لا بزیدعددهاعل 
ا لاف مقاتل. ولس‌على‌وجه الأرض قائد لانيذلكالوقت ولان اي‌وقت - 
يبلغ به الاعتداد بالنفس والاعتاد على خالقما ان يقتحم قطراً عظيما كصر مثل 
هذا اجند مها كانت ثقته بشجاعة رجاله وين يوافسهم بعد ذلك من الأمداد . 

وايست معجزة الإسلام في فتح مصر تنحصر في عدد الجيش الفاتع وماحمل 
من عدا ولا ہا کان هذا اميش من نصر عجيب وتوفیق لامشل له > ولکن 
معحزة الإسلام الحالدة في هذا الفتح هي فما أحدث من انقلاب اجټاعي حون 
لغة مصر في أسواقما وبيوتما وني بيانما ومعاهد ثقافتها > الى هذه اللغة السماوية 
التي نتکل ڄا اليوم ٤‏ وحوال نفوسېم وعقوطمم وقادهم وایانیم الى حالة عجزت 
عقول ادهی الام عن ان توفتی الى مثلہا او الى جزء متها ول تفلح : وهذا 
النجاح في الانقلاب الاجتاعي م يقتصر به العرب على مصر حتی بىحث له 
المنطعون عن علل خيالبة واسباب وهمية > بل سبق مثله في الشام والعراق » 
وتلاه مله فی شمال افريقية والسودان » ولو بقيت قيادة الإسلام في ايدي اهل 
الأولين؛ واستمرت طريقتمم على ما كانت علبه > لوصل هذا الانقلاب بلغت 
وآدابه وعقائدہ الی الیابان والی امریکا والی کل مکان يسکكنه البشر . 

هذا الانقلاب عجيب حقا » و كان من حت الذين قاموا به وعلى رأ 
تحرو بن العاص أن تعرف هم مصر جميل عملم » فتحتفل کل“ عام بذکراه . 
فهل تری أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخطا في انه لإ يقم لأإيبه قبراً وقبة 
ومولداً ‏ نويا فكان سبب نسيان الناس لأعظم جيل أسداه مخاوق من خاوقات 
الله لوادي الشسل ؟ 

ان الاحتفالات التي تعمل حول القبور ليست من سنة الاسلام > ولكن 
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e‏ احدر بنا ا کک الموالد السخة التي قيمهافي 
کل شېر وفي کل باد لن نعرف ماضیه أو لا نرف » وبرتکب الرعاع فسہا من 
المماصي ما بحسن بنا أن ننزه مصر عنه ونترفع ع عن الاستمرار فسه؛ بعدما 


وبعد فقد کان اروف في ذلك العصر الممارك أن دهاة العرب في الاسلام 
أربعة : معاوية بن ابي سفيان » وعمرو بن العاص > والمغيرة بن شعبة ‏ وفيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري . والذي يستعرض سيرة معاوية وسيرة عمرو تقبين له 
دقة معاوية وصدتى نظره بوم قال لمرو « إنك يا ابن العاص بورك لك في المج 
واا امرؤ بورك لي ف التؤدة» فالنجاح الذي کان رصسه عرو في فتوحهو سباسته 
إا كان يصسبه من حدة ذكائه وسرعة حكه على الخطة التي بکون الخر في 
سلو کا » ثم ني «مرعة إقدامه على تنفيذها . وهذا استطاع أن يلا حباته علا 
مجددا » ولا ت تزال "ثار جاده الحربي والاجتاعي باقية على الدهر في کل أف من 
فاق تفکره وعمله . وما أصدتى ما قاله عمر بن الخطاب فما أخرجه ان ابي 
خبثمة من طريق اللبث بن سعد إمام هل مصر قال : نظر عمر إلى عمرو يشي 
فقال « ما ينبغى لأبي عبد الله أن يشي على الأرض إلا أميراً » « وروى ایراهم 
ان إن مہاجر عن الشمي عن قببصة بن جابر قال « صحبت عمرو بن الماص > فا 
رایت رجا أبن بہانا » ولا أكرم خلقا › ولا أشه سررة بعلانىة منه » . 


ونختتم هذه الكلمة ما رواه الإمام أحجمد في مسنده عن طلحة بن عبد الله 
أحد العشرة الميشرنن بالجنة قال : معت رسول اله بإ بقول « نعم آهل‌البيت 


E 
ID 1 وروي عن طلحة أيضا أنه قال : لا أحدّث عن رسول الله عر‎ 


سمعته بقول « عمرو بن العاص من صالح قريش » . 


ومن سعر عمرو بن العاص قوله بخاطب عارة بن الو ليد بن المغيرة الخزومي 
عند النحاشي : 


إذا المرء م يترك طعاما بحبه ولم نه قا غاویا حیث يا 
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قضى وطراً منه وغادر ةة ٠‏ إذا ذكرت أمثاها تلا الق 

وا الوفاة قال : « اللهم إنك أمرتني فل أئتمر › وزجرتني فل 
انزجر » ووضع يده في موضع الغل وقال : « اللم لا قوي فأنتصر › ولا بريءَ 
فاعتذر » ولا مستكبر بل مستغففر . لا إله إلا انت» ولم بزل برددها 
حق مات . ۰ 


طريقة عمرو بن العاص 
في حك وادي الىل 


للأستاذ عبد اللطىف النشار 


اونا أن عمراً حبفا أخضم مصرا 
عاهد الأقباط عهداً حفظوه فاستمر'ا 
وكکذاالمصري إن قا ل وت عاد را 
شا عن أقباطر مص رجل” اوا يرا 
أل الر'وم علسه وار المرب غدرا 
وَقضى. الله العسرو فاباد الجيش طر" 


٠. 


۰ لا بنقض” أ ۱ 


وای لاني ال ر 
ورأی عمر و حلفا خان بغبا وكفرا 
فاستشار ‏ الصحب فسه فقضو "ا بالقتل صارا 


قال أد "هى الناس عمر ٌو قوألة رفع عمرا: 
ہل ستحیا فاب ما شه ا ا 


مؤ سس مصر الاسلامية ومکون کیانها العوبي 
واعظم رجال التاريخ اثرأ في الجتمع المصري 

لقد انطبعت على صفحات النيل - ي عشرات القرون‌الالىة - ظلالرجال 
وابطال وفاتحين › وانباء وحكاء وصالمين » دون التاريخ لکل منہم آثارا 
ومآثر رذڪر ها . ومن هذه الآثار وال مآ ثر ما بولغ قي وصفه ی ول ا 
اساطر »> ومنہا ما صرف عن حقىقته فحامت حول حققته الشكوك . وادا 
قورنت مآ ثر هؤلاء جمعا باعتبار ما نشاهد من آثارها ني الحتمع اللصري الىيومنا 
هذا » نستطسع ان حك بنفس مطمئنة ان عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن 
سعد بن سهم بن عمرو بن هصبص بن ڪعب بن لؤي“ القرشي لم ينطبع على 
مات ال ظز* رحل من بني الإنسان اعظم ازا مه ني هذا الوادي 
وفي سكان هذا الوادي من اقدم الفضز ر ال الان 
بطولته الحربية 

ان الذن يقدسون بطولة القادة والفاتحىن مقماس النتائج العسكرية لحركاتمم 
الحربة > مع مقارنتہا بالوساٹشل التي كانت بسن ایدیم ٩‏ واکاهم نقائص هذه 
الوسائل بدهامم وحسن تدبيره وقوة عزائم »> قضون العحب من اقدام عمرو 
ابن العاص‌علىاقتحام ا لحدود المصرية على راس جلةمتواضعةفيعددهاو استعدادها 
الحربي . ولو ان عمراً م يسبت له ارتباد مصر والتغلغل في عاصمتما يومئذ وهي 
مدينة الاسكندرية » لكان هنالك جال الظن بأنه غامر في هذه الملة جزافا 
وبلا حساب . اما وانه يعرف مصر في عمرانا وتعداد سکانها » وقد حارب‌في 
سورا وفلسطن جیوش الدولة الأجندة الى كانت تحتل مصر ايضا بجيوشما > 
فمن غبر المعقول ان بكون مدفوعا الى هذه الغامرة المجيبة عن قل تقدير 
لامسۇولىات الحربة » وعن استخفاف بفنون القتال واعبائه > فهو حد خبار 
باستعداد اعدائه الحربي ؛ وبا سالم العسكرية “ وانظمتهم في التعرئة هحوما 
ودفاعا » ویعلم ان لدعم من قادة الحرب كل صعب المراس » متمرن على الكر 
والفر » معتمد على المعاقل والقلاع في الحصار والمطاولة . بل ان ادهى الروم 
وهو الأرطبون كان قريع عمرو وٍندأه في اخطر الجولات الحربة في فلسطين: 
وهذا الأرطبون نفسه تحو“ل الى مصر قبيل وصول عمرو الى تخومها . فده 
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احقائق من اولیات ما بعرفه عمرو عن مېمته في وادي النیل وما کان بنتظر. 
في آفاقٻا . ولو ان عمراً مأمور من خلىفته ذه المغامرة لقيل انه مرغم جازف 
فيا ارغم علبه » فواتته الفرصة وهو على غير عل بها او تاقدر لعواقہہا. ولکنه 
صاحب الرأي‌الاول في هذه الجلة العحسة في عددها واستعدادها. وقداستعمل 
الحبلة والدهاء في امضاما واتقاء الصوارف عنما » فكانت هذه الملة بقدماتيا 
ونتائجها اشبه الحم ولولا اها من حوادث التاريخ التي لا ينفذ السا الشك › لجاز 
ان شاء ان برتاپ في صحتہا . اما وان هذا الحادث العسكري العحب مقدماته» 
المدهش في حلقاته › قد تم بتدبير هذا القائد وعزائم اربعة آلاف من رجاله 
بلغ عدد النجدات التي لقت م اثني عشر الفا فقط › فلا جناح على من شاء ان 
دقول : ان هذه الملة كانت من معجزات تاريخ الحرب . 
التحرر الاجتاعي 

ومن اول ما وقعت علبه انظار البطل الفاتح في حقول وادي الشسل الخصبة 
ومزارعه الميلة › ان الماملين في حرثہا وجنرما وحصادها کان منظورا الم 
منذ ايام الفراعنة كأهم من ماوكات الحقل يعماون بلقمتهم الجافة “ ولم یکن 
معترفا هم بالحريةالانسانية. وهذه المحالة كانت موجودة في بعض البلاد الأخرى 
ایض کاهند “ ولعل طائفة المنبوذين في الهند من بقايا ذلك النظام القدي. فكان 
من النتائج الأولى للفتح الاسلامي في مصر ان اصبح هؤلاء العا الزراعبور 
احراراً لا جناح على احدم ان ینتقل من حقل الى غبره › او ان بتحول عن‌عمل 
الزراعي الى اي عمل مختاره لعيشه > او ان يتملك بقعة من الأرض - صغيرة 
او کسر اذا استطاع جد ان بحصل على ما یشترا به »ومن عجائب التاریخ 
ان الاسکندر الممدوني - تاسىذ ارسطو اعظم حکاء الدنا في زمانه - ل محاول 
عند استملائه على مصر ؛ وبعد تشييده مدينة الاسكندرية»ان بعلن بطلانذلك 
النظام القدي » فبقي کا كان في ايامه وايام خلفائه البطالسة ومن بعدم الى ان 
ألغي ( عملا ) وبلا تبجح ولا امتنان “ عقب فتح عمرو ذه الأرض المياركة . 
ولو لم یکن لعمرو والفتح الاسلامي من المآ ثر غير هذه المأثرة الاجقاعسة 
لكان امرها عظماً . 
حرية المقيدة 

کان المصريون وم يشهدون هذه المعارك الخاطفة التي يقودها بطل العروبة 
وداهية الأرض › يعامون ان صاحبها وجنوده يحماون في قاد م دعوة ديذة 
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ا » فتوقعوا ان کون اوا اعاله - اذا تم له النصر العسكري - انيشن 
علم حلة دينة يبسط با عقہدته في جميع مدائن الوادي وقراه . وقد تعود 
المصربون قبل الفتح الاسلامي اضطم_اد الحكام الديي الان بطريرك 
الكرازة المرقسة نفسه مشرداً في لك الأباء »> ومطار ا من بني دينهالأجانب 
لاختلاف مذهي فرعي » فکانوا قدرون ان کون الاختلاف الكلي بسن دين 
اغاق الجدد ودنن اللاد المغتوحة افدح واسواً عاقىة من ذلك الاختلاف 
ا مذهي الجزئي ولوان مراك الأمور على حالماء وبقي المطر ركفي الدولة 
الجديدة ثل الجال التي کان علا في زمن الدولة الروم الملكسسن؛ لا کان في 
ادنا اي مانع ينع من ذلك › او قوة تحول بين القايمن الجدد وبسط نظام 
دولتپم في کل الاشودذ . كان الخرب احراراً في ان لا يعترفوا لاي کان بأي 
سلطان مادي او روحي او قضائي . لكن الام ما لشت ان تکشفت عن‌رفق . 
عحسب »۰ وتسامح کرت٤‏ في إزالة كل ما كان بشكوه البطربرك من اضطہاد 
الحكام السابقين › وأبيح له ان یتولی من طائفته کل ما له صاة بالعقيدة والدين > 
وحتى الفصل في الأحوال الشخصية ترك له ولأتباعه من الأساقفة والقسس ؛ 
عملا بالمداية القرآنىة ل فإن حاءوك فاحک بینم » او اعرض عنم »وان تعرض 
عنم فلن يضروك شيشا »> وإن حكت فاحك بينهم بالقسط > إت اش يحب 
المقسطين ‏ . وطرق مسامع الأصريين أن الخلىفة الأعظم - إذا ودع القائد من 
قواده عندما يعقد له اللواء على جيش من هذه الجسوش التي لا ”تغلب - يوصيه 
إالرفت بالشيوخ والأطفال والنساء والمجزة ؛ وبالقسس والرهبان إذا م يشت ر كوا 
في الجحرب + وم یکدوا لامسامین وجبو شام » ول حر ضوا علرمم أو يتدخاوا فيا 
لا یعنیهم . وکان امرون قبل أن يعرفوا دين الفاتحين يحسبو م أعداء لأنيباء 
الله » أو على الأقل قلسلي التقدير لمم والحرمة لدعوتيم . فلما اتصاوا بم ووقفوا 
على النطوط الأساسة في عقيد تم وشریعتېم ٤‏ وجدو مأ کار تنز) لأنبماءالتور اة 
ما ورد غلم في التوراة “ ويبطنون امحة والحرمة والاعان والتعظے مسح ع 
وأمه الطاهرة التول. ولا يكتفي هؤ لاء الفاتحون بإحلال أنبىاءالتوراةو حواري 
السبد المح ؛ بل بتلون فوت ذلك تي ڪتايهم السماوي قول الله عز وجل 
ظ ولتحدن أقرمم مودة لذبن آمنوا الذين قالوا إنا نصارى» ذلك بأن قسيسين 
ورھبانا وام لا یستکبرون)٤فکانت‏ هذه المحقائتى المائلة أمام أنظار المصريين 
تستل" من قاو م السخائم » تمتا ء تلك القلوب حبة RE‏ 
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الفاتحة المفطورة على الرفتى والاعتدال والشهامة والانصاف » وإيشار لخر › 
والتقلب مع الحتق حيها اتجه . 

إن هذا الموقف الأدبي لعمرو بن العاص وصحبه ؛ عقب انتصارم الحربي 
العجبب ٠‏ يعد المجادث الأول من نوعه في التاريخ › ومصر على الخصوصلاتعرف 
له نظیراً فی کل ما تقدم ها من احتكاك واصطدام واتصال بالل الأخرى فقد 
جربت الروم والوثنسسن فلقيت منم الأمرين وهي تۇرخ بام الشؤم التي لقستبا 
منہم “ وجربت«لفرس الذين يدينون با مجوسة فلم تحمد هذه التجربة > ثم جربت 
الروم المسيحيين فرأتهم لا بتساحون مما ولا بيسير الاختلاف مع الاتفباق في 
أصل العقمدة . ما هۇلاء المنقضون على وادي النيل من جزبرة المرب کا تنقض 
الصواعق ٠‏ فإنهم أرفق وأرحم » وأحجى وأنسل من الذبن تفلبوا في اغنان 
الحضارة من روم وقرن “ فلم ترقت المحضارة من أفئدتمم ٤‏ وترڪتٻا کالجارة 
أو اشد قسوة . 
سحر العروبة 

إن فتح مرو لضر فتحا عسكريا » وقع مرة وأصبح أمره إلى ااه 
وتحرير مرو طبقة لمال الزراعیین» عمل إنساني کان یکن أن بكون مننصيب 
غبره لو أن لغيره إنسانية كإنسانية تحرو › ویانا بالمبادىء التي کان يۇمن ا 
عمرو . وتحقبق عمرو ‏ لأول مرة في تاريخ البشر - حرية العقيدة والعبادة في 
هذه الديار برجع الفضل فيه إلى الاسلام » لا إلى عمرو وإخوانه الأبطالالاولياء 
المصلحن . أما المعجزة التي هي أبقى من فتسح مصر العسكري > وأظهر من 
تحربر العال الزراعيين الاجقاعي “ وأدل على براعة الفاتحين الأولين من إعلانہم 
حرية العقيدة والعبادة لأول مرة في التاريخ فهي ذلك السحر العجيب الذي 
تسلطوا به على عقول المصريين والسنتهم وقاومم “ حت حببوا البمم العربىة › 
فغدت - کا نراها الآن بأعرننا - لغة الزوجين في كوخا بآخرقری کرم اميو 
ولغة التحارة والسوق في کیرات المدن وصغريات الكفور . ولغة الثقافة وا 
من الكتتاتيب التي يتعلم فما الأطفال الى الجامعة » ولغة التألىف والشعر > ولغة 
المنابر والمعابد > ولغة الموسمقى والأغانى . 

إن معجزة ( تعريب ) الأمم يعرف قدرها جميع رجال الاستمار .وق ' 
حاولوا مثلہا في کل مکان ففشاوا وعجزوا . وقد مضى على فرنسا ه٣٠‏ سنة 
في الجزائر “ وهي تحاول مثل ذلك متوسلة بالمدارس والطباعة والصحافة 
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والاستعار الزراعي والتجاري وبسائر الوسائل العصرية والمغربات الاباحية فلم 
تفلح » وجربت وسال العنف والضغط » الى ان اقتنعت بأن هذه المجزة م 
تكن قط ولا تكون ابداً بالعنف والضغط . 

ولمل المصربين - ومتلمم السوريون والعراقنون وسكان شمال إفريقية 
i,‏ - ا عرفو كيف استشدرجوا بسحر العربية وال ت وار غ 
مثلم “ بل في طلبعتم فکانوا جیما أشبه من الاء لاء ٤‏ وكان ذلك كالنام › 
لأننا رأنا العاماء والأمة من صمم المصريين في العشرات الأولى من القرن الأول 
لالإسلام > ثم رأينا من حلاوة بلاغتهم وطلاوتا - في شعر شوقي ونثرالمنفاطي 
والمويلحي فا تي أن دور الان عل ألسنة أهل نجد والىمن والححاز . 
وهذا السحر الذي للعربعة > والذي توحدت به مالك عظيمة › لا بزال موضع 
دراسة فلاسفة المستشرقمن وغل عجحمم . وحةا انه سحر . وقد وقف عدو 
العمربمة والاسلام العلامة الفرنسني أرنست رينان أمام عظمة اللغة العربعة وهتف 
في كتابه تاريخ اللغات السامية معترفا بأا - من أقدم عصورها الفطرية في 
البادية والجسال - لم تعرف الا كاملة المحاسن “ وان الناس لا يعرفون نما طفولة 
ولا اشغوخة : 

ان ترنم اللسان المصري باللغة العربية > وحمل مصر الآن لأعباء العروبة › 
شرف عظم ها٤‏ وهو أثر خالد لعمرر بن الماص وصحبه من اولباء الحتى ورجال 
الجر » ولولام لكانت مصر بلغتما وتفكيرها قريب من حال الحبشة في لغتما 
وتفکرها › و کنا نکون عند مداهة الحضارة الأوروبىة أصر - في مشل 
موقف المحبشة » لان مره الثقافتين الى مستوى واحد بوم أطل" عمرو بطلعته 
السعبدة وألويته الظافرة على بلبيس والفرما وصحارى مدرية الشرقية “ ولولا 
تاك الطلعة السعدة والالوية الظافرة لاستمرت الحال في السلادين على وتيرة 
متاثلة او متقاربة › ان يطراً طاریء آخر ام یکن في الحسبان . 
عمرو العمراني ١‏ 

وکان عمرو فاتجا ظافراً في ممادین الادارة والععران حكفتحه الظافر قي 
الميادين الاخرى . وحسبك ان تعلم انه اراد ان بسلط عزائم نفسه على پرزخ 
السويس فبخترقه لسجمع بين البحرين الأببض والأحمر » ولكن موانع عسكرية 
وقفت في طريقه فحالت بینه وبسن ست فردیناند دولسبس الى هذا المشروع 
العمراني الذي لو تم بومئذ لان خر مصر والشرق المربی ٤‏ وام یکن شراً على 
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مصر کا حصل في مشروع دولسیس . وانا كف عمرو عن فتح قناة السويس 
لأن آهل الشورى من اركان الخلافة في مدينةالر سوللاحظوا ان اساطیل الروم 
قد تستفید من هذه القناة فآزعج مصر من شرقہا ‏ كانت تزعحہا من شم اها : 
فتحولت فكرة فتح ( قناة السويس ) الى فكرة فتح ( خلج امير اللؤمنين ) 
من بقعة ( فم الخليج ) في شمال الفسطاط الى قرية القتازم التي نمت فی مانا 
مدينة السويس > واخذت السفن تمخر في هذا الخليج من الفسطاط الى البحر 
الأحمر فتغور رابغ وينقع وجد ة والحديدة و خا وعدن فسواحل‌فارسواند. 
وھکذا کانت اللاحة نشيطة بين عاصمة مصر وسواحل العالم الشرقي . وقد تم 
إنشاء هذا الخلسم الأعظم في عام واحد ؛ وهي حرب عمرانىة خاطفة كتلك 
الحرب العسكرية الحاطفة . وقد ظل خلج امير لين عاشرا السفن ديا 
ورواحاً الى نهاية دولة بني أمبة “ثم اهماوا تطمير مجراه فتعطلت فه اللاحة 
واندو لمعدر اناع و٤‏ وبقیت بش في رارع اقا وین فم الخلسج 
وحي الظاهر الى عشرات قريبة من السنين . 

و كانت ميزانىة الدولة الصرية في آخر سنة حك فما الروم مصرقبل‌العرب 
عشرين مليون ديار > فخفضما عمرو بن العاص الى اثني عشر ملمونا رأفبة 
باملصريين وتخفيفا علبهم » و کان ينفق من هذه الميزانية نحو ثلا على الجيش 
والادارة والقضاء والأمن ... الخ > وقريبا من نصفا على الأعال العمرانبة من 
فتح الطرق وتشييد القناطر وتدعم الجسور والعناية بمقاييس النيل الى غير ذلك 
من وسائل العمران . وما بقي ءن الميزانبة ولعله اقل من الربع ڪانت مصر 
تسام به في اعال الخلافة من فتوح واسعة في شرق الأرض وغرما. وتعمم 
لانظام الانساني الذي لو استمر علبه المسلمون کا كان الى اواسط المائة الثانىة 
لبقي المسلمون خلفاء الله في الأرض . 
حياة عمرو واخلاقه 

و كنت ارد ان إضف للقارىء نفس عمرو بن العاص التى كانت من آثارها 
هذه الفضائل الي اتيت على ذكرها ؛ ولكن عمرو بن الماض؛ اعظم ءن ذلك 
واجل “ وان عمرأً لا يعد تابليون قطرة في بحره > ومع ذلك ألفى قومه الف 
كتاب في سيرته » ءا عمرو فلا بحفظ الناس عنه الا ما كذبه عله الشانئون . 
فمل تنتبه تقافتنا الى التقصير ا ميب في تعريف النشء المصري بابي مصر 
الاسلامية وسبب اسلامما وينبوع عروبتها؟ عسى .. ولمل .. 
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إسادم مصو وعروبتها من حسنات عمرو بن العاص 
كيف عامل عمر بطررك الكرازة المرقسية ؟ 


قرت من مدة خبراً عن الباكستان بم بسحثون عن آثار الإسلام الأولى في 


بقعة مما ركة من وطنہم كانت مدان حپاد القائد الشاب الخال مد بن القساسم 
الثقفي حامل ( دعوة الإسلام ) إلى السند وما وراءها من "فاق الشرق › وام 
في سرور عظم من عثور م على نقود وآثار من بقايا ذلك المد الذي يعدونهأسعد 
أدوار تار خم » لأنه مل الهم نعمة الاسلام ونظام إنسانيته العلا » فكان ذلك 
آخر عہدم بنظام الطبقات الذي من بقاباه هناك إلى الآن هؤلاء المنوذون الذين 
بعدون بعشرات اللایین » کا كان أول عدم بنظام الاسلام الذي بلغ تعداد اهل 
الآن ني الباكستان وهندستان نحو مائة ملسون مسلم . 

وإخواننا مسامو المند وباكستان كثيرو البحث والتنقيب عن تاریخ دخول 
الاسلام في المند »> وعظيمو الوفاء والحبة والتقدبر لإدين اوا الهم هذه النعمة؛ 
وما أكثر المؤلفات والبحوث التي تناو لتہا أقلام عامام وعظ امم - فضلاً عن 
شعرائم - في هذا الموضوع . 

وعقب قراءتي هذا الخير عن حامل ( دعوة الاسلام ) إلى المند طلبت' إل 
إحدى الصحف الاسلامبة في مصر أن أختار ها شخصبة اسلامية اتحدث عنما 
الى قراء تلك الصحفة » فقلت في نفسي : ومن احدر من حامل ( دعوةالاسلام) 
الى مصر › بان اتحدث عنه ؟ 

أليس هو السبب الأول في اسلام كل مسلم تي مصر ؟ 

الس هو السبب الأول في تحلية لسان كل متكلم فی مصر ببیان لسان‌القرآن» 
ومنطتى أكمل ألسنة بني الانسان ؟ 

بل الس هو مكون الكان العربي الاجتاعي الخال صر من بضعة عر 
قرنا إلى ما شاء الله من أعصار وأدهار سسنحسر عنها سجف الغيب في المستقبل 
القريب والبعد ؟ 

ان المسامين قصروا كثيراً في دراسة حباة عظاء الاسلام الأولن » وتحلسل 
نفسباتهم التي حملت امانته الى اقطار الأرض . وحتى الآن ل خلت امرخ النافذ 
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النظر “ المنصف للحت › النشر البصيرة > الذي عرف قدر الانقلاب الاجټاعي 
امحمول معم من جزررتمم الى الامم ٤‏ لأنه الى هذا البوم لم يوجد -- لا فيا امین 
ولا في غير السامين - من اتسع أفقه في ادراك مرامي رسالة الاسلام کنظام عملي 
م يعرف البشر نظاما أسعد هم منه وأنفع هم في مجتمعېم وحياتهم وڪبانم . 
ان التقصير في تقدبر حباة عظاء الاسلام هو احدی نتائج التقصير فيتقدبر رسالة 
الانقلاب الاجټاعي الذي تم على ود کرو بن العاص في مصر “ واي عسدة وخالد 
ومعاوية في سوريا وسعد بن أي وقاص في العراق › وإخوانهم في سائر الأقطار 
الق اعتنقت على ايديم الاسلام “ وتحولت الى العروبة > فإن الجاهير ذهبت الى 
ان ذلك کان من معحزات الاسلام وخوارقه » ولذلك ل تطل التفكر في المرابا 
العليا للشخصيات الذين تم الانقلاب على ايديم . 

والذبن تولوا تدريس التاريخ والكتابة فيه تأثروا بالمۇلفات التی 'دونت تحت 
تأثير نزعات بعيدة عن الانصاف کان رتاو بجا مفو العصر العبامي ٠‏ أو الحكام 
الذين ألفوا الكتب التقرب اليهم »> فذهب كثير من الق الباهر ضحة الأغراض 
المذهبية » والتزعات السياسية . 

اي الي م في مر عي د عرو ی افاس ر اماه ت ب 
مۇرخي هذا العصر - ولا سيا في مصر ‏ ان يدوا النظر النه ٤‏ وان دأو 
امن ا ع ناون ا ا اویه کر شن اوران غر المنصفين› 
حتى نجحوا في صرف انظار الناس عن ابرع عمل احسن ده في مصز رجل من 

واكثر الذين يقدرون براعة عمرو بن العاص فيا قام به من جود على ضفاف 
انيل بحصرون تفكيرم في عمله المسكري » والاعجاب بتفاصيه الي ل 
| كمل الوجوه واجملما » بأقل عدد من الجيش کن تصو ره في هذا الحادث 8 
كان بيغي لنا أن نعرف لعمرو بن العاص براعته الأخرى التي لا يعرف التاريع 
نظيراً هما ني عمل الاجاعي الذي ترتب عليه اقناع المصريين بأن من احير هم 
- ات من الح عليمم - ان ڀاخذو! بنظام الاسلام الذي حمل الهم عمرو بن 
العاص “ وان یکونوا من اهل حقاً » وان تلقوه بلغته من بنایه بأنفسہم حتی 
یکونوا امة حق وخی > لاء الذين اوا الهم التق محضا والخر صرف » 
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دون ان تشو) اية شائبة من مطامع بعض اليلوائف دون بعض › ومصالح 
بعض الطقات دون بعض : 

هنالك ادمغة عفنة > وعقول مظلة › اخترعت خرافة قسام الاسلام پالسف 
لتقنع الدهماء من متعصي الطو اثفغبر الاسلامبة بأن الكثرة من اسلافمم دخلت 
في الاسلام بالقوة » وقد فاتم ان القوة لو كانت هي التي ادخلت الكسشة من 
اسلاف الاقلىات ني الاسلام لكان المنطق السلم بقضي باًنا کان ينغي ان تدخل 
الاقلمات ابض] في هذا الدين کا ادخلت الكثرة . ونسوا ايها ان السوف التي 


کانت في ايدي المسلمين في كل بقعة دخاما الاسلام - کانت اقل عدداً من 
السوف التى كانت تود الماطل وتحاول ان حمىه وتىقه . وانما فشلت السوف 
الكثبرة التي تحمي الباطل » ول تتمكن من النغلب على السيوف القليلة التي ثل 
اجى » لأن هناك قوة ادبة تصاحب تلك السبوف القلبلة »> واعني ما جال الحق 
ونزعة الخر اللذبن تتألف منها ( دعوة الاسلام ) بومئذ . 
جاء عمرو بن العاص وصحبّه الى وادي النيل وبطربرك الكرازة المرقسية 
مشرد في فبافي الصعيد » لأن السلطات الرومية كانت تطار ده و تضطمده اؤ لو 
کار عمرو بن العاص تا لى مصر لمنشر دعوة الاسلام بالقو: والسف لترك 
البطربرك » لا مشرداً » بل كان المعقول ان بعلن عمرو بن العاص إبطالى النظام 
البطر ري وانتزاعه من جذوره » والغاء الرهبنات وحياة الأديار الى الأبد. ولو 
جنح فاتح مصر الى شيء من ذلك لا كان في الدنيا اي مانع ينمه › الا مانم 
واحد هو كتاب الل الأعظم الذي يقول في سورة النحل ٠٣٠‏ فو ادع الىسبيل 
ربك الحكة والوعظة الحسنة » وجاد هم بالتي هي احسن › ان ربك هو اعلين 
ضل عن سديله ٤‏ وهو اعام بالمېتدىن ¶ 
- و ( سبيل اله ) الذي وجه القرآن' المسلمين لإدعوة اليه هو الصدق“والعدل؛ 
وحسن التعامل ٠‏ والوقاء بالوعد » واحترام كل حق » والأخذ على ايدي اهل 
البغي » و كف اذى الظالين عن الظاومين »> والاعتدال في كل شيء “ واعتہاز 
المال ( واسطة ) للعيش الحلال > و ( وسبلة ) للععل الطيب» واستقارمنيتخذه 
( غاية ) وياتمسه هن الوجوه غير النببلة. ثم القناعة با ميسور “وان يكون الانسان 
سہلا اذا باع واذا اشتری » وان براعي الضف ودقوم له حقوتق تناو ما نظام 
الاسلام ... الى امال ذلك من الفضائل التي هي في الواقع انسانيحة › وانا 
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اصبحت اسلامية لأنالاسلام تفه نظام انساني. وكان المشروط في اهله والداعين 
اله ان بکونوا اهل حا في انفسهم . وان يدعوا الناس الىه بأعا هم وتصرفاتهم 
قبل ان يدعوم البه بألسنتهم واوامره الرسمة . فلا رأى القط في مصر 
- وامتاهم في الشام والعراق وغير ها ان النظام الجديد نظام انساني » وان 
الداعين اليه انسانيون في جميع تصرفاتمم > ايقنوا ان هذا هو ( سیسل اله ) 
الذي دعا اليه ابر اهم وموسى والمسيح > وان هذا هو النظام الذي كان ينشده 
البشر ويتمنونه وبحلمون به » ولکن حول بینم وبینه الطغاة من رجال الدنا 
والدين الذبن تآمروا باسم) على ان عتص قوم وسائل القوة والحياة في ڪان 
ضعبفمم حتى بكون الضعفاء کالمواشي واهون من الواشي ... 

ان عمرو بن العاص استعمل القوة السلببة وهي البطش بالطغبان » والأخذ 
على ايدي الطغاة . وترك العمل الإبمجابي وهو حك القاوب هذا النظام او عليه 
للقاوب نفسما . وقاوب الناس لما عبيون أنفذ” نظراً من اشمة الإبصار التي في 
عيونهم . فلا رأوا هذه الانسانية في النظام الاسلامي دخاوا فيه عن اغتاط 
وطيب خاطر » وعلموا انه في الواقع نظام التق والخر . 

وعمرو بن العاص عاش ما عاش للحق والخير » لان صاحب قلب ناضج من 
اول نشاته ؛ وان عقله هو الذي مشى به من مكة الى المدينة لمنضوي تحت رابة 
احق والخير » وقد اثنى عليه المعصوم من الله - صاوات الله عله - اذ جاء في 
مسند الإمام احمد بن حنبل عن طلحة بن عبد الله احدالعشرة المنشرين بالجنة - 
انه مع رسول اف لړ يقول عن عبد الل بن عمرو بن العاص « نعم اهل البيت 
عبد الله » واو عبد الله » وام عبد اله » وقال طلحة بن عبيد الل انضا : سععت 
رسول اله م بقول : « ان عمرو بن العاص من صالح قریش » وشېد له ر 
ولأخه هشام فقال « اہنا الماصي مؤمنان : هشام وعمرو » . 

وبلغ من إعجاب امير المؤمنين عمر بن الخطاب وعظم احترامه لفاتح مصر 
ما رواه ابن ابي خبشمة من طريق اللبث بن سعد إمام مصر ان عمرنظرإلىعمرو 
يشي فقال : « ماينبغي لابي عبد اله أن يشي على الارض الا اميراً» . وروى 
الامام الشعي عن قبيصة بن جاب انه قال : « صحبت عمرو بن العاص فما رأيت 
رجا أبين قرآنا ولا اكرم خلقا ولا أشبه سررة بعلانة مله » . 

وقداستغلت إحدى الطوائف - التي جمل الشبطان في قاو ا غل لأصحاب ‏ 
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رسول الله ا ھا اشر عن عمرو بن العساص من الدهاء والذ كاء ونضوج 
العقل فاختلقت عنه اکاذیب لا تتفق مع سارته وحپاده:ووقاره وعظم مکانته 
من رسول الله بل و کسر تضحىته‌ني سبيل الاسلام واهله. الا ان الامام‌القاضي 
الاندلسي ابن العربي صاحب کتاب احکام القرآن عد“ هذا الافتراء من تلك 
الطائفة على الصحابي الفاتح الكر قاصمة من القوادم في الالام > وتكل على 
ذلك في كتابه « العواصم من القوادم » »> وروی عن رجال الحديث من سيوج 
الىخاري وامثاهم ٥ا‏ يدل على ان ٬وقف‏ عمرو بن العاص وأبي «ومى الاشعري 
في «سالة التحكم کان سلہم) » وان الرجلين کانا عند حسن الظن اءن‌النصح 
والاستقامة › وان افتراء المتزلفون لاهل الباطل من مدوّني التاريخ لا يصح؛ 
٠‏ وان اشتر بعد ذلك وتناقله بسطاء الناس وصدقوه . 

هذا ولأسباب أخریى كشرة نری من واجب مؤرخي العصر والحققان من 
عامائه وأساتذته أن عدوا النظر في دراسة الأمور التق تتصل بلاختلافات 
اله فن رخ الاما وحساة رجاله ؛ وأن يحصوا كل خبر بالرجوع إلى 
أقدار رواته وأهوام على طريقة عاماء الحديث »> فلا يقباوا إلا الخبر الذي تناقله 
العدول المنصفون من أهل الصدق والبصيرة . 

هذه واحدة . والفاجعة الأخرى أن تبقى إلى الآن البقعة التي ظهر منأ نور 
الاسلام ي مصر محاطة بامزايل »> ومشوهة بالجبارات والخرائب ٤‏ حت پنکاد 
الجامم الأعظم بنبره ومآ ذنه جهش الكاء » حزنا وقېراً لا أًصيب به منإهمال؛ 
حتی کأن الامام الشافعي ‏ تكن له في هذه البقعة ذ كرات تاريخة ثىنة »و كأن 
اللسث بن سعد م يكن يأوي الها مجلاله وواسع علمه » وكأن مدوّنة الامام 
مالك / بتلقہا أَنْة البلاد عن راويا الأول في هذا المكان المرف › بل كاتف 
اُصحاب رسول الله ام يتخذوا هذا الموضع مرل هم ووطتا › ول خلفوا فيه 
وراءم احجد ذکری تتشرف بها مصر وتعاز با في تارخا . ۰ 

وكا غبرت مصر امم شارع مصر القدية باسمه الحا اميل ( شار مرو بن 
العاص ) حب علسنا تما ني هذا اليوم قبل غد - أن نغير أمم ا حي کله .من 
مصر القدية إلى امه ( الفسطاط ) > وبحب على سراة مصر وعامامماوعظاما أن 
بتنافسوا ني اقتناء أراضي البناء حول جامع مرو زات را علبها أنفس المباني» 
بل حب على الازهر ک) اتخذ إحدى كلياته في ا لخازندارة من حي شرا أن ينتهز 


۳ 


أول فرصة لاقامة بعض كلباته في الفسطاط إلى جانب الجامعم الاكبر » لتعود 
لام الشريعة إلى مكانما الأول في تاريخ مضر . 

وخر للأزهر من الاحتفال بذ كرا أن حتفل عاماؤه ‏ وم عاماء الاسلام 
قبل أت يكونوا علهاء الازهر - بذ كرى قبا الاسلام تسه على ضفاف الشسل ۲ 
وأن خددوا ذکری الاإبطال الاخبار من حلة المداية الاسلامسة إلى هذا الوطن . 
ولعلېم فاعاون إن شاء الله , 


asan 


كلمات قدية عن الحكم العربي لمصر 

ترك أساقفة القط ومۇرخوم في صدر الاسلام لمات ذات قبمة تاربخبة في 
وصف الحم العربي في القرنين الاولين بعد الفتح . 

من ذلك قول أحد هؤلاء الاساقفة لبتبامين بطريتى القبط وقد عاد إلى مص 
آمناً في ظل الحم الاسلامي بعد أن هرب ثلاثة عشر عاماً من اضطاد الروم : 

« الحد لث الذي جاك من الكفرة ( الروم ) > وحفظك من الطاغة الا كر 
الذي شر دك > فعدت إلى أبنائك ترام ملتفين حولك مرة اخری » . 

ونقل عن‌بنيامين‌البطريق الاعظم للقبط أنه قال يضف عودته‌عندفتح‌العرب : 

١‏ كنث في بدي ( الاسكندرية ) قوجدت با أمناً من الخوف »رطان 
ت وق صرف اف عا الماد الكترة ( اروم ) وباعم اوفرم الط 
تفرح الاسخال إذا حلت هما قسودها وأطلقت لترتشف من لبان أمہاتما » . 

وقال الاسقف حنا النيقوسي : « لقد تشدد عمرو في جباية الضرائب التي و قم 
الاتفاق علیما > ولکنه لم يضم يده على شيءَ من ملك الکنائس؛ ول رتكب شيا 
من النهب أو الغصب > بل إنه حفظ الكنائس وحماها إلى خر مدي حباته » , 

ووي کا ارد کی اوی ای ی ر ت رل اران 
ا کرب د د چوا من لوعف طاون رال ا رم ہس 
رو جم مته إلى عہد من الستلام والاطمئنان > واوا من قبل تحت یرن من‌غر 
حکام الدنبا واضطهاد أهل الدبن“فأضبحوا وقد فك ن قيدم في أ ور الدنياء 
وأرخى عنانمم > وأما دينهم فقد صاروا فيه إلى تتف حر وأنر طلبق» . 


۲4 , 


النعمان بن مقون المزفي 
فاتح نهاو ند »> وشميدها الأعظم 


دخول النعان في الاسلام 

کان من بركات ( الهجرة المحمدية ) اتساع الفاق العربية لدعوة الإسلام . 
وقبائل ( مزَينْنة ) التي نشا فہا ( الشعان بن مقر"ن ) كانت على طربی‌الني ره 
في هجرته » فديارها واقعة في جنوب بثرب على جاني الطريتق إلى مكة» وكاو 
قد تعودوا ال حر"ث والزرع › فمنه معايشيم ما أسعقيم آلا والناء . 

ولا أراد الله هم الخر عقب المجرة فوعوا مرامي الاسلام »> کا اول ما 
بترتب على دخو هم فبه ن يسا هموا ني مل أعبائه باموالمم وأنقسہم › إلا أن 
الماء كانت في ذلك العام ضنينة على منازل مزينة بالغيث والخصب “فقدم رجال 
منم على رسول اله يبذلون له أنفسهم » ويمتذرون عن البذل من أمواهم؛ ل٣م‏ 
لا أموال لمم يومئذ يتصدقون من فضلما . أما ( النممان بن مقر ن ) فهو وحده 
الذي کان برى أن ال جود لا يكفي أن يكون من الموجود ٤‏ بل يجب ان کون 
بكل الموجود » فاما أراد هو وستة من إخوته أت يقدموا أنفسبهم لله ورسوله 
خجاوا من الله ورسوله أن بأتوا المدينة بأيد فارغة » فجمع النعهان ما كان حول 
خبائه وأخببة إخوته من غنات » وساقہا بين رهط من قومه جاءوا المدينة “ 
ولقې ا رسول الله صلوات الله عليه > فتزل فبه قول الله عز وجل من سورة 
التوبة ل ومن الأعراب من يؤمن بالل واليوم الآخر > ويتخذ ما ينف قربات عن 
لله وصاوات الرسول > ألا إنها قربة هم “ سيدخليم الله ني رحمته > إت الله 
غفور رحم 4 . 
نسب الذهمان ومكانة قو مه ٠‏ 

و ر( مزينة ) من القبائل المباركة في الجاهلية والاسلام »نبغ منها أمشال 
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زھیر ہن ابي سامی ٠‏ وابنيه جير وكعب ابني زهير ٤‏ وحفيديسه عقبة والعو "ام 
اني کعب بن زهیر ٠‏ ونبغ من شعراما معن بن أوس الذي يقول : 

ودي رحم قامت أظفار ضغنه حه عنه وهو ليس له حل 

اسل مته القن ج استللته وقد کان ذا ضغن يضبق به الحم 

وکان أمير المؤمنين عبد الملكبنمروانيرى أن هذا أحسن شعرقالتهالعرب. 

ونبغ منہا أذ كى أذكاء الدنيا القاضي إباس بن معاوية الذي لايعرف‌القضاء 
اح منه إصابة لمحزٴ في رأيه وحکه. 

د ( مزينة ) إخوة ( الرباب ) و ( ضبة ) > وم أعام ( بني تي )> وإذا ل 
تبلغ مزينة بني ٳخو تم من گم فانم لا ينحطلون عن مستوام في الانسانة 
الرفيعة الراجحة » وني غنى نفوسهم بكرم المعادن وسري" الفضائل » وني 
اقترا م من طریق الله إلى الحتق والخير . وقد صدق شاعرم معن بن أوس لوم 
وصف سلفه في الجاهلية والاسلام فقال : 

اداد صدق لا يعاب فعاهم م النضد السر الغطارفة الشے* 

مطاعم في البؤسي لمن عترم إذا يشتكي في العام ذي‌السنةالأزم 

مصالبت أ بطالإذا ا حرب شرت بأمثاهم يوم الوغى يكشف اهم 

إذا انتست مدت يدا إلالعلى وصدقہا الاسلام والحسب‌الضخم 

والصحابي الجليل الذي عقدنا هذا الفصل لتعريف شبابنا جاده وهو النمان 
ان قرات ن ميڄبا ن هجير بن صر بن حبلشية ن کعب ن عبد بن ور بن 
هذمة بن لاطم بن عڻان ن مرو ( زوج مزينه ؛ وهي آمهم ) بن أدبن طاخة 
ابن الاس بن مضر . 

و لما تقدم ( بيت مقرّن ) لنجدة الاسلام بالنعان وأخلاقه وغنیاته ٤‏ قدم له 
ستة آخر ين من إخوة النعمان كلهم سادة قادة أبطال “ وسبعرف القارىء أخبار 
أربعة منم : وم سويد » ومعقل “ وعبد الله ٤‏ وتعم . قال سويد : لقد ر أيتني 
سابع سبعة من إخوتي بني مرن مع رسول الله ر ما لنا خادم إلا واحدة› 
فلطمما أصغرنا ؛ فأمر رسول اله فأعتقناها ٤ ٠‏ 

وقال عبد الله بن مسعود : « إن للإعان بوتا ٠‏ وللنفاق ا . وإنببتبني : 
القن من بوت الإعان » . ۰ 


۱۲۹ 


جہادالنع‌ان مع رسول الله 

في ( بوم الل هومن اا الشدة في الاسلام ؛ اط رسول الله بكل 
عشر ة من أصحابه حفر أربعين ذراعا من الخندق » وخططه فم > وسمی كل 
عشرة لأر بعين ذراعا التي من نصيبهم . وكان النعان بن مقرن وعشيرة رو بن 
عوف المرني > وزمبله في القبادة والجہاد حذرفة بن المأان؛ وصاحب فكرةالخندق 
سامان الفار سي وة مو الانضار شر کف حفر أربعين ذراعا » فضوا يعماون 
ہمة ونشاط حتى علقت فۇو ”مم رصخرة برضاء کر ة استعصت علم وتکسر 
فسا حدیدھ»فاستنجدو | با هادي الأعظم يسألونه ھل بتر کونہا ویکاونأریعنهم 
من وراما ؟ فأخذ بده الشريفة فأسا وأهوی ہا على الصخرة فتفتتت بضربات 
قلسل أضاء شر ر ها ما حوفم . فكان للنعان وأصحابه شرف مشاركة الرسول 
هم في أربعينم . وبعد بلاء النعان في حفر النندق کان بلاؤه الشريفي‌الدفاع 
عن الخندق » وكان في هذا وغبره من النبلاء الأخيار . 

وني ( فتح مكة ) كان النعمان صاحب راية مزينة ؛قال ابن اسحاقش حديث 
رواه الطبري ( ۴ : ٠۲۲‏ ) إن الجاهدين من مزينة كانوا يومئذ الفا وثلاثة نقر 
وھ ي الجيش كلهءفاما بلغوا الاط أسفل مكة انضوت مزينة برايتماإلى ا حنبة 
المنى من جيش الفتح التي كان لواو هامعقودلسىف الله خالد ب‌الوليد اخزومي . 


ولا ذر” قرن ( فتنة الرد”ّة ) عقب البىعة لخليفة رسول اله ابي بكر الصديق 
کان بنو مقر "ن يد ابي بكر اليمنى » ولا سما عندما خرج بنقسه لصد الفتنة 
بصدره الشريف »> فجعل النعمان بن مقرن على ميمنة الجيش الذي أعده أبويكر 
رب المرتدن ٤‏ وعبد الله بن مقرن على ميسرته ؛ وسوی بن مقرن على الساقة 
وممه الر كاب » فاقتتاوا مع المرتدبن أعجاز لبتم حتى بدا قرص الشمس ٠‏ 
فجمل الل المزية على البغاة » واتبعهم أب بكر حتى نزل بذي القصة “٤‏ وڪان 
ذلك أول الفتح . ثم حاتف أبو بكر النعمان بن مقرن في ذي القصة قائداً على 
حامستہا » ورجع إلى المدينة قرر العين بالنصر الذي كتبه اله لسوف هذه القلة 
من انحاهدين الصابرين الصادقن . 


انانف رک الصد ”ت القتال بنفسه مرة أخرى › فخرج في تعنته | 
لو ڊ ر یی مق حری برچ ی نع ۶ 


۲¥ 


دي حسي وذي القصة » وال مقرن - النعمان “ وعبد الله ٤‏ وسويد ‏ على ما 
کانوا عليه من مکانتېم في الجيش . حتى نزل أب بكر على أهل الربذةبالأبرق» 
فنفی عنما بني ذبیان وحرم الأبرق علمم “ وجعله حمى لصدقات المسامين. وني 
يوم الأبرق يقول زياد بن حنظة : 


ویم بالأبارق قد شېد على ذبيان يلتہب التہابا 
أتينام بداهة تسوف مع الصدبق إذ تركالعتابا 


جبهة الجہاد في اران 

هھکذا کانت - زمن الني ل وخليفته الأول - مكانة هذا الأعرابي 
الذي آمن بالله والبوم الآخر واتخذ ما ينفى قربات عند الله وصاوات الرسول › 
فقال الله عز وجل فره وفي اخوته الستة ل ألا انما قربة هم ٤‏ سدخلېم الله في 
رحمته ؛ إن الله غفور رحم 4 . 

وتحولت خطوط المجاد من أحد وفتح ممكة › وقمم الردة ‏ الى جبهة 
اران . فلم یکن الجہاد حربا بین عرب مؤمنین وعرب مشر کنن » بل کان 
حربا بين الاان والشرك وبين لسان الاعان ولسان الشرك . والاعان لا يصلح له 
لسان الشرك . فكانت الممة الآن فوق انها ممة عسكرية فاا دعو الى تغدر 
نظام ديني واجټاعي › مم الى تغيير لغة النظام المغضي" عليه + بلغة النظام الجديد 
الذي سيقضى عليه . 

والداتات الأخرى كان دعاتما ينقاونما الى الناس ؛ وير كون الناس وما م 
عليه من تقالید وعادات واقتناعات واوهام ولو خالفت الدعوةالتي نقاوها المهم . 
أما الاسلام فكان دعاته الأولون لا يثقون بالامم الا اذا انتقلت هي الى دعوم 
وتجرّدت ها من كل ما سواها . ولا سيبل الى ذلك الا بأن يأخذوها بأنفسمم 
من لغتہا وینابیعہا بلا واسطة › ولا یکون هذا الا بان تتعرآب الامم . 

ولاجل هذه الممة الجديدة انتقلت قبائل العرب من مناز هاني جزيرةالعرب» 
وتوطنت - بقضما وقضيضما - على مقربة من خطوط الدعوة وممادن ال جباد. 
ولال ذلك نى اأضهاب رسول الله لر المصریین الاو لین في الاق ا 
والكوفة - على مقربة من الاهواز جنوبا وقلب الملاد الفارسة في الشمال . 
وقلت' ف فصل سأتي عن كتيمة الاحنف بن فقس : ان الاحنف وقومه منعرم 
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انتقاوا مناز هم من الاحساء في سواحل ند الى البصرة » واقول الآن : اف 
النعمان بن مقرن انتقل وقومه من مزينة متحولين عن جنوب المدينة الى شری 
الكوفة » لىقوموا امات الثلات : الدفاع الحربي عن اللاد التي دخلت في 
الاسلام »> ونشر الدعوة الاسلامة على طريقتمم التي سنسسنمابفصل خاص نعقده 
فما » وتعريب البلاد التي توطنوها أو التي سبصاون اليما . 

فأصبحت الكوفة وطنا لزينة ؛ ومر كز حربا لها . وثكنة تمك هنبا 
جوش ” الفتح ا مدد عند الحاجة . 
النعان بن مقرن في جپاد اران 

ومنذ عرفت مزينة مناز هما في شرق الكوفة كانت هي ومجاهدها الكرم 
النمان بن مقر"ن على أهبة الاستعداد للقبام بأعباء الدعوة والجہاد . وكأنت قد 
انتهت الوقائع الاولى التي سجل فيا الممنى بن حارثة الشيباني بطولته ٤‏ وجاءت 
بعدها وقعة ا جسر التي أبلى فيا أبو عبيد بن مسمود الثقفي عظم البلاء > ماتسع 
الميدان القائد الأعظم سعد بن ابي وقاص فأخذ يستعد للاصطدام يوش ر سم 
قائد قواد الدولة الفارسىة وصاحب الرأي فما “ فصدر الأمر من عر إلى قائده 
سعد بان يتقد م بدعوة الإسلام إلى بزدجرد نفسه قبل ان ت دور رحی أعظم 
حرب عرفا الناس في ذلك العصر . فجمع سعد نفراً من قادة جيوشه وأعيام 
اختار بعضہم لنم ذووا راي وعلمم نجار » ونقراً لان علهم ممابة وهم منظر 
وم مم ذلك من أهل الرأي . وكان على رأس الفريقين وني مقدمتها النععان بن 
مقن » ومنهم بسر بن أي رم وحاة بن جؤية وحنظالة بن الربيع وفرات بن 
سان رغتی بن شيل و اة بن رار رعا ون ا وا ن 
قيس والحارث بن حسان وعاصم بن مرو و مرو بن معدي كرب والغيرة بن 
شعبة والمعني بن حارثة . وإن وفداً ديون لمذه الممة وفيهم هؤلاء العظاء “ 
ویون النعمان بن مقرن في طليعتهم ١‏ دليل على ما بلغه النعمان في صد ر خلافة 
عر من مكانة في كان الدولة الراشدة والجحتمع الاسلامي . 
النعمان يصف الاسلام ليزدجرد 


بزدجرد : ما جاء بک » وما دعاک الى غزوها » والولع پبسلادة ؟ من أجل 3 
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أجمنا ك وتشاغلنا عن اجترأتم علينا ؟ ETE E‏ 


فقالوا : بل تکل . ٠‏ 

وقالوا ليزدجرد : كلام هذا الرجل كلامنا . ۰ 
فتکلم النممان ققال : « ان اله رحمنا فارسل الینا سول يدانا على الير » 
ويأمرنا به > ویعرفنا الشر ٤‏ وینہانا عنه. ورعدا على اجابته خير الدنبا والآخرة. 
فما دعا الى ذلك قبيلة الا وصاروا فرقتين : فرقة ققاريه» وفزقة تماعده ولا 
يدخل دنه الا الخواص . فمکٹ بذلك ما شاء الله ان كث . ثم مر أن. يذ 
الى من خالفه من العرب٤وبداً‏ بهم وفعل ٤فدخاوا‏ عه جیما على وجپان: مکر, 
عليه ثم اغتبط » وطائع أاه فازداد . فعرفنا عا فضل ما جاء ب على الذي 
كنا عليه من المداوة والضيق . ثم أمرة أن نبد ن يلينا من الامم فندعوم الى 
الانصاف . فنحن ندعو؟ الى ديننا > وهو دين بحسن الحسن كله وبقبّح القبسم 
كله » فإن أببتع فأمر من الشر هو أهون من آخر شر مته : الجزية . فإذا أببتم 
فا لمناجزة ( أي الحرب.) . فإذا أجبتم الى دیننا خلفنا فیک کتاب اء وأقنا؟ 
عليه ٤‏ عل آن تحکوا بأحکامه ٤‏ وفرجع عنک » وشأنک وبلاد؟ . وان اتقیتمون 
بالجزية قبلنا ومنعنا ک والاقاتلنا» . TT‏ 

فأجاب يزدجرد على خطبة النعمان بن مقر بکلام أطال به لساننه على 
العرب - قال الطبري عن شيوخه : وکان بزدجرد سيءَ الدب - فاننبرى له 
الخيرة بن زرارة الاسيدي وأعلمه بأن ما ذكره عن العرب خطا ؛ وأن ما هو 
واقع من ذلك قد جاء الاسلام بتهذيبه » فجعل من المرب خير أمة أخرجت 
للناس ٠‏ ثم خيره بين الاسلام والجزية وارب . o‏ ا 
فغضب بزدجرد واستدعى بوقر ( ز كسبة ) من تراب “ وقال بنده :احماوا 
مد الراب على اشرف هؤلاء ٤‏ ثم سوقوه حت يرج من باب المدائن ثم قال 
لاوفد العربي : ارجعوا الى صاحبك وأعاموه أني مسل .اليه زسم حق يدفشننه 
ويدفنكم معه في خندق القادسية م ر ل 

فتقدم عاصم بن مرو ( وني رواية : مرو بن معدي کرب ) فقال :انا سید 
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هولاء . وحن وقرالتراب علن عاتقه . فابا عاد الى سعد بن أبي وقاص وقالله: 
- أبشر فوا لقد أغطانا الله أقالد ملكمم . وهذه تربة بلاده قد 
اوها الغا + 
غنائم القادسية ‏ 
وکانت حرب القادسبة رحی طحونا > وکانت فسا الفرس أضعاف العرب 
عدداً واستعداداً . الا أن كل عربي كان فما بقام كتيبة > ولا سها بعد الذي فشا 
في الجيش من مقالة بزدجرد وسوء أدبه ٤‏ الى أن انتہت بالظفر ال کر » والنصر 
اأؤز”ر : فجمعت الغنائم وقسم الفيء وتسم اا لا رای ا ات 
أمامه من ذلك هتف قائلا : ۰ 
وا إن الجيش لذو أا ول لاما ى هل بدر لقلت: إنهم على 
a TT‏ 
وقال جابر بن عبد الل : والل الى لا إله إلا هو > ما اطلعنا على أحد من 
أهل القادسسة أنه بريد الذنيا مع الآره : لقد اتنا ثلاثة » فا رأينا كامانتمم 
وزهدم ؛ وم طلبحة ٤‏ و مرو بن معدي کرب »› وقیس بن مکشوح . 
وأقبل رجل من الجيش الى صاحب الأقباض ودفع اليه أمانات من حقوق 
بیت الال کان بحملا : فسأله سائل هل آخذت منہا شيا ؟ ١‏ 
فاجابه : اٹ لولا الل مأ أتيتك بها ! 
فقالوا له : من نت ؟ 
قال : والل لا أخبرك فتخمدوني » ولكني أحد الله وأرضى بثوابه . 
فسألوا عنه فإذا هو عامر بن عبد القيس . ١‏ 
وبعث سعد بالأخماس الى مير ا مومنين عمر - وفیما سیف کسرۍ ومنطقته 
وزبرجده -. فلا رآها عمر قال : « إن قوماً أدوا هذالذوو أمانة » . 
فقال له علي : «أإنك عففت › فعفّت الرعية »> . 
إعفنا من عمل يتزن كالمومسة | e‏ 
.وعد نصر القادسة ولل مير الئمنين ع ربن الطاب قائده:المظم سمة نأي 
وقاص على :کل ما فتحه.وغلب علبه .م اختار من أمناء القادسة الأ خوبنالؤمنين 
النعان بن مقر"ن وسويد بن مقرن »> فولى أو خراج ما سقت دجلة؛“ وولى 
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أا على خراج ما ستقت الفرات وفي اأسابيم قليلة بنا الجسور وعمرا الأرض › 
وكانا رفيقين بأهل الزراعة على طريقة عمر فبا جب أن تعامل به الامة . 

ولکن ابي مقرن م يخلقا لعد النقود وجباية الضرائب » بل خلقا لتو 
الخبل؛ والدعوة الى افحت تنطفىء نيران المجوسية الى الأبد :وكان مر كزعمل 
النعمان في بلدة اما ( كسكر ) ٤‏ فکتب الى عمر بن الخطاب بقول له: « ملي 
ومثل کسکر ثل رجل شاب الى جنبه مومسة تاوّن له و تعطر . فأنشدك 
الله لما عزلتني عن كسكر »> وبعثتني الى جيش من جوش المساين » . وکان عمر 
عندما وصله کتاب النعان تأتىه الرسائل من العراق وأطراف فارس وقادةالجند 
ومن سعد بن أي وقاص نفسه بأن بزدجرد استثار الفرس من أصهان وهمدان 
والري" ( طهران ) وأذربيجان وجمم الأنحاء لجرب العرب . وأنه قد أ 
معسكره الأعظم في نماوند مدينة أصهان وکان الهرمزان قد جيء به سرا 
الى المدينة من قبل ذلك»٤فاستدعاه‏ عر وسأله عن قوة فارس٤فاحابه‏ الهرمزان: 

- ان فارس اليوم رس وجناحان . 

قال تمر : وأبن الرس ؟ 

قال اهرمزان : بنهاوند > والناحان أذربیجان ( ومکان آخر سماو . 
ونصح لعمر بان يقطم المناحين فيضعف الرس . فقال له عر : 

- کذبت با غدو الله » بل أعمد الى الرأس فاقطىه “ فإذا قطعه الله م يعص 
علي" الجناحان . 
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وأراد عمر أن يسير الى نهاوند بنفسه»فمنعه أهل‌الشورى من كبارالصحابة» 
وحينذ لمع في ذهنه المنير اسم ( النعمان بن مقر"ن ) . 
النعمان للقيادة المظمى 

وکان عمر لما جاء كتاب النعمان وأخبه بالاستعفاء من ولاية الخراج کتب‌الیه 
يأمره بان يلتحق بقبائله من مزينة » ويتلقى الأوامر من سعد بن أبى وقام) 
و کتب الى سعد ان يضم الى النعمان جیشا کثبفا یقطع به دجا حبال میسان»م 
يأخذ البر الى الاهواز على البغال “ ويجنبون الخيل لتبقى مسةريحة ليوم الوغى . 
وکتب تمر الى عبد اله بن عتبان کتاباً مم ربعی بن عامر بان بستنفر قبائل 
۰ اهل الكوفة ويلحقما بالنعمان فيوافيه ببلدة ( ماه ) وهم تحت قبادة حذيفة بن 
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الہان حتى ينتہوا الى النعمان . و كتب الى قواد الحبوش في انحاء اخرى من 
فارس وبين فأارس والاهواز - ومنہم سامى بن القين > وحرمله بن مريطة › 
وزر بن كلسب > والقترب الاسود بن ربعة - ات رشغاوا فارس عن اخوامم 
الزاحفين على نماوند » وان محوطوا بالك امتهم وارضمم » وان يقىموا على 
حدود ما بین فارس والاهواز حتی يآتبم امره»“وبذلك قطع على العدو بنہاوند 
کل مدد یکن ان يصل البه . 

وني طردت النعمان الى نهاوند افتتح أر"بك (او اربق )من نواحي رامهرمز؟ 
ولها اة عسكرية لقنطرة عندها مشمور لما ذكرى في تاربخ الفتوح ثم في ري 
ثورات الخوارج . 

وانتقل النعمان بعد ذلك الى السوس وتسةر ففتحا بأهل الكوفة » وسار 
منہا الی نپاوند » وني طریقه تلقی کتاب امیر الؤمنین عمر بقول له فيه : 

« بسم الله الرحمن الرحم > من عبد الله عمر امبر ا منان‌الىالنعمانبنمقرن؛ 
سلام عليك › فإني احمد اليك الث الذي لا إله الا هو. اما بعد فقد بلغي ان جموعاً 
من الاعاجم قد جمعوا لك بمدينة نپاوند › فإدا اتاك كتابي هذا سر - بأءر الله 
وبعون الله وبنصر الله - بن معك من المسلدين »> ولا توطئم وعراً فيذ م ٤‏ 
رلا مهم حقهم قتكافرم » ولا تدخلمم غيضة .. وان رجا من الملين حب 
الي من مائة الف دينار . والسلام علىك » . 

وکان النعمان يدنو من نهاوند والجبوش تتلاحتی به» عملا بأوامر اميرالۇمنین 
التي كانت تعبنم وتجممبم من کل حدب وصوب »› ومنما جوش بقيادة حذيفة 
ابن الان » وعبد الله بن عر بن الخطاب » وجرر بن عبد الله البجليء والغيرة 
ان شعبة ٤‏ وعمرو بن »هدي كرب الزبدي » وطلبحة بن شر الاسدی؟ 
وقيس بن مکشوح المرادي . 
لا غون المرب قومه 

ركان امبر الؤمنين عمر يتخوف من ثلاثة رجال تطوعوا في جيش النعمان 
وهم طلبحة بن خويلد صاحب تلك الحوادث في حروب الردة - وعمرو نأي 
سامی وعمرو بن معدي کرب › فکتب الى النعمان كتابا تلقاه وهو تي الظريى 
بقول فىه : « ان معك حد العرب ورجالمم في الجاهلية » فادخلېم دون هن م 
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دو نېم في العم با حرب “ واستعن بهم ٩‏ واشرب ا ؛ وسل طلبحة وعمراً 
وعمراً ولا تو هم شيثا » . فاراد النعمان ان بختإدم ؛ فار سل طليحة طلىعةفغاب 
وأبطاً “ فخافوا ان يكون ارتد الثانرة “ فبعد ان قطع ٤‏ فر سخا في الاستطلاع 
عاد وقد عل القوم ووقف على خبرم . فلما رآ المسامون راجعا كروا +فسدال 
طليحة عن سبب تكبيرم “ فاخېروه بالذي خافوا عله > فقال ٠:‏ 

- ولله لو ل یکن دن الا العربىة » ما كنت لاجزر هذه المج الطماطم 
هذه العرب العاربة ! ET‏ بو به رھ 

ام دخل علي النعمان واطلمه على ما وقف عليه ٤‏ وانه لیس پینه وین نپاوند 
شيء یکرهه ؛ فنادى النعمان بار حل : وامرم بالتعبئة » فجعل على مقدمته 
اخاه نعم ن مقرن » وعلی مخنبتیه حذيفة بن الان وسويد بن مقرن ؛ وعلى 
ابحردة القعقاع بن عمرو ٠‏ وعلى الساقة مجاشم بن هسعود .. 
الحرب خدعة ۰ 

ولا صارت هذه الجبوش في منطقة نماوند » كانت للنعهان أمام طلائعهعبون 
تق فم الطریق وتکانشف ما فبه ٤‏ فزجر بعضیم فرسه فل ارح » فار نیل عن 
ونظر في يد الفرس فإذا في حافره حسكة ٠‏ فنظر هو ورفاقه فإذا العجم قد 
طرجوا حسك المديد ( كالسامير ألادة ) على طول الطريق > قطروا الارار* 
قائدم العام النع)ان بن مقرن » فجمع مجلس شوراه من القواد وأهل الرأي »> 
فأجمم دمم على أن يتظاهروا بالرجعة والتخوف من جوش الفرس > حت نضطر 
اغرس الى طلب المرب بساك هذا الطريق ٠‏ وجازت البلة على الرس ر ظنيا 
أن العرب انهزموا > فأرسلت الفرس من كنس الحسك من الطريق؛ فعطفعليمم 
النعان بكتاب ال . وأخذ ينظم صفوفهم . ووافق زول الجيوش الإسلامة في 
مکان یسمی ( الاًسبیذهان ) من ضواحي هاوند وازلت جيوش العجم في ضاحنة 
( وایه خرد ) فأمر النع‌ان بأن بضرب فسطاطه » فتسابق أريعة عشر قائداً من 
أشراف القادة امجاهدين واکثرم من الصحابة كحذيفة بن الهان. فوا للنعمازت 
فسطاطه بأیدم فل بر الناس بناة فسطاط اشرف من هؤلاء . وانشب النعمان 
القتال بعدما حطت جيوشه اثقاهما , 
معارك نهاوند Sa aS SG‏ 
وکانت حرب نپاوند سنة ٠٩‏ لسع سنين من إمارة أمير المۇمنين مرن 
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الخطاب . وبدا القتال ني يوم أربعاء وواصلل الفريقان القتال بوم اميس »فاما كان 
يوم الجعة أيقن الفرس انهم لا قبل مم بحرب المرب وجا لوجه » فانحجروا في 
خنادقہم ٩‏ فحص رم المسامون واقاموا علمم ااا طوالاً . والاعاجم لا خرجون 
الا اذا ارادوا الخروج . فليا طال الأمر » عقد النعان ني بوم جممة. من المع مجلس 
ورا ن بقن من‌اهل النجداتوالرأي في الحروب “٤‏ وخطب فيم النمان‌فقال: 
«. ترون المشر كين واعتصاممم بالحصون من الخنادق والمدائن ؛ وانہم لا خرجون 
الإاذا شاءوا . ولا يقدر المسلون عل انبعاثم قبل مشيشتهم . فما الرأي الذي 
نحمشهم ونستخرجمم الى النابذة وترك التطويل ؟ » ٠‏ 
وكانت سثلة المرب ني مجالس حرا ان بتكل اهل الرأي على الأسنان › 

فتکل عمرو بن ثبي العنزي - وکان اکر الناس سنا بومئذ - فقال : التحصن 
علسہم اشد من المطاولة علينا ٤‏ فدعېم e‏ الامير وطاوهم ولا تحرجهم “ 
وقاتل من اتاك متهم . 2R‏ 

فرد علبه الجيع رأيه . وتكل عمرو بن معدي کرب فقال : 

اهدهم اا الأمير وكاثرم ... ۰ 

فردواعلمه جيار أيه و قالوا: والماتناطح بنا جدر ان»و ا جدر اناعو ان فم عليةا. 

وتکل طلبحة فقال : « ارى اا الامير ان تبعث خلا مؤذبة » فيحدقوا 
rt‏ > ثم برموم بالنبل لبنشبوا القتال » وحمشوهم . فإدا استحمشوا واختلاطوا 
بفرساننا أرزوا السنا انتتطرادا > ونحن ل نستطرد مم في طول ما قاتلناهم > 
فإذا استطردنا لمم ورأوا ذلك منا طمعوا في هزيتنا فخرجوا ولقبناهم حتى 
بقضي الله فم وفنا ما احب » . a.‏ | 

ركان طلسحة في هذه ايض من اهل المت والخير > فاخن النعمان وعيلس 
شوراه برآي طلبحة » وامر القعقاع بن عمرو - وكان على الجردة - ان يتولى 
الإحداق بالعدو » وتريص النعمان الى ساعة الزوال التي کان الني من بحب 
القتال فبا اذا م یداه صا » واخذ طوف على الرابات ٤‏ فحرض رجا ها 
عخطب بلبغة واان عميق . 1 ۰ ۰ 
آخر أوامر النعمان ٠‏ 


كان خر خطب النممان في اخوانه الجاهدين بم الممر « انکم‌بین‌خیرین» 
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TS 
سیر فایکفر کل رجل ما پليه > ولا یکل قرنه الى اخیه فیجتمع علبه قرنه‎ 
وقرن نفسه > وذلك من اللاءمة > وقد يقاتل الكلب عن صاحبه » فكل رجل‎ 
نکم مسلط على ما يليه . فإذا قضيت امري فاستم دوا » فني مكبر ثلاڻا ء‎ : 
فإذا كبرت التكميرة الاولی فلیتہہا من لم یکن ہا “ واذا كبرت الثانىة فليشد‎ 
فإذا كبرت الثالة فإني حامل ان شاء ال‎ ٠ عليه سلاحه ولىتأهب للنهوض‎ 
فاجادا مما . الم اع دينك وانصر عبادك واجعل النعمان اول شميد البو‎ 

على اعزاز دينك ونصرعىادك » . 


شم دجم الى موقفه فکبر الاولى والثانية والثالشة ٠‏ والناس مستعدور 
لمناهضة . وحمل النعمان وحمل الناس ٤وراية‏ النعمان تنقض* نحو العدو انقضاض 
اسقاب > والنعمان معلم ببياض القباء والقلنسوة » فلم يسمع السامعون بوقعة بوم 
قط اشد من هذه الوقعة فيا بين الزوال والإعتام » وقتل من العجم ما طبق 
ارض المعركة دما كان بزلق فيه الناس والدواب وزلق فرس النعمان في الدماء 
فصرع الفرس > واصيب النعمان حين زلق به فرسه فصرع . وکان آخر کاماته 
لأخيه سؤاله عن العركة ومن انتصر فيها » قابا عل ان النصر مسان قال لخب : 
« عجل بالبشارة الى امىر المۇمنىن » . 

فتناول الراية اخوه نعم إن مقرن قبل ان تقع » وسجى النعمان ثوب ۰ 
وذهب الى حذيفة بن اليان بالراية فدفعما اليه ء فأقام حذيفة نعيما في امقام الذي 
کان هو فيه » وقام هو في مقام الشهيد الاعظم قائد هؤلاء الؤمنين الأبرار الذن 
م یکونوا دون مرتبة اهل بدر ي اخلاصمم وفوة ايانم واعطام من انفسمم 
کل ما تدخره من معادن النفوس . 

فاما بلغ حذيفة ‏ المكان الذي كان فيه النعمان فأقام اللواء قال له المغيرة 
اکتموا مصاب امیر حتی ننظر ما يصاع الل فینا وي عدون لکلا بین اناس 
داقتتادا حتى اظلهم الليل فانكشف الشر كون والسامون 'مظلون م . فعمی 
على عبدة النار قصدهم ولم يعاموا ابن يقرون › فأخذوا نحو اللهب الذي کانوا 
نزلوا دونه فوقعوا فيه“ وکانوا بقعون في النار جماعات لانهم ربطوا بعضمم ببعض 
بالسلاسل لملا يفروا اثناء القتال فجعاوا عند فرارهم لا هوی منېم احد في 
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النار الا قال بالفارسة « وايه خرد ! » فسمى المكان ( وأيه خرد ) الى الوم ٠‏ 
ويقدر احفادهم من اساموا بعد ان عدد قتلى العجم ني النار ذلك اليوم مائةالف 
او بزیدون ؛› وا یفلت الا الشريد » وحاول الفبرزان النحاة فار نحو مذدارتف 
فاتبعه نعم بن مقرن وقدّم القعقاع قدامه فأدر که عند ثنمة مذان » و کان فمپا 
بغال تحمل عسلاً فحالت بینه وبينالإفلات “فقتل على المنبة “ وقال ال سامون دان لله 
حنوداً من عسل »واستاقوا المسل وما معه من اال »و ميت الثنبة ( ثنبة المسل) . 

ودخل المسلمون بعد النصر مدينة نماو ند. وجمعوا الغنائم والاسلاب وحماوها 
بکل امانة الى ضاحب الاقباض السائب بن الأفرع . ثم اقبل ( المربذ) ضاحب 
بست النار فطلب الأمان من حذيفة بن البان ٠‏ وابلغه ان عنده ذخيرة ڪسرى 
ر اهره.وأبى الجاهدونأنيدخاوا ذلكالغنائم و أحبوا انبر سل كاهوالىعمر» 
فذهب السائب بالأخماس-ومذه الذخائر ني سفطين - الى عمر؛ فقال له عمر: 

مارا ا انت 

قلت : خبرا يا امير المؤمنين › فتح الله علمك بأعظم الفتح »و استشہدالنعمان 
ان مقرن رهه الله ... ۰ : 

فقال عمر : انا لله وانا اله راجعون . ثم بى فنشج ... 

قال السائب : حتى اني لانظر الى فروع منكبيه من فوق که( ای 
ممع كتفيه ) فلما رأيت ما لقي قلت : والله با امير المؤمنين ما اصيب بعده من 
رحل یعرف وحېه › فقال مر : ۰ 

- المستضعفون ؟ لكن الله الذي اكر ٣مم‏ بالشہادةبعرفو جوهېم وانسا مم . 
وما بصنفون بمعرفة ابن ام عمر ؟ 

ثم قام ليدخل » فقال له السائب : 

8 ان معي مال عظيماً قد جئت به ( واخبره خبر السفطين ) . 

فقال عمر : ادخلہما بىت الال حتى ناظر في شأنہما > والحق يجندك . 

قال السائب : فأدخلتمما بست امال وخرحت سريعا الى الكوفة . وبات 
عمر تلك اللبلة . فلما اصبح بعث في اثري رسولاً فما ادر كنيحتى دخلت‌الكوفة 
فأغخت بعري › واناخ الرسول بعاره على عرقوبي بعيري فقال : 

- المتى بأمير الؤمنين > مقد بعثني في طلبك » فلم اقدر عليك الا الآن . 


۳Y 


فقلت له : ويلك مادا ئ لادا 

قال : لا ادري والله .' 
4 قال السائب فر کیت معه حتى قدمت المدينة ,ف 1 u‏ مير الۇمنين‌قال: 
a‏ مالي ولان ام السائب ۴ بل ما لان ام السائب و ؟ 

قلت : وما ذاك يا امير المۇمنىن؟ ` 


ال : ويك » ول ما هو ان فت في تلك اليلألتي رجت فيا > فباقت 
ملائكة ربي تسحبني الى ذينك السفطين يشتعلان ارآ بقولون : : لنکوينك با ؟ 
فأقول : اني سأقسم) بين المسلمين , . فخذها عني لا ابا لك ؛ والحق پا وبميا 
لیکوڻ فنہما ني اعطبات السلمین وارزاقہم . 

قال السائب رجت ا ى راق اة . وغشني 
التجار ٠‏ فابتاع ما تمرو بن حريث الخزومي بألفي الف ( اي يونين من 
ادر م خرچ ا ل ری انی تیار اف لت »ی زا 
ترو بن حريث اكثر اهل الكوفة مالا بعد .. ] 

رحم الله عمر بن الطاب وزم الان ی تفر اورسف نهاشسي 
هاوند ٤‏ ورحم الله طلبحة بن خوياد . :. انها الأخلاق » وهي الببحر الأعظم 
من الدين » والعقيةة هي الساخل المحبط بالبخر الأعظم . والعقيدة بلا اخلاق 
ساحل لبحر لا ماء فه : فلا هو بحر ينفع ؛ ولا هو بر یعمر وبزرع . قارجعوا 
اا المسلون الى الاخلاق ليرج الیک د دینکم sS‏ 
وحربکم » وفي دنيا ڳج وآخرتکم E‏ بن و ا ا 
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بنو تيم 

م رهط عظم من العرب النزاريين ٤‏ يتتسبون الى تم بن مر بن أد" بن ظامخة 

بن الباس sa‏ بن الاس خو مدرك بن الباس بن مضر جد قریش 
او اهادي الأعظم ا الله وسلامه عليه . وكان بنو تم الذين. تالق 
نجم ( الأحنف بن قيس ) ) ني آفاقهم پنتسبون عند ظہور الإسلام الى شعيين 
عظبمين : بني مرو بن تم وبي دی ر ا م . وي کل منهاقبائل 
ها مفاخر وذ كريات شريفة تتّغنى بها الأجيال الى اليوم . وني كل قبلةمن قبائلا 
نوایغ وشعراء وفرسان وخطباء وحکاء ء كان منهم ومن أنسالمم في ا جاملية 
والإسلام خير عظم للإنسانية > واروة ضخمة للادب العريي » ونتاج دمم من 
نتاج العقول » وآثار باهرة من ٣ثار‏ الأخلاق والفضائل ء _, ۰ 

ان من لا يعرف التاريخ يظن بتار د بخ العرب قبل الإسلام انه مقفر عقم “ 
a‏ اخصب قاريع الامم رافنها وغم رزجو ات ېول و یشاپ 
1 ا ES‏ ر لو اراد المؤرخ التثبت الصنور البصير 
ان يدون مفاخرها ٤‏ وینظم مار رجالا وجلل ادب شرا ا . وسثنطق 
بطولة ابطا لما لا كان بكفبه عشرة مجلدات ضخام » فكيف بالأزد » فكيف 
دان » فكيف بقلضاعة › فضلا عن قريش ورّبيعة وسائر بطون عدنات 
وقحطان . ان الإنسانة لا تعرف أمة أثرى وانبل واوغل نيمثلا العليا قولا 
وعلا من أمة العرب قي الجاهلىة ج ة . اما الإسلام ؤاهله ققد خملا الى الإنسانة ا 
تتلمظ شوقا النه ومفة من آمال في السعادة لو تعاون- المع على بعثه وتحقبقه . 
ولكن اهل الباطل والشيز خندوا.اهل الحتى والخير على ان يكون ميلادالسعادة 
علی ایدم وتحت ”مام وبين اطناب بوتېم › فوقفوا في طريق التاريخ ومنعوه 
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من ان يد ويتادى بعد البطون الثلاثة الأولى في الإسلام التي قال فبما الني بل 
« خير القرون قرني » ثم الذين ياونم “ ثم الذين يادمسم » وبعد ان منعوا 
الإسلام من ان يستمر بتلك العظمة عقب المطون الثلاثة الأولى > عدوا الى 
تاريخ تلك البطون الثلاثة فشو “هوه عمداً > ودسوا فيه ما ليس منة > الا ار 
رجال الحدیث ونقاد الرواة كانوا من ورانمم فدلوا من بريد الحتى على مواطنه › 
فسهلت الممة على امثالنا من محاول التمحيص > ويستال السهر في اخراج تاريخ 
العروبة والإسلام نظا طاهراً کالمہد بالحوادث عند وقوعما, ` 
الأحنف بن قيس وبينته 
و ( الأحنف ) لقب لارجل العظم الذي سأبعث الأضواء على سارته ٤‏ وقد 
لقب به لانه لما ولد کان في رجله حتف اي اعوجاج . اما اسمه الحقيقي الذي 
مته به امه فهو ( صخر ) وابوه قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن النزٴالن 
مرة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن ٿم » فو 
من الشعب الثاني في تم وهو بنو سعد بن زيد مناة »> ولذلك كان يقال للأحنف 
( السعدي ) کا کان يقال له ( التمسمي ) . 

وکان ابوه قیس من بیت متوسط الحال في بني سعد بن زید مناة لیس من 
سادتهم ولا من وضعام ٤‏ وقد قتل ابوه في الجاهلمة-والأحنفطفل اورضیع - 
قتلته بنو مازن بن مالك بن عمرو بن تم احدى قبائل الشعب الأول من شعي 
قيم » فنشأً ني كنف عميه ( المتشمس ) و ( صعصعة ) . اما صعصعة فبقي الى 
خلافة مغاوية وکان من سادات ميم في الإسلام » واما ا لمتشمس فبقي له ولدان 
کانا نی رکاب الأحنف فی جہاده وفتوحه کا ستری . ۰ 

وام الأخش حي بنت عمرو بن قرط بن ثعلبة الباهلىة اخت‌الاخطل بن 
عمرو بن قرط الذي افتخر به الأحنف يوم افر ةفقال : «ومن له خال مثل خالي؟» . 
ت الأحنف في منازل قومه > حول ماء يسمى (الغزبر )عند رملة 
الوركةغر بي المامة ٤‏ حيث تنفجرالانآبارالبترولالسعودي في الأحساءمنسواحل نحد. 

ومع ان الأحنف كان طفولته يتيما ضئيل الجسم غير بهي" الطلعة » فإن امه 
کانت تتوسم فيه خایل الذكاء ونضوج الممدارك › فتأسف لضؤولة جسمه › 
واعوجاج رجله ٤‏ وتقول وهي ترقصه : ٤‏ 
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والله لولا حنف برجله وقلة اخافما من نسله 
ماکان في فتبانکم من مثله 

ونا الأحنف نشأة امثاله من اهل المواهب والذكاء في اخبية العرب؛ فكان 
بتطلع الى عقلاء قومه وحاماعم فبقتبس من فضلام . فهذا عمه المقشمس كان 
مثلا يتطبم الأحنف بطبعه > ويتحلم بحامه > ويرى فيه اسوة حسنة لهي محاسنة 
الناس والإحسان الهم . وهذا قيس بن عاصم يقول فيه الأحنف : « كناختلف 
اليه تنعل منه الحا » كا نختلف الى العاماء تتعلم منهم العل » . وهذا اكم بنصيفي 
احد حكاء تم وعظائا المعاصرين للأحنف نتعلم نحن الآن من حكنته بعد اربعة 
عشر قرنا » فكىف بالاحنف المعاصر له ! 

في هذه البيثة نشا الاحنف في ال جاهلية > وهو لا يعم ما بنتظره امامه من 
عظائم التاريخ التي ستكون له في جاده ليفتح الاقطار »> ويحمل اليا بلاغة 
المروبة واخلاقا » وهداية الإسلام وسعادته . 
استجابته للدعوة الاسلامية 

ولا ظرت الدعوة الإسلامبة > وارسل رسول الله لړ دعاته ورسله الى 
لقبائل “ حضر الى منازل بني سمد بن زيد مناة تم في الأحساء (اليامة) رسول 
من بني سلم دعام الى الإسلام > وكان الاحنف يصغي الى اقوال هذا الرسول 
بفطرته السليمة > فأثنى على ما سمعه منه وقال له :«والله انك لتدعونا الى خير ؟ 
وتأمر به » . وقد جاء في مسندالإماماحمد(ه : ۷۲ ) من‌حديث الحسن‌البصري 
ان كلمة الاحنف نقلت بومئذ لني مي فقال « اللهم اغفر للأحنف » .فكات 
الاحنف بقول عن هذه الدعوة النبوية « ما انا لشيء ارجى مني ها». 

وروی الحافظ ابن عساکر ان الاحنف لا وفد على عمر بفتح(تستر) شد له 
احد المباجرن الذين كانوا في وفد رسول الله مقي الى قوم الاحنف بان الأحنف 
کف عن اصحاب رسول الله لر من م بهم من سفاء قومه . 

وكان من اثر الفطرة السليمة الطاهرة التي فطر الله العرب عليماء والإدراك 
الناضج الذي اتصف به امال الاحنف بن قيس من بني سعد بن زيد مناة › ان 
قرر رهط الاحنف - بنو مرة بن عبيد - ارسال صدقات اموالمم الىالني و 
لتستعمل في الماد » ولىكون اصحاها اعضاء في‌الكبان الاسلامي. واختاروا 
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لإبصال هذه الصدقات الى الني لتر عکراش بن ذؤيب . فاصبح الاحنف من 
ذلك النوم مل من الساعة .التي اثنى فما على دعوة الإسلام بانا « دعوة الخر » 
معدوداً مالۇ منینبالإسلام» الا انه يكن من‌نصيبه السفر الى الحجازو لقاءالني بم 
وات كإن في إلقيقة من الطبقة الأول في ( البابغين ) رضوان الله علبمم جيما. 

وكان الاحنف في خلافة ابي بكر من عام الشباب في بني تم . ولم يکن 
له من السن ولا من التقدم في السبادة ما بجعله صاحب ذ كر مشهور في الثاس › 
فلم نعلم غنه في السنوات‌الاولى بعدوفاةالني لر الا انه ذهب مع عمه(المتشمس) 
ليشاهد مسامة متنبىء بني حنيفة » فلا انصرفاعنة كان حديث الاحنف مم 
٫عمه‏ في .ذب هذا المتنسی ء٤‏ و ماز حه عمه فقال له :إلا تخشۍ ان‌اخبره بتکذيمك 
ایا ؟ فقال له : احالفك عند ٤‏ فېل تحلف انك ا تکذبه کا کذبته : وهکذا 
کان باطل مسلمة موضع فكاهة هذبن الحكيمين المحلىمين . 

و کانت خلافة أب بكر قصيرة الامد . وبانقضاء حروب الردة كانت بنو 
مْرة بن عبد رهط الأحنف ٤‏ بل اكثر بني سعد بن زيد مناة » بل معظم حا 
السلاح من بني تم “ برحاون من مناز هم في الاحساء ونجد الى 'نواحي البصرة 
والكوفة ليشار کوا في جپاد فارس وفتوحما . واكان فتام الاحنف قد إاخذ 
تالق نجمه ٤‏ وتنفتح مدار که ٤‏ ویظهر لقومه نبوغه و کانوا جمیعامنېمکینفي 
حزوهم مع الرمزان حتى فتح الله نم سوق الاهواز “ ومشناذز:» اوائتضروا 
تلك الانتصارات الناهرة على ضفاف نېر تیرۍ › فتقدمت بالاحنف مواهنه الى 
مراکز القيادة وصار. يعد من رؤوس بني سعد, بن:زید مناة بن .تم وذوي الرأي 
+ . وفد الاحنف على عمر مرات » فوفد عليه هرة في إمارة عتبةبن‌غز و انعلى 
العراق»ومرة في إمار ةا موم الاشري “#ومرة عند تلع اهرمزان‌وتظاهره 
بالاسلام . و اخبارالاحنف في وفودهعلیعمر المرةبعدالمرة تداخل بعضما في بعض؛ 
وقد حفظ الرواة ما وقع له فیپا.٤.غبر‏ انم“ مختلفون في تعن :اوقات الوقائم. 
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وفي الامكان تميز ذلك وتنظيمه لمن يتسم لذلك وقته.. ٠‏ 
٠٠‏ من ذلك ان عمر كتب الى عتبة بن غزوان ان يوفد عشرة من صلحاء جند 
البصرة ليستطلع منهم خبر جبوشه » فاوفد اليه اثنين من الصحابة. ا لميانجرين : 
سلمى بن القين وحرملة بن مريطة › واثنين من بني العدوية من بني حنظة : 
غالبا الوائلي وكليب وائل الكلبي » و كان الاحنفبن‌قيسالتميمي في هذا الوفد. 
فلا مثاوا بن يديه › وسأهم عن حوائجهم وحوائج عامة ا لجيش قالوا : اما 
العامة فأنت صاحيا ٤‏ ول يبت الا خواص انفسنا » فطلبوا لاتقسمم . وكات 
الاحنف في آخر القوم - لانه احدثہم سنا - فلا سأله عمر حمد الله واثنی‌علبه 
وصلى على تبيه مم قال r E‏ 
«١‏ اما بعد با امیر المؤمنين فإن اهل مصر ( اي .الجند الذي. ذهب لفتحمصر ) 
لوا منازل فرعون وأصخابه > وان اهل الشام (أ يعني الجاهدين الذين اذهبو 
لفتحہا ) نزلوا منازل قصر » وان اهل فارس ( يعني بني تم وغیرم ممن کانوا 
ف الكوفة ) نزلوا منازل كسرى ومصانعه ني الأنهار العذبة » والجنان الخصبة؛ 
وني مثل.حدقة البعير الغاسقة من العيون العذاب > وال جنان ا لخصب + :فتأتيمم 
ارم ول تخضد . وان :اهل .البصرة ( يعني قومه من بني تم الذي جاربويت . 
الهرمزان في الأهواز ) نزاوا في ارض سبخة هشاشة > زعقة نشاشة > لا محف 
تايها ٤‏ ولا ينبت مرعاها . طرفها في بحر اجاج » والطرف الآخر في الفلاة . لا 
بأتينا شيء الا مثل مرى النعامة .فارع خسیستناءونعشر کیستنا. وزد عبالنا 
عبالا » وفي رجالنا رجالا . وضع دره) »> وأكثر قفازنا » ومر لنا بنهر 
نستعذب مله الماء € e 4 es ١‏ 
فقال عمر لبقة الوفد : « هل تحريتم أن تكونوا مثل‌هذا؟ هذا واللهالسند». 
وعوش عله اطائرة© ققال الأ ا ا ت 
ا امز المۇملەن > و الله ما قظعنا الفلّات “٠‏ ودأبنا الروحات والعشنتات 
فزاده ذلك عند عمر تقدما . وال فيه . « هذا القلآم سيد أهل البصرة » : 
وتوسم فيه انه کون له شان » فاستبقاه عنده في المدينة سنة لنكؤن‌علىاقصال 
بشوخ الصنحابة الواقفين على .سان الاشلام واغراض رسالته. ثم ليزداد. تمر 
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اختباراً له واطمئنانا لما سیتولاه من الأمر. 

وما انصرف الوفد الى رحاهم » نظر في ثبابهم فوجد ثوباً قد خرج طرفه 
من عة ٭ فشمه ٤‏ ثم سأل : ٍ : 

- لمن هذا الثوب منكم ؟ 

قال الأحنفة: - لي ! 

فسأله مر : بكم اخذته ؟ 

وكان الأحنف قد اشترى من العراق وبين » احدها بستة عشر درها لنسه 
في الطريق > والآخر - الذي استنكره عمر - باثني عشر درها أبقاه جديد 
ليلبسه في المدينة . فلها استنكره عمر - لأن من البذخ والترف ان يليس قائد 
عظم من قواد جيشه وبا باثني عشر در - ادرك الأحنف بذكائ و 
استنكار عمر > واجابه بأنه اشتراه بهانية دراهم ( وقال الأحنف : ول اکذب 
غير هذه في حاتي .) . فقال له عمر : 

- فہلا بدون هذا . ووضعت فضلته موضعاً تغنی به مسلما : حصوا› 
وضعوا الفضول مواضعا تر جوا انفسكم واموالکم : ولا تسرفوا فتخسروا 

ولاحظ عمر ان بعض بلاد الفرس التي كانت فتحت تكرر منها الانتقاض 

-- هل 'ظلمت الذمة ؟ ولظلمة نفروا . ام لغير ذلك ؟ 

فقال الأحنف : لا بل لغبر مظلمة . والناس على ما تحب . 

قال عمر : - فنعم إذن . ۰ 

و كتب الى عتبة بن غزوان والي العراى : اعزب الناس عن الظل . واتقوا : 
وروا ان يدال علیکم لغدر یکون منکم او بغي . فنکم انما ادر کت بالله 
ما أدر كتم على عمد عاهدك عليه . وقد تقدم البكم فبا أذ علبكم . فاوفوا 
بعهد اللة وقوموا على امره > يكن لكم عونا وتاصراً . | 
اهرمزؤان بالمدينة 

وكتب الله النصر لمند البصرة وجند الكوفة على المرمزان . وكان القائد 
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المرب العام على الجيشين أب سبرة بن أي رهم . وكان للأحثف مواقف حربي 
عظممة في هذا النصر . ولا سيا في قتال (شهرك ) الذي سجل فيه التار يخ لنابتة 
الصرة الشرف الأعظم . ونا أفضل نرابت الأمصار: وكانت بقمادة الأحنف : 
فأوفد أب سبرة وفداً إلى عمر سنة ٠۷‏ فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس : 
وأرسل المرمزان مهم“ فقدموا البصرة مع أبي موسى الأشعري ثم خرجوا حو 
المدينة : حتى إذا دخاوا هبأوا الهرمزان في هيئته الر“مية عندما یلیس کسوته 
من الديباج الذى فمه الذهب. روضعوا على رأسه تاجه (الآذبن) المكالبالباقوت 
کا براه عمر والمسامون ني هينه . وقصدوا عمر في مازله بالمدينة فلم دوه 
وقالوا مم : في المسجد . فانطلقوا اليه في المسجد فلم يروه . ثم دهم عليه غهان 
من أهل المدينة وقالوا هم : 

- إن أمير المومنين نائم في ميمنة المسجد ! 

وقصة المرمزان مشورة حين رأى مير المؤمنين انا والدرة معلقة بيده 
ولیس له حارس ولا حاجب . فقال المرمزان : 

- ينبغي له أن یکون نبا ! 

فا ل ل عل الانباء: 

ثم استبقظ عمر . فوقع نظره على الهرمزان بهذه اللابس . فقال: 

أعوذ بالله من الناز . وأستعين الله : 

رالقصة مشمورة بتفاصلما . وكان للأحنف شرف هذه الوفادة على عمر لا 
اكتسب من المكانة في جاده وقبادته الحكيمة وزعامته في تمم ومضر . 


الأحنف يغبر بجرى التاريخ 
وکان تمر متمس كا برأيه في الاقتصار على ما فتح من فارس > وأن ينعم 
جبوشه من التوغل في اشرق › ولا سما بعد أن انكسر المرمزان وفتح ا سامون 
الأهواز “ فقال عر « حسبنا لأهل البصرة سوادم والأهواز ٠.‏ وددت أن بيننا 
وبين فارس جبلا من تار > لا يصاون البنا ولا نصل اليم » وقال لأهل الكوفة : 
« وددت أن بينم وبين الجبل جبلا من تار » لا يصاون اليا ولا نصل الم » . 
وفاوض عبر الوفد في هذا الأمر ؛ فقال له الأحنف: ٠‏ 
يا أمير المومنين » إخبرك . إنك نيتنا عن الانساح في البلاد > وأمرتنا 
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بالاقتصار على ما في أيدينا . وإن ملك فارس حي“ بين أظهرم > وإنهم لازالون 
یساجلونتا ما دام ملکهم فيمم . ولم بجتمع ملكان فاتفقا ( أي التقبا) حت مخرج 
أحدما صاحبه . وقد رأیت اا تأخذ شیثا إلا بانبعائیم » وار ملکېم هو 
الذي يبعثهم . ولا بزال هذا داهم حت تأذن لنا فلنسح في بلادم حتى تزيله عن 
فارس › ونخرجه من ملکته وعر أمته . فأنالك ينقطم رجاء هل فارس 
ويضربوا اشا . 

فقال عمر للأحنف : صدقتني وال ٠‏ وشرحت لي الأمر عن حقه . 

وأذن تمر بالانسياح سنة ٠۷‏ في بلاد فارس » وانتّهى في ذلك إلى رأي 
الأحنف ؛ وعرف فضله وصدقه . فساحوا في سنة ٠۸‏ »> ودفع لواء خراسان إلى 
الأحنف »> ووزع نة الألرية إن الأبظال ن قادة ا لجاهدين » ورسم مم خطة 
ا حرب والتقدم ٤‏ ثم جعل يدم بالجبوش من ورام . 


رؤیا پزدجرد 

وا ملك الذي قال الاحنف لامر المؤمنين عمر إنه يكيد لدعوة الاسلام من 
وراء الفتوح فلا بد من القضاءعلىه للخلاص من هذا الكد»هو بزد جر دن سېریار ن 
کسری »> وکان قد انسحب متجما إلى الريٴ ( وهي طہران الآن ) » و بنا کان 
عل مله يسير بهقومه إلى الري" وهو ائم > وصاوا الى مخاضة لا بد مناجتبازهاء 
وخافوا اذا نزل بعير مل بزدجرد في الحاضة أن يزعج » فأبقظوه من النوم » 
فلها استبقظ عنفمم وقال هم : كنت أرى رؤا قطعت علي آخرها وشاعت 
هذه الرؤيا الغريبة في ايران » وبلغ خبرها العرب » فقد رأى بزدجرد انه 
عز وجل : أمللكمم مائة سنة . فبقول الني بلي : زدني يا رب. فيقولعشر] 
ومائة سنة . فيقول : زدني با رب.فبقول عشرين ومائة سنة. وفيا كان‌الني لر 
يقول « زدني يا رپ » أقظ الإیرانیون پزدجرد فعنفم لانه کان بريد أنيعلمدة 
هذه الامة التي قلبت العروش وفتح الله ها ولدعوتما أمنم البلاد وأقواها. 


نار المجوسية في خراسان 
ومصى بزدجرد في طريقه وهو حمل نار الجوسة معه > حتى أتى خراسان 
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واطمأن من أن تی > وأخذ بكاتب المقاطمات الإيرانية التي ل تصل الا خيل 
العرب حاولا تنظم قو اتاو ترتیب أسباب الدفاععنماء و جم مكلمة الاقوباءمن ر جاها. 


وكان العرب قبل ذلك فی تردد من أمر الجاد ارقت مرن رالرى 
ورغته في الاكتفاء عا فتح اٹ له »فل أقنعه الاحنف بالانسباح اطار دةيزدجرد؛ 
وكان الرأي ما رآه الاحنف ؛ لان بزدجرد ونار الحوسىة كانا يعملان على جمع شل 
الباطل لقاو مة الحتى حتى لو كف الى عن الباطل فل اختار اه لس أت 
بواصل الزحف » كانت تمم تحت ألوية الاحنف . وغبرها من قبائل العرب تحت 
ألوية قادتهم » متأهبين جميعا لإعلاء كلمة الله . 


الأحنف بحطم المجوسية خراسان 


وخرج الاحنف الى خراسان » فأخذ على مہرجان قذق ودخل خراسان 
من الطبسين فافتتح ( هراة ) عنوة واستخلف عليما 'صحاراً العبدي > وتقا م 
الى ( مرو الشاهجان ) لمطفىء نار الجحوسية ويلقي بزدجرد في معقله . وعند 
اتحاهه الى مرو أرسل مطرف بن‌عبد الله بن الشخير بجيش الى نابور “والحارث 
٠‏ ان خحسات بجسش الی سرخس ٠٤‏ بی كانت جوش الكوفة تحاصر ( جي ) .ولا 
نزل الاحنف ( مرو الشاهحان ) انسحب منمأ بزدجرد الى (مرو الروذ) وكتب 
من هناك الى خاقان ملك الترك وغوزك ملك الصغد يستمد ها ؛› والى ملكالصين 
يستعننه . فلا عل الاحنف بانسحاب بزدجرذ الى مرد الروذ جعل حصار مرو 
الشاهجان الى حارثة بن النعهان الباهلي وهو من اخواله » وضم الى من اختارهم 
من جشه أربعة ألوية من جيوش الكوفة وخرج بهم نحو مرو الروذ لبلقي 
بزدجرد ٤‏ فلا دنا منہا هرب هذا الجبان الدساس قاصدآً ( بللخ) فنزل‌الاحنف 
على مرو الروذ بام لنظم حصارها » وأرسل وراء بزدجرد الى بالخ الالوية 
الاربعة من جبش الكوفة » ثم لتق هو أيضا بهم بعد تنظم حصار مرو الروذ 
لندر کہم في بلخ ؛ فوجدهم سبقوه الى لقاء بزدجرد» وهزم اله‌قواته ٤‏ وهرب 
ر کی ما اف ای ال ا حدر و ا ا بلح 
من فتوح أهل الكوفة › أما بقية بلاد خراسان فکلہا من فتوحالاحنف بجیوش 
البصرة وأكثرهم من تم ولا سيا رجال سعد بن زيد مناة رهط الإحنف , 
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و كتب الاحنف بفتع خراسان الى عمر ؛ فعاد عمر الى الندم على ما فعل > 
وقال « وددت اني اکن بعت الہہا جنداً ٤‏ ولوددت أنه کان بنا وشا ر 
ر ی و کی فی چوا ال الاخ م ما دمن و 
تجوزت النهر > واقتصر على ما دونه . وقد عرفت باي شي. دخلم خراسار 
( بريد التقوى والإخلاص ف ) فداوموا على الذي دخلتم به خراسان يدم لج 
النصر . واا أن تتغبروا فتنفضوا». 

تری هل کان عمر بقولذلك لان اډڑ أراه مثل الرؤيا الى رآها بزدجرد وهو 
جوز الخاضة الى مكان طهران ؟ أم أنه يطيل التفكير في الاحاديث النوية عن 
المشرق ؟ وعلى كل حال فإنه كان متشامًا من هذه الفتوح في كل اطوارها . 

أمامكانة الاحنف فكانت هي مكانته وقد قال عمر لا أتم الله على يد الاحنف 
هذا الفتح الاعظم « إنه الاحنف “ وهو سيد أهل المشرق المسمى بغير انمه » , 
اتاد القرك والفرس على قمع الاسلام 

واستحاب ملكا الترك والصغد لاستمداد بزدجرد فأعدا له الجبوش من الترك 
والتتار ٠‏ فلها انهزم إلىأرضم فباوراء النهر كانت الامداد قادمة عليه “فانتعش 
بذلك وأعاد تنظم رجاله » وارتد الى خراسان بقوة مجبة جعت الى ظلات 
الكفر الشراسة وروح الفتك والطغبان . و كان الترك من أيام الاكاسرةمنوعين 
دخول رض فارس ( ولاین مسکويه في کتابه «تجارب الامم» بيان مستفىض 
عن ذلك وعن أسبابه ) » فلا أب للترك دخول أرص فارس لقتال العرب 
دخاوها بشراسة وهمجبة فظبعة . و كان عددهم أضعاف أضعاف الجاهدين من 
المسلمين . فلم يكن للأحنف بد من لقاء الوك الثلاثة : بزدجرد » وخاقان › 
وغوزك “ رغم قلة من معه من أبطال الحرب : و كان الاحنف قد اختبر قل 
ذلك حرب الفرس وعرف کف يذل کبریاءهم » الا انه وجبوشه مجہاون الى 
ذلك الوقت - أساليب الترك في المرب » فرأى أن ختبر لك نفس عل 
رأس طليعة من أصحابه » فطاف في اليل حول معسكر خاقان » فلا انبل 
الفجر خرج فارس منم بطوقه وضرب بطبله > فخرج له الاحنف واختاف 
طعنتين » فطعنه الاحنف وهو بقول : 


إت عل کل .رئش ق أن تخضت الصسة او دة 


إن لناشخا ا ملقى سف أبي حفص الذي تبقى 
وبعد قلبل خرج له فارس آخر من الترك فطعنه الاحنف وهو برتجز : 


إن الرئيس برتبي ويطلع' وينم اللخلا“ء إما أربعوا 
شم خرج له ثالث فطعنه الاحنف وهو بقول : 
ري الشموس تاجزاً بناج حتفلا في جره مشارز 


رانصرف الاعف الى مسنکره ولا بعل احد با فل . وكان من عادة 
الترك أن لا خرجوا القتال حتى مخرج ثلاثة من فرسانهم على نحو ما وقع . فليا 
خر جوا بعد الثلاثة فراوهم صرعی › تشاءم خاقان » وتذ کر ما کان يسمعهعن 
انتضارات المرب وأ لا 'بغلبون > قانصرف الى بلح وتبمة الصضد » ومع 
الاحنف وئه من اتباعم ‏ ووقع الخلاف بین بزدجرد وقومه : هو ریس 
اللحاتق خاقان ومعه الاموال » وهم بريدون التفاهم مع العرب . أفضى يزدجرد 
الى فرغانة والترك فأقام عندهم مدة خلافة أمير المۇمنەن عمر . وبقت‌الاموال 
مم الذبن ارادوا مصالحة المرب ؛ فكان للإسلام من ذلك خير عظم » وڪان 
للفرس من عدل العرب ما لم يسبتى له نظير في التاريخ . 
الانتقاض 


ولا وصلت الاخبار الى خراسان ممؤامرة الهره زان في المدينة واغتمال امبر 
اأؤمنين عمر بن الخطاب انتقضوا و كفر من اسم منم “ كانت البلاد في سلم ٠‏ 
والجبوش تجاهد في آفاق اخرى › فاحتاجت اإران الى فتح حدد د . وعاد 
الاحنف في مدة امير المئمنين عثان الى استئناف بطولته › الا انه في‌هذهالمرة 
كان على عل بسالك خراسان ومواطن القوة والضعف منهأ ومن اهلا » فکان 
عظماً في کل ما دونه التاریخ من حوادث جاده . 
الفتح الثاني لخراسان 

و كان هذا الفتح الثاني وولاية العراتق لعبد الله بن عامر بن كريز الاموي “ 
وكان شابا في الخامسة والعشرين من عمره .فلم تقرر استشاف فتح خر اسان 
قسمت السلاد الى ست جبهات حربية كان الاحنف قائد جببة منا وفسا قلب 


: ۲۷۸ انظر التعريف به تعليقنا عل ( المنتقى من منهج الاعتدال ) ص‎ )١( 
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هذه البلاد ( مرو الشاهجان ) و ( مرو الروذ ) وكان ذلك في سنة ٠‏ للهحرة. 
وعرف الأحنف كيف يرغم ( عرو الروة ) عى الخضوع له بأمرع ما اضما 
ني لرة الأولى سنة ٠١‏ فكتتبوا له يطلبون الصلح “ وإن كتام ووثبقة الصلم 
التي كتبما فم الأحنف أوردها الطبري في تاريخ( ه : ام - جه ) مروية عن 
التابعي اليل ابن سيرين » زميل المسن البصري . ولاحظنافي أسماء الشمود 
اکا ھان ن اعم قم بی خرو وین سعد ادل عل اناا 
کان ومذ سيد الشعبين جميعا . ودلت الوثيقة أيضا على أن من أصفباء الأحنف 
الذين‌ار تضام التوقيع على شہادةالصلحاثنينمنقلةماز ذبن مالك بن عرو بن قم التق 
قتلت أباه وجملته بتيما ٤‏ وها يد بن الخنار المازني وحمرة بن رماس المازني. 
فالإسلام صفسى قاوب الميسع وجعليم أصفياء في الله . ولاحظنا ني هذه الوثىقه 
أب أن خخ الأحنف كان منقوشا عليه ( نسد اش) . ۰ 


موقف عسکريې حرج 


وكان الأحنف في هذا الفتح الثاني على ر اس قوة خفبفة في طخار ستانلاتزيد 
عل أزنعة لاف جاه “ فأقبل حت نزل في موضع سمي فبا بعد بامم ( قصر 
الأحنف ) » فوجدوا أن أهل طخار ستان وال جوزجان والطالقان والفارياب 
اعدوا له بعد استرداده ( مرو الروذ ) ثلاثة زحوف في ثلاثين الفا . اذا يصنم 
ثلاثة لاف عربي مام هذه الزحوف ؟ صلى الأحنف العشاء الخرة ودعا إل 
خىمته اهل الرأيمنقادة هذا الجند القلبل واستشارم »“فاشار بعضهم بالانسحاب 
إلى مرو الروذ » وخشي بعضهم أن يستضعفمم أهل مرو الروذ فينقضوا الصلح 
فاشار بالانسحاب إل( آبر شهر). واستنکر بعض أهل الرأي فكرة الانسحاب 
وأشاروا بالات والاستمداد بسرعة من المعسكر العربي العام ؛ وأيد الآخرون 
هذا الرأي وزادوا عله أنه إذا أبطاً عليهم المدد يناجزون العدو مستممتين حق 
ينال الشادة آخر' من یبقی منم . 

وصرف الأحنف مستشاریه إلى خیامېم ليناموا » وقام يصلي ويدعو اڈ › 
م أخذ سبفه ٤‏ وقام شي في أخاء معسکره »› فرأی خيمة فما نور ونار ورجلا 
بقول لأصحانه وهو يوقد النار تحت طمام ممم : الرأي للأمير أن يسير - إذا 
أصح - حت يلقى العدو فیناجزم فإنه أرعب هم . وآخر يقول : إت فعل 
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الأمر تيد أخطأ » أتأمرونه أن بلقى العدو اى بلادم بعدد قلبل لعدد 
کشر فن جال جولته اصطلوا ؟ لكن الرأي له أن يازل بان قرةٌ المرغاب 
والجيل : فىجعل المرغاب عن ينه والجبل عن يساره فلا بىقى مجال لعسدوه 
- وإن کٹروا - إلا أن بلقوه بعدد أصحابه ء لأن خط القتال لا يتسع لاکثر 
من ذلك . وني الصباح المبكر کان الجيش العربي يحتل ذلك الموقع بين اأرغاب 
والجيل . وقبل أن يبدا أ القتال وصل اليه رسول من هل مرو الروذ ٬بذكرون‏ 
أنهم مستعدون للنجدة وفاء ا شر طوا على أنفسمم فى عد الصلح “ فقال هم : 
إني أ کره آنا اتر بی نودي ء فاقوا عل ما اعطیناک إن فر فسن 
کک » وإن ظفروا بنا وقاتاوم على وفائک لنا فقاتاوا عن أنفسك . 
نشدت المعركة في النصف الثاني من النہار “ وصار El‏ ما 
ا بقاتل es‏ الأعرجي 
أحتق* من لم بكرم المنيه TE‏ له در به 

E‏ »ثم هزم الله هذه الجموع؛ وأععل 
بنو تم فیېم سیوفېم حتی انتېوا من مطار دم م إلى ( رسكن ) وهي ا 
اف امن ف الاي . وروي الأديب الكبير الممضل الضي عن بيه 
أن الأحنف بعث الأفرع بن حابس في جريدة خيل إلى الزحوف فأظفره الله 
ft‏ : وني ذلك بقول النهشلي : 

سقی ”مزن السحاب إذا استلت مصارع فتبمة ا جوز حجان 

e‏ أقادم هناك الأقرعان 


تقرون الذهب 
وبعد أن استتب الأمر للأحنف ي ( مرو الرود ) ) واصل زسفه إل( بل ) 
وافتتحبا صلحا على أربعائة درهم تي السنة ٤‏ قندب ب الأحنف ابن عمه ست بڻ 
التشمسن لقسض الال بعد جمعه » وتقدم بتحسس جاده میادین اخری . وانتظر 
ابن عمه في بلخ > » فحل عبد المهرجان ( عبد النار ) وهو هناك > فبعد أن تسل 
منهم الجزية الرسمية النفتى عليها » جاءوه هدابا شخصية - من آ نة الذهب 


وافشة ‏ وبداتی ورام ؛ MT‏ اسید : 
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قالوا : لا . ولکنه شيء نقدمه - في مل هذا البوم من کل عام - لنبتولى 
امرنا نستعطفه به . 

فأجاہم : إني اکره ان ارده ؛ ولعله من حقي . ولکني اعزله‌حتی‌انظر. . . 

وقبضه » وقدم على الأحنف فأخبره ا وقم فسأل الأحنف اعبان البلاد 
عن داك فقالوا : هي هدية اعتدتا تقديما ان يلي امورنا ني هذا اليوم من کلعام . 
فتوقف الاحنف عن اخذها » ولا إلى القائد العام عبد الله بن عامر بن كرز» 
فقال ان عامر : اقبضہا با ابا حر ؛ في لك . 

قال الاحنف : لا حاجة لى بها . 

قرا ابن عامر ان المدية لا ترد > وامر احد رجاله بأن بضمها إلى الأموال 
الر“مية “ وجعل شكره على هذا الفتح ان خرج رما من نيسابور الى مكة › 
فلامه امير ا لمئمنين عهان على ذلك »> وقال له : کان ينبغي لك ان حرم من 
الميقات الذي بحرم منه الناس . 
الانتقاش الثاني خر اسان و اسةر دادها 

وي الت التالة ( ۸۲۴ )تلف عبد ان عام رن كزرر شخان انتا 
خراسان مرۃ اخری٤فرمی‏ با الاحنف‌ن‌قیس لمرة الثالثة “فقاتلم قتالأشديداً 
اضطروا بعده الاستسلام . وفتح الله له مرو الشاهجانومروالروذ الفتمالثالك. 
في خلافة امير المؤمنين علي 

وكان الاحنف ف احج عند وقوع الشادة لامر المۇمنىن عټان سنةه ٤۴‏ فبايم 
للخليفة الراشد الرابع امير المۇمنينعلي »الا انه رى ان قتال اما لمۇمنینوحواري 
رسول الله نے امر شدید)وان قتال ابن عم رسول ایرو شدید ایضا؛ فاعتزل 
بلحاء عى فرسخين من البصرة . واعازل معه ستة آلاف من تي . وني صفان 
کان مم امير المؤمنين على“ » فاما صفا الامر لعاوية كان الاحنف مم الجاعة . 
حياته البلمية 

لأحنف سيرة في سلمه انبل واعظم من سيرته في حربه . وفيها من اوائ 
التی تدلعلى حکته ؛ وعلی صلاحه٤وعلی‏ انه کان ر كنا في الامة - مالا تتسم 
لسبانه صفحات كثيرة من هذا الكتاب. ولعلي اعودللكلام علبه‌في‌فرصة اخری. 

ولو اتسع الجال لعرض حياته السياسية بعد عرض حباته الحربية لكان حقا 
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لې ان اقول : ان امثال الاحنف كانوا ني دولتهم في مقام نواب الامة وشوخہا 
ول یکونوا نتخبون کا نزتخب الآن الشوخ والنواب»› ولا كان الذبن برفعو نی م‌الى 
تلك المغزلة كالدين هم في زماننا حقی الاشترالك في انتخاب الشبوخ والنواب “بل 
کان لاسلافنا طرق اخری لماو تلك المرتبة > وعماد الكفاية لذالك عندهم 
( الاخلاق ) “ والاخلاق لا ينسخ المتفردون با - كالاحنف - اذا م يكن هم 
اشاش فن الاخلاق الشائعة والحترمة في الور“ ولا کون هذا الا بالرجوعالی 
الإسلام واسالبه الاجةاعية وكيانه الخلقي . 

فېل في عامائنا من يتفرغ لدراسة هذه الامور الى جانب دراسة تاريخ العروبة 
والإسلام » لنتمكن من بعث ذلك الماضي “فنسترد بهو بأخلاقه مکانتناني‌الارض؟ 

ان هذا لیسبر جداً اذا نحن اردنا . 
وفاة الأ حنف 

مات هذا الرجل العظم في البصرة زمن ولاية مصعب بن الزبير نة ۷ 
او ٠۹.‏ » فمشى امبر البصرة ني جنازته متقلداً سبفا »> ليس عليه رداء > وهو 
يقول : ذهب البوم الحزم والرأي . 

ولا لى في حفرته اقبلت بنت لأوس السعدي على راحاتماوهيعجوز كبيرة 
فقالت : من هذا الموافی به حفرته ؟ قبل لها : هذا الاحنف . قالت : ابويحر؟ 
والله لئن كنتم سقتمونا الى الاستمتاع به في حياته > لا تسقونا الى الثناء عليه 
بعد وفاته . 

ثم قالت : 

« لله درك - ابا محر - من مجن" فيي جن > وأمد رج في كفن ٠‏ وإنا لله 
وإنا البه راجعون . نسأل الله الذي ابتلانا موتك > وفجعنا بفقدك › ان يوسم 
لك في قبرك > وان بغفر لك بوم حشرك > وان حمل سبيل الخير سبيلك > 
ودلىل الرشاد دلىلك » ۰ 

م نظرت“ الى الناس فقالت : 
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1 « آہا الناس » 

ان اولیاء الله في بلاده » هم شېوده على عباده . وإنا لقائاون حقاً٤ومشنون‏ 
صدقا » وهو اهل لسن الثناء وطيبه . اما والذي کلت من احل في عد ٤‏ 
ومن الحباة في مدة » ومن المضمار ألى غاية > ومن الآ ثار الى نباية › الذي رفع 
عمك عند انقضاء اجلك ؛ لقد عشت مودوداً مسداً > ولقد مت سممدآفقداً: 
ولقد کنت عظم الحم ء فاضل السلم »> رفسم العماد “ واري الزناد “منبع المحرم› 
سليم الأدي » عظيم الرماد » قريب البيت من الباد . ولقد كنت في امحافل 
شريفا ؛ وعلى الارامل عطوف “ ومن الناس قريب “ وفیہم غریا › وان كنت 
فيهم مسوآّداً » وال الخلفاء لوفداً » وكانوا لقولك مستمعين › ولرأيك متمعان . 
رحمنا الله وإياك » . 

فما اتنهت من خطبة التأبين المر تج قال مصعب بن الزبمر: ما رأي تكالبوم 
امرأًة قط افضح لارجال من هذه . 


و ا 
قال القعقاع بن عمرو التميمي رضي اله عنه يصف فتح نهاوند و کان من 


. نحن حبسنا في نېاوند خبلنا لست" اليال انتجت للأعاجمٍ 
ملاتا رشعابا من هاون منهم ‏ زرجالاوخا أضر رمت "بالضر ائم 
ورا كضهن" الف ر "زان على الصفا فلم اينجه منا انقساح" الحارم ٠‏ 
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هل أخطأً الاحنف ؟ 


لمل“ القاریء قد وقف - کا وقف كاتب و ااا آم 
المۇمنەن عمر وقائده الحصبف الأحنف بن قيس في وجبتي نظرها إلى التوسع ن 
الفتوح الإسلامىة نحو اشرق »> والإيغال في بلاد إبران وما وراء إبران . فقد 
رانا ر اا ى أول الأمر - من التقدم بالجبوش الإسلامية نحو المشرق. 
چ لقد قال : « وددت أن بیننا وہین فارس جبلا من تار › لا يصاون الينا ولا 
تصل ال » إلى أن أقنعه الأحنف بأن المسامين لا يتقدمون في إبران إلا 
بانىعاث اهلها » وأنهم لا بتركوننا إذا نحن تر كنام › فالتقدأم فما وراء العراق 
إلى الشرق كان ضرورة لا مناص منما . 

وأمير المؤمنين عر" لا جنح إلى التشاؤم من تقدم جيوش المسامين نحوا شرق 
كان متأرا بأحاديث عفظما الصحابة عن الني لتر في هذا المعنى؛ منما حديث 
البخاري عن أم حبيبة عن أختما زينب بنت جحش أم الؤمنين أن الني ب 
استىقظ من النوم مرا وجه يقول : « لا إله إلا الله . ويل للعرب ٤‏ من شر 
قد افترب : فتح الوم من ردم ياجوج ومأجوج مثل هذه ( وعقدسفيانن‌عيينة 


٤ ۰‏ . 
- أحد رواة هذا الحديث - تسعين أو مائة ) ... الحديث » ""' . 


ومنہا حدیٹ مسل من طریق فضبل بن غزو ان 1 ممعت سالم بنعبد الله بن تمر 
ابن الخطاب بقول لأهل العراق : با أل العراتق ما أسألك عنالصغيرة٤‏ وار كی 


)١(‏ انظر فتح الباري ۱۴۳ : ۸۸ ء 
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لكبيرة ! “معت أبي بقول : سمعت رسول اله ملي يقول : إن الفتنة تجيءَ من 
ها هنا ( وأوماً بيده نحو الشرق ) من حيث يطلع قرن الشطان » . 

وحديث البخاري عن عبد الله بن عوف عن نافع عن عد الله ن مر بن 
الحطاب قال : ذكر الني بلقي « الليم بارك لنا في شامنا > اللهم بارلك لاق 
ننا » . قالوا : يا رسول الله وفي نجدةا ‏ ... قال « اللهم بارك لنا في ننا . 
قالوا : يا رسول الله وني نجدنا فأظنه قال فى الثالثة : « هناك الزلازل والفتن › 
وما يطلع قرن الشطان » , ` 


بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيما ؛ وهي مشرق أهل المدينة . وأصل 
( النجد ) ما ارتفع من الأرض »> وهي خلاف ( الغور ) > فإنه ما الخفض منبا. 
وتمامة كلما من الغور » ومكة من تهامة » انتهى . 

ثم قال ابن حجر : وعرف بهذا وهاء ما قاله الداودي أن ندا من ناحة 
امراق ٤‏ فإنه توم آن نجداً موضع مخصوص > ولیس کذلك › بل کل شيءارتقح 
بالنسبة إلى ما يليه يسمى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً» . 

ونقل الحافظ ابن حجر قول من قال : کان آهل ری وسن عل ک2 
فأخبر الني بق أن الفتنة تكون من تلك الناحبة ٠‏ فكارى كا أخبر . وأول” 
الفتن كان من قبل المشسرق > فكان ذلك سببا للفرقة بين المسامين ؛ وذلك ما حه 

وعندي أن حديث ۳ المؤمنين زينب أبعد دلالة من العراق » ويشل ما 
وراء‌ها إلى أقطار بعيدة »> ما كان يحمل تمر على التشاؤم من الإيغسال في تلك 
الفاق » وأحداث التاريخ حققت ذلك في مختلف العصور . 

ومع ذلك فإن الأحنف كان على صواب فيا احتج به لعمر » بل إن ثشر 
الدعوة الإسلامىة بحب أن يكون رسالة المسامين في كل عصر › وإذا كانت الفتن 

)١(‏ ظن الذين لاعلم فم أن المراد پنجد هنا بلاد نجد . وسترى بيان الحافيظ ان حجر 
والحافظ أبي سلیان ا لخطابي أن المراد با الاراضي المرتفعة من مشرق المدينة الى العراق وماوراءها. 
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والعصببة الباطل وكل ما بحبه الشبطان ويفرح به هبت به رياح اشرق على قلب 
بلاد المسامين حت) من الدهر “ قإن الإسلام کان له أبناء ناصحون » وأولياء 
صادقون » في کل قطر بلغته دعوته وأذ"ن ا)ؤذنون قبه بحي" على الصلاة > حي 
على الفلاح “ وإن الحتى ما زال ني صراع مع الباطل ني کل زمان ومکان › وعلی 
أولىاء الحتى أن يكافحو! أولياء الباطل إلى أن مخزى الشرطان ويبوء با يستحقه 
من الفشل والبأس . وهذا ما کان برجوه أمير اؤمنين عمر يوم استيجاب لشورة 
الأحنف > وأقر"ه على ما ارتآه . 


ومن أعحب ما قرأته من دقمق اللاحظات في هذا الباب »> فقرة حكيمة 
كتمما راهب أوربي شاهد بنفسه العوامل التي أدت إلى انيار الدولة الصفوية في 
إبران مدة إقامته في السفارة الفرنسية بالعاصة أصفمان على عد آخر الاوك 
الصفويين شاه حسين > و كتب ني ذلك كتاب) قيما باللغة اللاتينية ترجه الترك 
بلسا م بعنوان ( تاريخ أفغان ) وظبع سنة ٠١۷۷‏ ه في مطبعة جريدة خانه 
بالةطنطنىة . قال في ص 4 - ۸٥‏ ما ترحهته : 


« إن ال مالك والمدائن والقرى الواقعة في التقاطعات الشرقمة ٤‏ و أجناس‌البشر 
وقبائلہم وعشائرم وسائر طوائفمم من يقم في صحارى تلك القاطعات ؛فطرو ا 
- في حبلتهم و طبيعتهم على الغدر بالأجناس الساكنة يغرب تلك المقاطعات؛ 
وعلى ظا ہم » والتعطش إلى سفك دمام . فإذا نوا منم جاروا علسم بلا 
رة » ويكل ما يناف الفضلة والمروءة . وحسبك دلبلا على ذلك ما فعله 
حنکیز عند استملائه على بلاد ما وراء النهر » وما صدر عن هولاکو عند تغلبه 
على الخلفاء العباسين ؛ وما ارتکه تىمور لنك عند اكتساحه إبران وغيرها > 
فإن هؤلاء سفکوا قي هذه الوقائع من دماء بني الإنسان ما لا بدخل فی حساب؛ 
وما لا بتناوله المد والحصر . والأمة الفارسبة - بطبيعتما - جبلت على هذا 
النوع من الظل والغدر والبغي » . 

وقد سرد المۇرخ هذه اللاحظة لناسبة ما ارتكبه اللا باشي - رئيس عاماء 
إبران بالتواطۇ مع رجال قصر الشاه وأعبان المملكة - من تزوير ودتاءة > في 
مل الشاه حسبن الصفوي آخر ماوك الدولة الصفوية على الفتك الوزر الأعظم 
اعتاد الدولة فتح علي خان وصره لطف علي خان حق سمل عبني الوزبر الأعظم 
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وأورده وصهره موارد الملكة بتهم مزورة ودنيئة > لالذنب إلا لأنه من أمل 
السنة » وأنه يقف في طريق لصوصیتہم ٤‏ وثبت أنه أحك وزراء إبرانوأكثرم 
إخلاصا وأبعدم نظراً وأوسعيم رايا . 


المرب في جاهليتهم وإسلامہم 


لما بلغ حمر بن الطاب موت سراقة بن عمرو قائده على اشرق واستخلافه 

عبد الزحن بن ربيعة الباهلي > أقر عبد الرحمن على فرج الباب ( ويسمون 
a ٤ ۰ . ۰.‏ ۰ 

د الدربند » وهو معقل العجم على بحر الخزر ) وأمره بغزو القراك . فخرج غرد 
اارحمن بجیوشه حت قطع الباب » فقال له شېر براز الذي کان ملكا على تاك 
اجب قبل فتحما : ما ريد أن تصنع ؟ قال ٠‏ أريد بلنجر . قال : إا لارضى 
منم أن بد عونا من دون الباب . قال عبد الرحمن : لکنا لا نزرفى منم بذلك 
حتی نأتيمم في دیارم ٤‏ وتال إن ممي لجاهدين لو يأذن لنا اميرةا في التوغل بلغت 
سم الردم ( اي سد الصين ) قال شهر براز : ومن م ؟ قال : اقوام صحبوا 
رسول الله رم ودخاوا في هذا الأمر بنبة . کانوا اصحاب حیاء وتکرم فی 
الجاهلىة ٤‏ فازداد حباؤم وتکر مہم ف الاسلام ¢ ولا بزال ھا الامر HE‏ هم٤‏ 
ولا يزال النصر معهم ٤‏ حتی یغیرم من یغلبمم ٤‏ وحتی پلفتوا عن حاهم . 
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نحن الاساصسن فتحنا بلاد القوقاس من ابام سمدتا عهان بن عفان رضي العنه؛ 
الفهري ( الذي کان بحارب تحت لوائه في بءض الحروب امثال عبد الله بن‌عباس 
زیی انہب و کانت زوښته زام عبد اله بتك بزيد الكلية )اقكار في 
حپاده ؛ حتى إنه لما توجه اليه الموريان الرومي بثانين الفا من الروء""'والترك؛ 
واراد حسب بن مسامة ان 'پبدته في سرادقه مدفوعا الى ذلك بدافع التضحية 
الكاملة التي م محلم لما ولا قادة البابانيين ؛ شعرت زوجته بذلك › فسألته : 

س ان موعدك ؟ 

فأحجاہا : سرادق اوران › او الجنة ! 

فلها اقتحم معسكر الموربان بنفسه وبنخبة ابطاله وجعل يفتك بن يعترض 
سدبله حتى بلغ سرادق القيادة العامة وجد امرأته ام عبد الله قد سبقته الى هذه 
المغامرة الحربة العحببة الى كتب الله فما للمسلمين النصر والظفر با ام يسبتىله 
نظبر › ولا عرف له التاريخ بعد ذلك مثیلا بین جيشين في مثل هذا التفاوت 
ف ضخامتپا واستعدادها الادي . 

اما بعد توغله في القوقاس فقد حفظ لنا التاريخح من آثار جاده وثىقة 
معاهدة بالصلح والأمان کتبا لأهل تفليس » وهذا نصا : 

بم اه الرحن الرحيم 

ارمز »لمان على انفسهم و بسع موصو امعہم وصاو اتم و دینېم “علی‌الصغار "> 
والجزية على كل بيت دينار “ وليس لكم ان تجمعوا بين البيوتات تخفية] للجزية؛ 
ولا لنا ان نفرق بينما استكفاراً هما . ولنا نصحت على أعداء الله ورسوله ما 
استطعت » وقرّى المسل الحتاج ليلة امروف من حلال طعام هل الكتاب لنا؛ 
وإن 'يقطم برحل من المسامين عند فعلیک أداؤه إلى أدنى فة من المسامين إلاأن 
حال دونېم . وإن آمنع وأقم الصلاة فإخواننا في الدبن »“ وإلا فا جزية عليكم. 
وإن عرض لدسامین شغل عنکہ فقې رک فغیر مأخوذین بذلك »ولا هو ناقض 


٠ الروم في هذه الجہات هم من جنس الارمن والكرج والروس‎ )١( 
. اي الحضوع الح الاسلامي بلا شرط ولا قید‎ )۲( 
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عہدک ‏ هذا لکم ‏ وھا علیکم » شہد ا وملائکته و کفی بال شیا . 
© 


وحفظ ا التاريخ إلى جانب هذه الوثيقه نص كتاب بث به الهم جوابا 
على كتاب منم يثنون فيه على الجاهدن السلمين ويعارفون - على اسان سفيرم 
الذي حمل هديتهم - بان اله أكرم العرب بالنصر » وفضلمم على الأمم . فقال 
القائد العريي يجيبمم على رسالتهم . 

اما بعد فإن رسولکم قدم علي“ وعلى الدين معي من المۇمنين»فذ كرعنكم 
أنكم قلم إننا أمة اكرمنا لله وفضلنا » و كذلك فمل اث بناوالحد ل كتير 
قو مت هدیتکم وحسبتمامن‌جزیتکم »و کتبت لکم اماناو اشترطت فره شر طا٬‏ 
فن قېلتموه و وفىتم به وإلافاذنو | خرب من الله ور سوله ٤‏ والسلام على من‌اتبم الهدى . 


© 
وبقيت تفليس وتلك الأصقاع القوقاسة تحت الحكم الإسلامي الرحم منعہد 
دة عقان بن عفان رضي الله عنه إلى زمن الدولة السلجوقبة التى ثار علبها ثوار 
الكرج واستظمروا على جنود السلجوقسين حتى استردها جلال الدین خوارزم 
اه سنة ٠۲۴‏ » ثم أحرقت وتداولتما الأيدي إلى أن صارت في حكم فتاصرة 
الروس وخلفاتمم البلاشفة “ ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
© 
دحبيب بن مسلمة كان جاب الدعوة ؛ وقضى خياته في الجهاد والفتوح . ولا 
حوصر عثان دو النورين رضي الله عنه في المرة الثانية » وخيف عله من بغي 
عجه ٠‏ ارسل معاوية كتيبة قوية من الشام الى المدينة بقيادة حبيبين مسلمةهذا 
لكف البغي عن امبر المؤمنين ٠‏ فلا بلغت الكتيبة وادي القرى وصل الىماخبر 
وف اا فة رول ال چ وضمرء ١‏ فریمت رقن ذلك بقول 
حسان ن ثابت شاعر الني م : 
إن تعس دار بني عفان خالبة باب صريسع وباب حرق خرب 
فقد يصادف باعي الخير حاحته فيما ويأوي اله الذڪر والخسب 
E‏ الناس ابدوا ذات انفسكم لايستوي‌الصدقعند الله والكذب 
إل توا لاس الله تعترفوا ,كاتا عصبا من حلفا عصب 
فیمم (حبیب ) شاب الحر ب يقد مہم مستلئماً قد بدا قي وجه الغضب 
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اإجتمع في خلافة عمان 


« شېدت منادي عان رضى الله عنه ينادي : يا اها الاس اغدوا على 
أعطبات » فيغدون › وبأخذونها وافية . با ايا الاس اغدوا على ارزاقكم ٤‏ 
فيغدون فبأخذونا وافية . حتى - والله - ممعت اذاي يقول : اغدوا على 
کسوتکم › فأخذون الحلل . واغدوا على السمن والعسل » . 

قال الحسن : « ارزاتق دارة » وخر كثير ٤‏ وذات' بير حسن . ما على 
الأرض مۇمن مخاف مؤمنا ؛ إلا ويودأه وينصره وبألفه . فاو صإر بعضهم على 
الأثرة لوسمهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق » ولكنم ل يصبروا > وسوا 
السلف مع من اسل" » فصار عن الكفار مغمدا > وعلى السامين مسالا » ٠‏ روى 
ذلك عنه الحافظ ابن عبد البر.. 

وقال ابن سيربن صنو الحسن البصري وزميله؛ وهو ايض کان معاصراً لعثان: 

« کثر الال في زمن عهان حتى بيعت ال جارية بوزنا . .وغرس بائة الفدرم. 
ونخلة بالف درم » . 

وروی سال ن عبد الله بن عمر بن الخطاب ان ااه قال : 

لقد عتبوا على عثان اشاء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه » . 

وقال مبارك بن فضالة مولی زید بن الخطاب: معت عثان بخطب وهویقول: 


« با اپا الناس ما تنقمون علي ؟ وما من بوم الا وانم تقسمون فبه خیراً . 


1 ( مع الرعيل الاول م - ١١‏ ) 


المجاهدوت الاولورتف 


ف کات الإصاية الح افظ ابن ححر ( ۱ - ٥۷۷‏ ) عن خالد ن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي > عن أببه قال : 

لا بويع مروان بن الح ( وكان ذلك سنة ٠4‏ ه - أي قبل ثلاثة عشر قرنا 
ونسف) مر على ماء في البادية لبي جزء بن عمرو بن عوف بن کعب بن أي بکر 
این کلاب ؛ وعلى الماء شخ منېم کبیر ‏ » فقال له مروان . 

- كمف انتم آل جزء ؟ 

فقال الشخ : 1 

- خير > انبتنا اله »> فأحسن نباتنا > ثم حصا » فأحسن حصادا.. . 

قال الحافظ ابن حجر »> وکانوا هلکوا ني بلاد الروم ؛ في الجاد . 

اما كيف هلكوا قبل ذلك في الاد » فقد ذكر مؤرخو الإسلام لما من 
اخباره . وانت اذا وقفت على القليل ما ذكروا تجلت لك صورة من صور 
الكال الذي كان لمجاهدين الأولين ؛ فجمعوا فيه بين الإخلاص لدين اث٤‏ 
وتصريف الشجاعة والفروسبة والأموال بل والأهواء باستعس)|ل ذلك کله في 
سبيل الله . وكان مم - مع ذلك الكال - نضوج العقل . وجمال المنطق ء وها 
من ميرأث القومية العريق في القدم الذي ازدان به سلفنا من العرب ؛ وب 
امتاز الإنسان على سائر خلق الله من ذوي الحباة . 

وحکاية جہاد آل حزء - الذي کان به حصادم کا قال ذلك الشخ من 
سيوخمم لروان ن المح سنة ٩4‏ هھ - هي ان زرارة بن جزء الکلابي › انتہى 
البه وهو في نجوعه بالىادية سنة ¢٩‏ ۾ ١‏ ۰ ان امیر لأؤمنين معاوية يعقد رايات 


)١(‏ هذه رواية ابن حجر عن خالد بن سعيد » وتقل الجاحظ في البيان والتبيين( + : من 
طابعتنا ) ان هذا الشيخ هو زرارة بن جزء الذي سيأتي الكلام عليه . 

(۴) وكات منازهم بين ( حة الثوير ) و ( حمة البرقة ) و ( حم المنتضى ) و (حةاهردري) 
غربي البصرة بشال » وهم هنالك حصن امه ( الحوأب ) . 
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الجباد لأبطال العرب وم جاهديم تحت قيادة ابنه بزید » وان القبائلتقرع‌طبو ها 
في كل افق متجبة الى دمشتی › لتاخذ مکانها في فبالق ا لجل الكبرى التي ينظم 
کتائمہا في البر واساطلها في البحر سفيان بن عوف الأزدي ' . وان طائفة. 
من اعلام الصحابة وعاائم التحقوا هذه الج جنوداً في سبل الله > وفي 
مقدمتهم عبد الله ن امير المۇمنىن عمر بن الخطاب »> وعد الله بن‌الءاس بن‌عبد 
اللمطلب ( ابن عم الني ل ) » وعمد الله بن الزبير بن العوام (حفىدعمه‌ر سول 
الله »> وسبط ابي بكر الخلبفة الأول ) » واب ابوب الأنصاري الذي نزلالني ڪه 
ضفا علبه في بيته عند هجرته الشريفة من مكة الى المدينة . 

واتفق في ذلك ا لجسن مرور امبر من امراء البست امالك بدار ٣ل‏ 
وهو الامير عنبسة بن ابي سفيان اخى الخلفة "' › فاحتفل آل جزء بقدمه ° 
وانزلوه في الام اللاثتی به 

وما ایم به آل جزء ضيفهم الأمير ان الشاب النبيل عبد العزيز بن زدارة 
ابن جزء استعرض امامه خبله بفرسانیا » ومطایاه بر کبانپا » ومواشه وامواله 
التي جرت عادة العرب ان برفقوها بفرسانیم ور كبام اذا نفروا ا ان * 
فرأی الاأمير الأموي من ذلك ما اعجبه . فلها لمح ذلك عبد العزيز فيو جه اخي 
الخلىفة » وكان قد وقف على خير الملة التي تز في الشام لغزو القسطنطينية > 
نادى قائلا - والاأمير عندسة يسمع - : 

« اللهم اني اشمدك اني حبست نفسي » واهلي » ومالي “ في سبيلك eek‏ 

فكانت هذه التضحىة في مقام (بدلبة التجنمد) التي كان بذ هما ابناءالوجماء 
الى عد قريب » ولكن ابناء وجہاء العرب الأولمن لم يكونوا يبذلونها اليقعدو 


)١(‏ هو خليفة عبد الث بن قيس الحارثي في قبادة الاساطيل الاولى للاسلام ء وهو الذي تمم 
من استاذه عبد الله بن قيس ان قول في المآزى الحرجة رالمواقف الصعبة:« الغمراتء م ينجلين». 

(۲) لان دیارهم کانت عى احدی طرق السابلة بين الحجاز والعراق والشام . 

(e)‏ وعنيسة بن ابي سفبان هو الجد الاعل للشاعر الاموي الشير ایی المظفر محمد بن احمد 
الاببوردي المتوفى سنة هه »وقد وفاه حقه من الترجة والتحليل الاستاذ الكبير ال ںکتور عمد 
الوهاب عزام . ۰ 

)٤(‏ ولعل الامير كان يشرف عل هذا الاستعراض من حصنهم المسمى ( الحوأب ) وهو مشي 
عل ماء جاهلي قد اسمه ( الحوأب ) ايضاً . 
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بجا عن اباد “ وایهربوا من کتائبه ٤‏ ویتخاوا عن حمل اعبائه» واحټال‌متاع؛ 
وحمل عواقبه في انفسهم وذويم » بل لتكون هذه التضحبة نورا يشي بسن 
يدي دمام التي عاهدوا الله على بذ ها في سبل “ اعلاء لكلمة الحتى في فاق 
جديدة من آفاق الأرض . 

وما کاد ضیفہم الأمير برحل عن نجعم متوجما الى دمشق » حتى ته شغ 
العشيرة زرارۃ بن جزء (اپو عد العزیز) ور کب من بادیته قاصداً عاصة الإسلام 
ارابضة بین جبل قاسیوت وضفاف پ ری ٤‏ سی ٢ذا‏ صار پباب معاوة » رآی 
ازدحام زعاء القبائل عليه وصعوبة الوصول البه . فقال لمن كان هناك : 

- من يستأذن لي البوم على امير المۇمنىن استأذن له غد ! 

اي انه بستقرض الاستئذان حقا حى “ ولایستجدیه عفواً بلا مقابل . ` 

وکات زرارة يثتق فيا له من مواهب انما ستشبله الحظوة عند مماوية > و تئل 
منه في المكان الأقرب » ک) كان يثى بأن معاوية يعرف اقدار الرجال ويازهم 
من شمه وچاسه ودواته على قدر رجولتهم > وعلی قدر شقتېم بفضائل اتقسېي ٤‏ 

فلا ادن له معاوية ودخل عليه › قال : 

« یا امیر المۇمنىن › 

اني رحلت الك بالأمل “ واحتملت جفوتك بالصبر » ورأيت اقواما ادنام 
مناك الحظ > وآخرين باعدم منك الرمان . وليس للمقرب ار يأمن › ولا 
للمباعد ان يبأس» . 

ونسب الجاحظ في البيان والتبسن ( ۳ : بم ) الى ابنه عبد العزيز القفقرة 
ابیه اشبه٤وممانما‏ تدل على انما من تام الخطبة الق اوردنامنماالفقرةالسالفة .قال : 

ا 

م ازل استدل بالمعروف عليك » وامتطي النهار اليك. فإذا الوى بكالليلء 
فقبض البصر ؛ وعفى الأ ٭ اقام بدني“ وسافر املي “ والنفس تاوم “ والاجتهاد 
يعذر . واد بلغتك فقطني .. » , 

فأعحب معاوية كلامه ؛ ا اعحب اخاه عنبسة خيل ابنه عبد العزيزومطاباء 
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SSS Te Sa E, 
وخرج زرارة بن جزء وابنه عبد العزيز وقسلتہم کلہا مع بزید بن معاوية الى‎ 
N ا‎ 
وبعد ان قام زرارة بتنظم الجاهدبن من ذويه ورجال قلته » وتوثیتی او اصر م‎ 
اليش الأعظم » جمل على کتیبته ابه عبد العزیز بن زرارة بن جذ ؟ ۶ر‎ 
ال ى نرا ر ا ا‎ 
قصر ال خلافة الرسمي اللاصق للحدار القبلي من مسجد بني أمبة ) فکان معاویة‎ 
. عل في المل اللائتى بشله من رجال الأمة‎ 

وفي ذات يوم جاء الى معاوية نمي عبد العزيز ن زرارة بن زه ٤‏ والوه 
جال في مجلس اللليفة بالدار الخضراء . فقال معاوية لا قرا الكتاب : 

- في هذا الكتاب موت سيد شباب العرب ! 

فقال زرارة : 

ابی + او ابنك ؟ 

قال : - بل" ابنك › فأعظم الله علىك اجرك ''. 

فلم بز زرارة على ان قال : « إا لله وإنا اله راجعون » ٠‏ 

ووصلت بعد ذلك رسائل من شباب دمشت الجاهدن في هذ اة الى 
ذږ يم في عاصة الإسلام بأن عبد العزيز بن زرارة الكلابي لما اوغل مع ا لجيش 


٠‏ العربي في ديار الروم حتى بلغو الق طنطىنة “اقتتل السلمون والروم في بعص 
الأبام واشتدت اللاحم بينم > فلم بزل عبد العزيز تمر للشادة شم مخرج من 
المعارك سا)) ظافرا »“ فانشاً بقول : 
ونكبة لو رم الرامي بها حرا اصم من جندل الصمان لانصدعا 
مرت عل فلم اطرح ها سلي ولا استکنت هما رعنا ولا جزعا 
ولارمىت على خصم بففاقرة الارمىت خصم فر لي جغعا 
ولا ازال على ارجاء ملكة بسائل المعشر الأعداء ما صنما 
قدعشت في الدهر اطوارآعلى‌طر تی شتی › فصادفت منمااللبن والبشعا 
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ولااضيق ية ذرعا اذا وفيا 


ما سد من مطلع مخشى الملاك به 
لالا الهول صدري قىل وقعته 


مھ غل من یه٠‏ وجل بقل فم ١‏ نفك من ماي سی انق 


ېم ؛ فشچروه پرماحېم ورشقوه بسېامم ؛ الى ان 


( رحه الله ) . 


ومن قول اببه زرارة في رثائه : 


وزان امار عبد العز 
واورې زناد بسي عامر 
توا ابن حرب الي الغ_دا 
فإن یکن الوت اودی ہے 
فکل فتی سشارڀ ڪا سه 


کانت مندته ذلك البوم. 


بز وزان الساط وزان السررا 
غلاما » وقضى عليه الأمورا 
واغنى الفقير “واعظى الكسيرا 
سهم فأصبسح جدآي عثورا 
فأصسحت شہخا مصابا ضر را 
فأصبسح مخ الكلاي زيرا 


فما صغيراً وإما كيرا 


وزرارة بن حزء ( ابو هذا الشبل الشميد الفهارس الكرم ) معدود من 
الصحابة . ونقل او عڻان الحاحظ ابياتا من يلغ سعره قاها حن اتی عمر بن 


ا لخطاب في خلافته “ وهي : 
اتىت ابا حفص “ ولا پستطىعه 
فوفقني الر من 4 لقىتشه 
قروم غباری عند باب 


فقلت له قوللا اصاب فۇاده 


من الناس الا کالسنان طرر 
وللباب من دون الخصوم صرر 
تنازع ملک ڄتدي وتجور 
وبەض کلام الاطقن غرور 


اما الإبن ابجحاهد الشميد » فقد ظلت سيرته على ألسنة الفتمان في لتا 
الزبير بن العوام الذي کان زمیل عبد العزیز بن زرارة في حصار القسطنطنىة 
الأول ) فذ کروا له في ج9 ما ذ کروه من اغلاق عبد المزیز بن زرار: اعلانه 


التبرح بنفبه وبأهله وبامواله بين يدي الأمير عنبسة بن أي سفيان > م وفاءه 


e e 


هذه صورة صادقة لباديتالعر ب فى صدر الإسلام إلى نهاية دولة بي أمية٤‏ وهو 


زمن التابعين والتابعين هم بإحسان » وهو زمن الخبر الذي مت فه الفتوح > 
وحدث فبه أعظم انقلاب في تاريخ الإنسانىةءلأن دخول ال الك في‌الإمبراطورية 
الإسلامية م يكن ممناه الظفر والفتح کا ف اا قبل الإسلام وبعد الإسلام . 
بل کان معناء : تحو*ل الأمم عن أانيتما » وعن باطلا ؛ وعن ضعفا الخلقي 
و سخافاتپا الديثبة والمقلية > بل عن ألسنتما وقومياتها الى لسان القرآن وقوميةً 
و ٤‏ والتحاقہا بتلامىذ مد ا و تباعہم التحاق تخلتق واندماج ؛ وهو 
انقلاب ام يسبت له نظیر » ولا استطاع ان يأتي يله الفاتحون فيا کن 
المسامين المتأخربن “ ولا من الغربيين . 

والمحاهدونالدين تم على ایدم هذا الانقلاب م امثال عبد اللەبن عرو عبد الله 
ان عباس وعبد الله بن الزبيروأبي يوب الأنصاري » الذبن تقدموابأنفسم للجهاد 
ف سبيل الله تحت راية معقودة ليزيد بن معاوية بن أبي فيان ٤‏ وکانالاً مير القائد 
الذي يصلي إلناس » وهو الذي برجعون اليه في جميع حركاتيم وسكناتمم . 

واذا تحاوزنا هذه الطبقة من علماء الصحابة واعلامهم “ نلقى بعدها الطبقة 
الى منہا امثال عبد العزيز بن زرارة بن حزء الكلابي “ وان الكشر ن من مثقفي 
المسامان بعامون ان من احداث الدعوة الحمدية الأولى تارع عهان بن‌عفان‌بنفقات 
جيش العسرة » وتبرع إخوانه من كبار الصحابة بكرائم اموالهم » ولكن قل 
من يعم متهم ان من احذاث الماد الإسلامي الأعظم في زمن التابعينتبرع امثال 
هذا البدوي النبيل - القابع في نجعه ٠‏ الغزوي بين لجات تي الصحراء - بكل 
ما لك من خبل وإبل ومواشي واموال . بل تبرعه بدمه وباهله ني سبیل الله. 
وهذا البدوي الجحاهد ٤‏ وکل عربي تدم للحہاد معه او قبله او بده ٤‏ کانوا 
بعرفون فرت ما بین شمس بادیتهم الساطعة الضاحة › وبين جو" القسطنطينية 
النی کان تجمد ماء خلبجہا قي بعض السنين من شدة اللارد »> فتسير الخنول 
والعربات والناس على مائه المتجمد “ ومع ذلك فإن هذه الطبيعة بقسوتهاوشدتا 


¥ 


تستطم أن تصد ابناء المادية “> ولااهل الرفاهة من وجوه اناء العواصم وي 
مقدمتہا دمشقی “عن ان نقدموا انفسېم ودماءم وامواهم ف سيل إعلاء كلمة 
احق والخیر › تحت کل مء وني دائرة کل افق .لانم يرون ان الله الذي انبتېم 
فاحسن نباتمم ٠‏ اما اکرمیم ببلهاد لیحصدم في سیل فیحسن حصادم * 
ومن تال سعادة الشمادةيومئذفي معقل الروم الاعظم تحت اسو ار القسطنطرنىة ؛ 
الصحابي الجلنل اپو ايوب الانصاري رضوان الله عله “ فدفن الى اصل حصنمن 
حصونه غريي ضفاف خليج القرن الذهي > وقبره معروف هناك الى البوم. وكان 
من امتكال مجاهدي تلك اجه بيع فضائل الانسائية ٠‏ ان كان الروم يمجبون 
من محاسن اخلاقېم ونبل مروءاتهم . فلما اودع العرب في ارضهم جسم شهدم 
اي ايوب خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الانصاري النجاري واجسام من دفن 
معه من شمداء تلك البقعة “ اتخذم الروم بازلة كبار قديسمم “ اعجابا بنبل 
مکرما عند اهلها من نصاری الروم ۰ فاقام عنده مسجد » ودرج سلاطتو ال 
وکنا معاشر شاب العرب - ايام كنا نطلب العم في القسطنطينبةفي او اخر 
هذه الاخلاق التي کان عليما مجاهدو الإسلام الاولون “ هي التي تمکنوا ہا 
E‏ الاطلس وتخوم البيرنه في 
دتا الدماء الطاهرة سقى المرب قربة الدنيا * قأينمت بها قرات الالام 


۱3۸ 


المجاهد الحتضر 
لص ادیب بليخ » وله الالام الى مجامد عظيم 


کان ( مالك بن الريب ) من مازن تم » وكان لصا يقطع الطريق مع 
شظاظ الفكي الذي برب به امل فيقال :لص“ من شظاظ . 

ولا ولى معاوية بن آي سفتان سعيد بن عڻان بن عفان إمارة خراسان سار 
فمن معه فأخذ طریق فارس » فلقىه بيا مالك بن الريب - وكان مالك » فيا 
کر » من أجل العرَّب حال »> وأبدنهم با - فاما رآه سعد أعجبه »ومالك 
في نفرَ من أصحابه . فقال : 

- ويك با مالك ! ما الذي مدعوك إلى ما يبلغني عنك من المدام 
وقطع الطريق ؟ . ۰ 

قال : أصلح الله الأمر ! المحز” عن مكافاة الإخوان "' ... 

قال : فإن أغنيتك واستصحبتك » أتكف' عا تفعل وتتبعني ؟ 

قال : نعم أصلح اه الأمبر ؟ كف كا ما كف أحد أحسن منه . 

فاستصحبه وأجری عله خمسمائة دینار في کل شېر » وکان معه في جاده 
کأاعظم ما کون الجاهدون قي سبنل الله » حى قتل تخراسان ... ”طعنفسقط 
وهو باخر رمت » فقال هذاه القصيدة برثي ما نفسه ٤‏ ویذ کر غربته : ۰ 


ألا لىت شعري هل أبىتن لل مجنب الغضا ازى القلاص النواجيا 


٠ آي انه کان عل مذهب عرزة ن الورة. والشنفرى » وکانوا یمون صعالىك العرب‎ (١) 


۹ 


ليت الفضا ل يقطع الر كب" عرض 
لقد كانفي أهل‌الغضا-لودنا الغضا_ 
رى بعت الضلالة ادى 
وأصبحت ي أرض الأعادي بعد ما 
أقلب” طرفي حول ر حلي فلا ری 
دعاني الهوى من أهل أودر وصحبق ٠‏ 
أجبت” هوى لا دعاني بزفرة 
قو لوقدحانت قرى الك رد دوننا: 
إت الث برجعني من الغزو لا أرى 
تقول أبنتي » لما رأت طول رحلتي : 
وبالرمل نا نسو شهداتي 
نهن“ أمي وابتتاها وخالق 
لعفري٤لئن‏ غالت" خراسان” هامتي 
فلله دري وم ترك طائا 
ودر" الظباء السانحات عش“ 
ودر کٻڊري“ الان لام 
ودر الرجال الشاهدين تفتكى 


وکر هوی من حبث يدغوصحابهة ۰ 


قذ کرت من ييکي علي فلم .جد 
اشقا" مجحبو جر“ مامه 
ولكن بأكتاف ( السمبنة ) نسوة” 
صريع على أيسدي الرجال بقفرة 


ولا تراءت" عند مرو مسق 


وليت الغضا ماشى الركاب لبالا 
مزار؛ ولكن الغضا ليس دانا 
وأصبحت ”في جيش ان عفان غاز 
أراني عن أرض الأعادي قاصا 
به من عيون لۇ نسات ”راعسا 
بذي الطَبسَسبلن» فالتفت" ورائا 
تقنعت ”مها › أن ألام »> ردائيا 
جزی ال مرا خير ما کان جازیا 
- وإن قل مالي طالبا ماورائما 
سفارك هذا تاركي لا أبإل 
بكين وفدين الطبيب المداوا 
وجارية أخرى تيج البواكيا 
لقد كنت عن بابي خراسان اا 
بي" بأعى الرقتين » ومالي 
خرن » ني مالك ٠‏ من ورائسا 
علي شفیق“ ناصح لو نانا 
ازى ال روا م فا 
ودر" لجاجاتي ؛ ودر“ اتتہائیا 
_سوى السيف والرمح الرديني باكسا 
إلى الماء لم يترك له الموت ساقا 
عزيز عليهن العشية ما پا ٠"‏ 
یسوون مدي حیٹ حم قضائیا 
وخل با جسمي وحانت وفات] ٠٩‏ 


(۱) ادد : في ارض قومه بني مازن . والطیسان کورتان في خراسان , ' 
(۲) السمينة : مزل قومه في ارض بني مازن , 
)٣(‏ مرو : اشېر مدن خراشان . خل با جسمي : اختل . : 


¥۰ 


أقول لأصحابي : ارفعموني فإنه 
فيا صاحبي رحلي › دا اموت فانزلا 
أقا علي الوم أو بعض ليلةر 
وقويا » إذاما استل" روحي“ فهسثا 
وخطا بأطراف الاسنة مضجحعي 
ولا تحداني »> ارك الله فسكا > 
خذاني فر اني بردي الا 
وقد كنت” عطاف) إذا الخبل أدبرت 
وقد كنتصباراً على‌القر'ن في الوغى 
فطوراً تراني في ظلال وتعمة, 
ووما تراني في رحی مستديرة 
قا ا ا ا 
بأنكا خلف اني بقفسرة 
ولا تنسيا عدي خليلي“ بعدما 
ولن يعدم الوالون شا بصم 
رقولون : لا تعد ٠‏ وهم يدفنونني؛ 
غداة غدر »> با هف نضي على غد 
وأصبح مالي من طريف وآالد 
فا لىت شعري؛ هل تغیرت‌الرحیى 
إذا الحي؛ حلوها جما وآنزلوا 
وعان وقد کان الظلام بجنا 
وهل أترك الميس العبالى بالضحى 


يقر" بعيني أن هيل" بداليا 
رابة »> إني مقعم ٠‏ لياليا 
ولا تمحلاني » قد تبين شانيا 
لي السدر والأكفان عند فنائيا 

على عبني فضل رداقيا 
من الأرض ذات العر"ض أن تواسعاليا 
نقد كان قبلي اليوم صمب قباد 
سريعا لدى الميجا إلى من دعانيا 
وعن شتمي ابن العم" والجار وانيا 
ويوما تراني والعتاق ركاببا 
تخر"تی اطراف الرماح ثبابيا 
بها الغر“ والبيض المحسان الروانيا : 
هيل علي الريح فيا السوافيا 
تقطع أوصالي واتبلى عظاميا 
ولن' يعدم الميراث مني المواليا 
وأ مكات البعد إلا مكانيا ! 
إذا أدلجوا عني وأصبحت اويا 
لغبري › وكان الال الأمس مالا 
رحی المل أو امست بفلج کا ها" 
ما بقراً حم السون سواحيا 
یسفن الخزامی مرة والاقاحا "“ 
برڪب انا تعلو امات الديافيا 


وردا 


)١( |‏ رحى الثل وفلج : من بقأع وطن ي الحجاز . 
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إدا عصب الر كبا بين عنيزة 
قبالبت شعري. هل یکت آم مالك 
ذا مت فاعتادي التىورَ فسامي 
على جد ث قد جرت الريح فوقه 
رهنة حجار وترٴب زد ۰° 
فيا صاحخي › إما عرضت فبلغن" 
وعظطل' قار صي ف ال ركاب فإنپا 
وأبصرت تار المازنبات موهنا 
فنا کان عد الرمل عندي وهل 


وو'لان عاجوا المنقبات النو اجا 
کا كنت لو عالوا بنعيك باڪا! 
علىالرمس» أسقيت السحاب الغو اديا 
ترابا ڪسحق الرٴنباني هابا 
قراراتها مني العظام ‏ البوالا 
بني مازن والريب أن لا تلاق 
ستفلق اُڪاداً وتبکي بواڪا 
بعلياء ينی دونها الطرف وانيا 
دما ولا ودعت بالرمل قالا 


)١(‏ عنيذة : موضع لبني عامر بن كريز عل ميل من الفريتين ببطن الرمة تنتهي اليه کا 


الاردية . وهو مذ كور في شعر امريء 


الفيس وجریر وغبرها . وولان : موضع قريب من‌النباج 


في طريق الحاج من البصرة سمي باسم بولان بن حرو بن الغوث احد اجداد قبائل طي . 


Y۲ 


العرب المسلمون في كراسي الحكم 


لقد شوّهت الجزبىات السياسبة القدية > والعصببات المذهبية الم > جال 
تار مضنا - من بده تدوینه إلى الآن - ما عبشت به من حقائی » ومادفنتشە من 
مزابا وسجابا وفضائل وما ابتکرته من ا کاذیب › وما صرفنه عن وجه ٣ن‏ 
المعاذير ؛ حتى صار الذبن لا يساوون عند الله جناح بعوضة » بتطاولون بالنتقد 
والتنقعص والثلب وقلة الأدب على مقامات عظاء من الصحابة الذبن قام الإسلام 
على عو اتقم »> وسقت تربة بلاده بدمام »> وکان دخول أوطاننا في کیااتف 
العروبة والإسلام بعض حسناتم . كا بتطاولون على مقامات عظ اء من علماء 
التابعين وسادتهم وقادتمم وولاتم من نتمنی الآن -- عنددراستناتراجم حاتم -- 
لو أن الانسانمة كلہاترزق مثلم أو أقل هنهم ني هذا العصر الذي نتبجحفنتشدق 
بتقدمه الصناعی ؛ با حکاژه وعظاؤه بنحون بالمذمة على انحلا الميادىء في 
أهله » وغلىة الشرور في أفراده وجماعته . 

إن المعو هين والمشو"هين من مدو"ني ال خبار المنقر" بين إلى حكام كل عصر بذع 
خصومهم والسابقين مم » قد حقنوا قاوب الناس جيعا بالكراهية والىغضاء 
لأمثال مروان بن الحك بل لن م أعظم منه مقاما وفضلا ونبلا كالخليفة الراشد 
صېر رسول الله عهان بن عفااتف » فكان ذلك سب في صد الأطفال والتلاميذ 
- تبعا لابامم وأساتذتمم - عن معرفة ما كاف علبه سلفنا من فضائل › 
لآ ما دسه الإخباريون في سيرتسم من أكاذيب قد ابتعد بسيرعم 
عا كانت عله ني الواقع ٤‏ غعرضت على أنظار الناس کا أراد شانئوم أن 


يصوروم للناس . 


Y۳ 


ولأجل أن تصرف مروان بن الحم - مثا - ا كان في الواقع › ننقل 
هذه الحادثة من تاریخ حباته › ونشير على القاریء أن يبحث في ذاکرته عن 
من أحدم أن يصدر عنه مثل العدل الباهر الذي صر عن مروان بن الحكم فيا 
سنقصه من خاره ؟ 

قال أبو الفرج الأصفماني صاحب الأغاني ( ۷١ : ٠۴‏ بولاق ) أخبرني عمد 
ابن الحسن بن دريد › عن ابي حاتم » عن ابي عممدة أن عبد الرحمن بن الحكم 
( وهو أخو مروان لابه وأمه ) لطم مولى لأهل المدينة حنتاطا »> وكان 
مروان بومئذ وال على المدينة وله فيما الأمر والحكم » فشكا المحناط عد 
الرحمن بن الحكم إلى أخبه مروان › فما كان من الأمير إلا أن أجلس 
أخاه ( وهو النبيل الشاعر الوجيه ) بين يديه إلى جانب المد الخناط 
وقال للحناط ٠‏ 

-- الطمه کا لطمك ! 

قال الحناط : - وال ما أردت' هذا » وإغا أردت أن أعامه أنفوقه سلطا 
ينصرني عله . وقد وهبتها لك .. 

قال مروان : 

- لست أقبلها منك »> فخذ حققك ! 

قال الحناط : - والل لا ألطمه ولكن أهبا لك . 

قال مروان : 

- إن كنت ترى أن ذلك يسخطني علنك فوا لا أسخط > فخذ قك ٠!‏ 

- قد وهبتما لك ؛ ولست واف لألطمه . 

فقال.الأمير : - لست" واف قابلها > فإن وهمتها فما لمن لطمك › 
أو هه عز وجل . 
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وبذلك انتت جلسة القضاء والحكم . 

ونب أن يمل القارىء أن عبد الرحهن بن الحكم من أشراف قریش في 
الجاهلية والاسلام » وقد علمت أن أخاه أمير المدينة » وأزيدك أن ابن مه 
الخلىفة بدمشتى › وأنه هو نفسه من كبار شعراء قريش . 

فإذا كان المدل القائم سلطانه في تلك الدولة قد أوقفه هذا الموقف من 
حناط معدود في موالي أهل المدينة ( أي عبيدم ) فإن مكانة عبد الرحمن 
ابن ا لمکم ني ذاته أباحت له أن بقول لأخبه الأمير في مثل ما يكون بين 
الأ واخبه : 

کل ابن ام زائد غير ناقص وانت ابن ام ناقص غير زائد 
- ولكن الأخ الذي كانت له هذه الدالة وهذه الحرأة على أأخبه في الببت > 
رأيناها منه يوم أُوقفه أخوه في موقف المدل وهو ينتظر أن تقع اللطمة على 
وجه من كف العبد الحناط الذي يثل أحط طبقات الناس في اجتمع . 


Ye 


في النصوص الاادمية الاسياة 


روی الامام مد بن اسماعیل البخاري في كتاب الجہاد من صحبحه ( كه 
ب ۲ > ج ۳ ص ۲١٠‏ ) > والامام مسل بن الحجاج القشيري في كتاب الامارة 
من صحیحه ( ك ٣۳‏ ح ٠١‏ ) عن انس بن مالك رضي الل عنه أن الني ل ناء 
اقيادلة في قبساء عند ام حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت + ثم 
استيقظ ر وهو بضحك ›.قالت : فقلت” ما يضح كك بار سول الله ؟ قال : 
ناس من أمتي ”عرضوا علي غزاة في سبيل الله بركبون ثبج هذا البحر ماويڪا 
على الأسر”ة ( أو مثل الاوك على الأسرة ‏ شك إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة راوي الجديث عن انس ) . قالت بنت ملحان : فقلت با رسول الله »> 
ع اڈ أن مني منم . فدعا ها رول اله بإ ١‏ ثم وضع رأس ثم تيتا 
وهو يضحك › فقلت : ومايضحكك يا رسول اللنه ؟ قال : ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله ( )ا قال في الأول ) قالت : فقلت بار سول الل 
ادع الله أن بجعلني منهم . قال : أنتر من الأولين ( اي من الجاع التي رآها 
الني لم في منامه الاول ) > فر كبت البحر في اسطول معاويةبن أي سفسان» 
فصرعت" عن دابتما حن خرجت من البحر فماتت هناك . 

قال الحافظ بن كثير في البداية والنهاية ( ۸ : ۲۲۹ ) يعني جيش مءاوية 
حین‌عز اقإر س ففتحما سنة بم ایام عان بن عفان ؛ وكانت معېم ام حرام بنت 
ماحان في صحبة زو جما عبادة بن الصامت ٤“‏ ومعم من الصحابة ابو الدرداء 
وابو ذر وغیر ما . وماتت ام حرام في سبیل الله وقبرها بقبرس الى النوم . 


قال ابن ڪثير : شم کان امير الجيش الشاني يزيد بن معاوية في غزوة 
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القسطنطىنىة . قال : وهذا من اعظم دلائل النبوة . قلت: وكا ان هذا الحديث 
الثابت في صحبحي البخاري ومسل من دلائل نبوة نبنا بلق |فإنه من اعظم 
الشمادات والمناقب لعاوية وابنه » ولو كره ذلك الذين يمغضون الصحابة جيعاً 
وعلى راسم ابو بکر وعمر . 


وروی الإمام الترمذي عن أبي إدریس الخولاني من کباز عاماء التابعين وأعل 
أهل الشام بعد أي الدرداء أن عمر بن الخطاب لا عزل عمير بن سمد الأنصاري 
الأوسي عن إمارة حمص وولى علبما معاوية قال الناس : عزل عميراً وولى معاوية 
( قال البغوي في معجم الصحابة : وكان مير يقال له « سيج وحده » . قال اين 
سرن » إن عمر كان يسمه بذلك لإعجابه به » وکان عمیر من‌الزهاد)فقال مير : 
لا تذكروا مماوية إلا خير » فإني سمعت رسول الله باي يقول « اللهم اهد به » 
وبروى أن الذي شبد هذه الشبادة لماوية أمير المومنين عمر » فإن كان هو الذي 
شېدها له وروی دعاء رسول‌الله ملي لعاوية بان هدي الله به فذلك أمر عظم 
لعظم مكانة عر . وإن كان الذي شهد بلك عير بن سعد الأنصاري مع آنه هر 
اممزول بماوية عن ولاية حص فإن ذلك لا يقل“ عظمة جا لو كانت الشبادة 
لماوية من عر > وقد عابت أن عير من أصيحاب رسول الله مقي > و نه من 
زهاد الأنصار . 

ونقل الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ( ۸ : ٠۳۳‏ ) عن اللىث بن سعد 
( وهو إمام مصر وعالمما ورئيسما التوفى سنة ٠۷۵‏ ) قال : حدثنا بکير(وهو 
ابن عبد الله الأش” المدني ثم المصري النوفى سنة ٠ ٠٣۷‏ قال عنه النسائي : ثقة 
ثبت ) عن بسر بن سعد المدني ( الموفى سنه as‏ » قال عنه ابن معان : ثقة 
وقال عنه اللسث بن سعد :كان من العّاد المنقطمين أهل الزهد في الدنيا والورع ) 
أن سمد بن أبي وقاص ( أحد العشرة الذين بشرم الني به بالجنة ) قال : 
ما ريت أحداً بعد عثان أقضى بحتى من صاحب هذا الباب ) يعني معاوية . 


وني منهاج السنة لشبخ الإسلام ابن تيمنة ( م : ٠۸١‏ ) قول الصحابي ا جليل 
أبي الدرداء لأهل الشام ر ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله ل من 
إمامك هذا ) تھی معأوبة 


) ٠١ - مع الرعيل الاول م‎ ( YY 


وروی الحافظ ابن کثر ایا ( ۸ ١ ٠‏ ) عن عبد الرزاق بن هام الصنعاني 
احد الا ة الأعله م ( وان ينسب الى التشيع ) a‏ 
البصري ثم الماني وان أحد الأعلام عن همام بن منبه الصنعاني وكان 3 
حت عبد اه بن عباس بقول « ما رأيت رجا اخلق بالشلك من 
وهل بکون الرحل اخلی الاك إل ان بکون عاد لا حکما ۶ e‏ عن 
ملکه ؛ ويستعين اف في نشر دعوة ال في امالك الأخرى ى “ ويقوم بالأمانة ف 
الأمة التي ائتمنه الله علا ؟ ٠‏ 

وفی کنا مناقب | الع اة ين ص ع الإما اى MOEA)‏ 
ج ے ص ۲۱۹ ) حدیث ١|‏ ا ان عباس قىل له : « هل لكي امير 
انان مياو نة 4 اانه ا او تر إل بواحدة . فقال : انه فقىه » , 

وا ب المناقب من جامم الإما لادی ا ی ب د 
الرحمن ان ن ابي عة لزي عن لني الي انه قال ماويه د اليم اسل ها 
مہدیا واهد به . 

وروا الطبداني من طريق سعيد بن عبد العزيز التنوخى - وکان لأهل 
الشا م کالإمام مالك لهل المدينة - عن ربيعة بن بزيد الإيادي ا الأمة الأعلام 
e‏ بن ابي عميرة ان الني بلقي قال لعاوية « اللم عله الكتاب 
واسابارق العذ ذاب ¢ 

واخرجه الإمام البخاري في التاريخ قال : قال لي اوو ودک 
بالعنعنة کادیٹ المتقدم ).۰ ۰ 

ورواه الإمام احمد من حديث العرباض بن سارية اللي . 

ورواه ابن جریر من حدیث ابن مېدي . 

ورواه اسد بن موسی “ وبشر بن السري ؛ وعبد الله بن صالح عن معاوية 
ابن صالح » باسناده . وزاد في رواية يشر ر بن السري « وأدخل الجنة » . 

ودواه ابن عدي وغيره عن ابن عباس عن الني لے . 

ورواه مد بن سعد بسنده الى مسامة بن خاد احد فاتحی مصر وولاتچا . 
روا هذا الدعاء النبوي معاوية رضي الله عنه من الصحابة اکثر من ان عحصوا . 
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ومن ا دصدی هذا الحديث فمو منكر لکل ما ثیت ِ السنة من شردعة 
الإسلام . وني الشمة المغضين لعاوبة اللاعننن له من بزعمون انهم منتسبون الى 
انی سای ء فہل ترام حقدون على جدم بق لرضاء عن موب واستمانتته 
به ودعائه له ؟ ! 
NEO,‏ 
ا ا ر اا بد الله بور رن اا قال د 
احداً اسود من معاوية » قال جبلة بن سحم قلت ولاعر ؟ قال : کان مر 
خيرآ منه » وكان معاوية أسود منه » . 
وروی اہو بكر الاثم وروا ین بط ین طرق س دنا دين رد 
بن حبلة حدثنا عمد ی ن ا ا ا 
عل مماوية ( اي في مثل دولته وتعت سلطانه ) لال اكثرك : هذا اهدي ٠‏ 
وروی این بطة بإسناده الات من وحپال عن الاعمش عن جاهد قال 5 
لو ادر كتم معاوية لقلتم : هذا المهدي . 1 
وروی الاثرم : حدثنا احمد بن ج واس › حدثنا بو هريرة الكتب قال : 
کا اا٤‏ فا كرا غر وة لر وا ا ا 
لو ادر كتم معاوبة ؟ قالوا : ني جامه ؟ قال : لا والله ٩‏ بل في عدله . 


# 


وقال عبد الله بن امد ین حنمل : اخرنا او سعسد الاشج 
اسامة اللقفى »› عن ابي إسحاق السبيعي انه ذکر معاوة فقال : لو ادر كتموه 
او اد رکتم ايامه لقلتم : كان المهدي . 
زمن دولة بي العاس »> وهی صدی استحابة الله عز وحل دعاء نله ل هذا 
الخلىفة الصالح يوم قال فيه لتر : « اللبم اجعله هادیا ٤‏ مېدیا » واهد به » . 
قال شىخ الإسلام ابن تىمىة في مناج السنة ) (\Ao:¥‏ ° 1 یکن من 
ماوك الإسلام ملك خيراً من معاوية ».ولا کان الناس في زمان ملك من الاوك 


خد قا او 


خیراً منم ف زمن معاوبة “ إدا نسيت أبامه إلى ايام من دعده . وإذا نسدت إلى 


أام ابي بكر وعمر ظہر التفاضل . 
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كيف کانوا يقدمون الرجال؟ 


ملم اة بجاهاء وزجال الامة م الذين تتتفع الدولة بأخلاقيم ومواهييم 
وفضائلہم فإذا ريت دولة تقدم المفضول وتؤخر الفاضل “ فاعل انها دولة تدم 
آمتہا ٤‏ ولا ترید ان یکون ها تماد من رجاهما الفاضلين الوهوبين الصالين . 

دندی کثیرن من یادن دخائل التاریخ ١‏ ل بحفظوا من اريخ صدر هذ 
الأمة الا مض هنات الاستشنائية التق بولغ فيما بدعاياتالشيعة والشعوبيةو أهل 
الاهواء . اما الامور اتی یقوم بها بنيان الدولة والتی یتحقتق پا صلام الامة » 
وهي التي غالبة على رجال القرن الاول من حا كين ومحكومين » فقد امات 
الارن تا “ فأهمل المعامون العناية با ؛ فعمت المالة بها جمهور الامة وان 
على الصالين البعيدي النظر من مدرمي التاريخ في مدارس الاقطار العربة 
ی ب و دیاین ر کانوا م 
ری ری روا را و التار ية لابناء 
جيل ٤‏ لبقنعومم بأن سيادة جيلهم متوقفة على إحيائا . | 


و ر و و ا ا 
دول اف ققد رو الافظ اين حجر فی الإصابة عن الزییر ن ب کار ن ی 
دده من شيوخ قريش ان ابنين لصفوات بن أمية بن خلف س وها عد اط بن 
صفوان وعبد الرحمن الا کید ابن صفوان - وفدا على امیر المۇمنین معاويةفيدمىشتى 
a‏ 
م اخرى ٠‏ ققدم معاوية عبد اف مم ابمده عنه على عبد الر حن مم انه ان 
فاع اة بت آي مقیات اغب ساو وخا متا( ی 
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بن امير ا مؤمنين قدم عبد الل على ان اختہا عاتىته في ذلك › فأراد ان يقم ها 
الححة على صواب ما فمل › فأذن لعبد الرحمن قدخل عليه فقال له معاودة : 

- سل حوائحك ! 

فذ کر دنا » وعالا . فأعطاه وقضی حوائجه . 

ثم اذن لمبد الله وقال له : - سل حوائجك ! 

فقال : تخرج العطاء > وتقرض لمنقطعين » وترفد الارامل القواعد؟ وتف 

قال معاوية : أفعل” كل" ما قلت . فلم حوائجك ! 

قال عبد اله بن صفوان : واي حاجة لي غبر هذا ؟ أا اغنى قريش ... 

م انصرف ! 

فقال معاوبة لاخته : كمف رأيت ؟ 

e © 

ان خالا بؤثر ابن ضرة اخته على ابن اخته لانه انفع للأمة ؛ وارفع تفا 
واعف عن بهرج الماجلة » خلبق بأن يمد ني الصالحين من ولاة امر المسامين › 
وأن يعرف الشيء له هذه الفضياة وامثاها ؛ لتكون هذه الاخلاق عمة الى‌الدين 
ل اا ا فو اناس ال ا ا ا 
مېذە الاخلاق في خاصة شؤونهم » وني مختلف تصرفاع م “فيمم الخير ابناء الجبل؛ 
ويكون التقدم فبه للأفضل لا للأقرب .. 
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هات حبااسك ! 
من أخادق المرب 


لا وصل الخبر” إلى العراق بوفاة امیر الؤمنین يزيد بن معاوية بدمشتی > کان 
امیره على العراق عبمد الله بن زياد “ وکان يومئذ في البصرة > فحاءه النار أن 
الكو فة قد انتقضت عله > فأز مع السفر الى الشام واستخلف على المصرةمسعود 
ابن مرو العتكي كبر الازد - وكان يقال له قمر العراق فرڪب مسعود في 
مو کب من فرسان اليعن وربيعة وخرج من منازل الأزد معاماً بقباء ديباجاصفر › 
حى اذا خشي المبجد المامع ارتقى الشر وجل يامر بالسنتة وينهى عن الفتنة. 
وکان في سجن عبد اڈ بن زياد نحو اربعة لاف من الحرورية بعضېم من خو ارج 
بني تم وآخرون من خوارج سائر القبائل »> فاستطاعوا| ان بجصاوا على السلاح » 
واندفعوا من السحن فقصدو| المسجد الجامع وقتاوا مسعود بن مرو . وڪان 
آخرون من بني کي -. من غير الخوارج. ‏ ارادوا سيد قم الاحنف بن فيس على 
ان یظمر بم ف هذا اليوم ويكون له الامر فآ ثر العزلة والمعد عن . الفتنة ٠.‏ 
فاختار بعض مم للإمارة عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عد المطلب 
اهماشمي › و کان عبد الله بن الحارث لا بزال في بيته عندما قصد مسعود العتكى 
منبر الجامم وقتل وهو على اعواده › فہاجت الازو واتهمت بني تم بقتل مسعود› 
وإغا قتله الخوارج › ور كىت بنت مسعود الى مربد البصرة تطالب بدم ابا 
وتوالت رجال من بني تم ونساء من فسايم على الاحنف تستفزه للأهية ولدفع 
امائجين من الازد وانصارم من ربمة “ حتى اقاموا عنده البينة الشرعبة على 
اعتداء الأزد على بعض الضعفاء > فدعا الأح:ي” حينئذ عبس بن طلتقى الصريي 
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فعقد له اللواء على كم 5 ودعا الله هذه الكتدة دعد ان ولت فقال «اللهملاتخزها 
الوم > فإنك إ تخزها فيا مفى > . 

لار ای شات بی کم ان الاختف قد تشمر للافاع حماوا بقولون: «هاجت 
زرا ای ت ا و ا من إحلاله . 
و كانت المهاتلة من بني م حريصان على خطة الدفاع وعلى إخماد الفتنة مأ 
استطاعوا › حتی لقد ناشدوا الازد وه بقاتاد نم فقالوا هم ( فا رواه الطاري 
IY : r‏ طبع اورا Vg“‏ إ٣‏ طبع مصر ) . 

و الل الله ا مشر الازه في دمائنا ودمائک» بيننا وبين القرآن ومن شم 
من اهل الإسلام » فإن كانت لكم علمنا بنة انا قتلنا صاحبكم ( اي مسعود 
ابن عمرو العتكي ) فاختاروا افضل رجل فنا فاقتاوه بصاحبکم » وان ا تکن 
لكم بينة فإ غعلف الله ما قتلنا »> ولا امرنا » ولا نعم لصاحبكم قاتلا . وان 
تريدوا ذلك فنحن فدى صاحبكم بائة الف درم > 

ا خان عن النشال 2 اء لاف بن فیس قي و جوا ضر ال 
منزل زياد بن عمرو العتكي “ فقال الاحنف : 

ا معش الازد » اثنم جير آنا في الدار » واخوتنا عند القتال »> وقد 
اتینا؟ في رحالکم لإطفاء حشيشتكم وسل سخىمتکم › ولكم الحكم 
مرسلا ¢ خقولو ا على احلامنا واموالنا ٤‏ فته ل تعاظمنا ذهاب شىء عن اموالنا 
کان فىه صلاح بیننا . 

فقالوا :س أتدوان صاخىتاعشر دیات ؟ 


قال مم الاحنف : - هي لكم . ۰ 
2 ندب الاحنف ابن اخته اياس بن قتادة بن »وألة العدشمي (احد بني عبد 
شمس بن سعد بن زید ناق بن تي ) لحمل من اغتباء قم حالات تلك الفا ئ 
دية مسعود المضاعفة عشرة اضشعاف » ودبات غبره »ن عاءة الناس الذين ذهو 
ضحايا الفتنة . قال إيإاس ( فيا رواه ابو عبيدة حمر بن الممنى في كتاب نقائض 
جربر والفرزدق :طبع »صر ) فجېدت" ان يقو م ی بده المالات اهل 
الحضر فلم يفعلوا » وا يغنوا فيم شيا ه فخرجت الى البادية > فحماوا برموني 
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بالىكر ر اي بالبعیر ) وبالاثنین»حتی اجتمع لي من الي سواد صالح. وصرٹ 
الرمل ال رجل ذ کر لي ؛ فاما دفعت اليه اذا هو رجل أ سود أقيحج» أعيسر » 
ا کیش ٩١‏ فما انتسبت له وذ کرت له التي قال : 

- قد بلغي شأنك › فانزل ! 

فال اباس : فوالٹ ما قراني > ولا پر علي“ »> فنا کان من الغد أقبلت' اب 
ی یر واا هې ا ود ی وم کار چا ا 
دغه ٤‏ فجعل کل ورد ر سل "من ليله جاه يعدو حت بنطر في وجي فقول 

= أنت حول بني سعد ! ۰ 

م رج رقص ٠‏ فأقول في نفسي : - أخزى ا هذ اء وأخزىمن دلي عل ! 

حق اذا رویت الإبل وضربت بعطن - اي بر کت بأعطانیا - تادی‌الرجل : 

- أن حویل بني سعد ؟ 

قلت : قريب منك ! 

قال  :‏ هات حبالك ! 

فا ترك لی حبلا الا ملا بقرفین من إبله > ثم بقول: 


هات حبالك ! 

فج جرائر عالبنا وأرجية دلائنا ء وأررية زمالانا ٠‏ وما زال يقرق . 
- هات حالك ! ۰ 

کی سا عم قربتا ٤‏ وعقل إبلنا ٤‏ وخطمیا فلڈها لنا » ثم قال . 
حالك ! 


قلت  :‏ لاحبال . 

فقفال  :‏ قد عرفت من دقة ساقىك أنه لا خير عندك ر أي أن إياسا لىخ 
بحسب الناس كلهم بخلاء فلم بستعد الاستعداد الكاني لاستقبال ایر والکرم ) . 
خت ۰ 

(1) احج د تباعد ما بين امامل الساقين ء واللمت مته د افسع » والتمتير امور رلك 


قال اسیود اي اسود » واعيسر اي اعسر لا یستعمل يده الیمنی . والاکیشف تصغر الا كش 
دهو الذي له شعرات ثائرة في قصاص ناصنته » والعرب تتشاهم به , 
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وعأد إياس بن فتادة الى خاله الأحنف في البصرة بأ معه من الخيرات“فودى 
بو قم معو بن عمرو بعشر ديات » وباوأوا بين القتلى » وتم الصاح . 


م . 2 . هة ٤‏ 
ا تكن في قتل مسعود عار حاء بريد إمرة فا أمر 
حٹی رای الوت قرباقدحضر بطميم بحر تمم إن زخسر 


حتى علا السبل علبمم فغمر 


القربية في فصور بني أمية 


قال المتبي : 
أسر“ معاوية رضي الث عنه الى ابن اخيه عمرو بن عنبسة بن بي سقيات 
حديثا . قال مرو : فأتبت أبي وقلت له : 
ان أمير المؤمنين اسر" الي" حديثا » أغأحداثك به ؟ 
قال : - لالآنه من کتم حدیثه کان الخار البهء ومن أظہره كان الي ار 
عليه » فلا تحمل نفسك ماو کا بعد أن كنت مالك . 
فقلت : - أو بكون هذا بين الرجل وأبيه ؟ 
قال : - لا . ولكن أكره أن تعو“د لسانك اذاعة فلسر . 
قال رو : فرجمت الى عمي فأخبرته بذلك » فقال . 
- أعتقك أخي من رق الخطاً . 
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سعيد بن المسيب ٠‏ 


AQF — 4\0 


شریف من أشراف بني مخزوم من قرش رهط خالد , ن الوليد وأم سلمة 
زوج الني ريل ٤‏ واي جهل مرو بن هشا بن المغيرة . 

ول فى اة المنورة في الشنة المانمة لافة عمر ن الخطاب NE‏ 
وجدأه من أصحاب رسول الل > أسابنا عاما فتح مكة Saa‏ 
المسيب > بن حزن » , ن اق وهب بن غر “ بن عائذ ٤‏ بن عمزاڙن * بن 
خزوم ؛ بن يقظة > بن مرة » بن كعب ٠‏ بن لؤي > بن غالب القرشي 

كان مثال النبامة والاستقامة من طفولن » ازم وهو صغير جال عبر ميد 
الؤمنين “» ومع منه ومن عڻان وعلي وسعد بن أي وقاص واپن عباس وابن 
عمر و كثعر من الصحارة وهو المج في الأحاديت التي روا أب هربرة عن 
الي ار » لأن ستتبد بن المسیب کا صهره زوج اينته . 

عاش حریصا على فم أحکام لق رآن وتبین مقاصده ٤‏ کا كان يفو مهاالصحابة." 
وعلى تلقي أحاديث الرسول و “ماعا من أقواه الذين “معو ها من الني رل٤‏ ختى 

کان یسافر الام والياي ليمع حديتا اعدا من فم صان لا نط غر ذلك 
الحديث . وبذلك صار رار س أهل الدينة الهدم عليهمني الفتوى وعادم الشربعة. 
ویعد من تلامیذه أمثال عطاء بن ابي رباح وعفد الباقر بن علي زين العابدينء 
وعمرو بن. ديار ٤‏ وابن شاب الزهرى نه ٠‏ 

جاء رجل الى عبد الله بن عمر بن الخطاب ليسأله عن مسألة »فقال لهعبدالله 
ابن عمر : اثت ذاك ( وأشار الى سميند بن السيب) فاسال ء ثم ارجع إلي“ 
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لو ری هذا زسول الله لني سره ن 


و احد الفقهاء السسعة في عصر التابعين و : سعيدين المسيب» 
وعروة بن الزبتر بن العوام ؛ والقامم بن مد بن اف بكر الصديتى » وعبدالله 


ابن سار املالی ٤‏ وسا بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 


. ووافقت" خلافة عند املك بن مروان (. > - ۷١‏ ه.) زمن .النضوج من 
اة سيد بن المسيب > وکانت شهرة سعد ني العلم والتقوى قد ملأت أرحاء 
العام الإسلامي » وكان عبد اللك لا برى نفسه قل من سعيد فقا في عاد م 
الشريعة ٠‏ ولا أقل حرصاً منه ومن أمثاله على اقامة أحكامما واعزاز كلمة 
الل 6مان عا اة الله من د ائ 2 الفتى _ . وحم المشتغلن بومئذ 

e 
النامين » وان امام دار اة مالك ين انس اعتبر أقضبة امير المؤمنين عبد‎ 
:) املك مرجه) في احكام الاسلام فدو“ نها في كتاب الاسلام الذي اه ( الموطاً‎ 
لکن أهل الصلابة في العم والفقه كانوا رؤاخذون أمثال عبد ا ملسك بن مروان‎ 
باهم وان كوا بالشريغة في كل الاحوال واقاموا احکامہا کا بحب + الا آم‎ 
تساهاوا في الامور التى تتصل الك والسباسة »> و کان بحب علسم‌ ان لايتساهلوا‎ 
في ذلك اقتداء بسيرة الخلفاء الاربعة الراشدين .'وامثال عبد ا ملك كانزا يرون‎ 
ان ماکان عله الخلفاء الراشدون انها كان فوق مستوى البشر » وان من يني‎ 
الك بعدم اما ان بتساهل من الناحية التى تتصل بالملك والسياسة فقط او ان‎ 
يتساهاوا الا من الناحبة السياسية > فإذا امنوا على ملکہم واینازعہم احد فيه‎ 
. فم مستقىمون على طريتى الشرع في جيم الاجوال الأخرى‎ 

فيذه النقطة كانت موضع اللاف بین امثال عبد EA‏ 
سعد بن المسدب. بريد سعيد ايكون اة المسامين من الخلفاء المعاصرن كاخلفاء 
الراشدنن > وريد عبد الاك أن کتفی: الناس مه الاستقامة على الشنرع فی کل 


AY 


شيء بشرط أن يتساعوا معه فيا يتخذه من الوسائل لاسقبقاء اللك و اتتا 
في اسرتېم وبنېم . وهو - پینه وبين نفسه - يعتذر لنفسه بان رعیته لا تبلغ 
مستوى رعبة أبي بكر وعمر في التقوى واقامة سنن امجتمع الاسلا. ي » ولیس 
للخليفة في زمان التابعين مثل الاعوان على الحق والخير الذين كانوا في الصذر 
الاول ؛ وکا تكون الامة يكون ولايا . هذا ادا قارا زمن التابعين ‏ ولاته 
ورعىته - بزمن الصدر الأول › اما اذإ قارتاه من عدم › او باحتمع الانساني 
في اية أمة اخرى فلا شك إن من اروع العصور الذهببة في تاريخ البشر . 
أراد عبد الملك أن من قدر كبير أولاده ( الوليد ) فعقد لهالسمة بولاية العد 
بعده ثم لأخيه سليان ؛ وخطب الوليد نت سعيد بن المسيب لا بلق من عاہا 
E e‏ 
مدينة الرسول » وعبد اللك في عاصة م لمكه د شى . وكان أءير المدينة لعبد 
املك صهراً له من وجاء بني خزوم وهو هشام بن ا ماعیل ن هشام ( أخي‌خالد) 
ابن الوليد * وهشام پن اسماعيل خال* هشام بن عبد الك » وباسمه سمي هشام 
ابن عبد اللك . فاجتمع هشام بن اسماعيل الخزومي أمير المدينة بأين عمهسعيد 
أبن المسيب الخزومي فقيمما وقال له : إن أمير المؤم نين عبد الملك عقد السعسة 
نيه الوليد وسليان ء وقد بإيعها على ذلك وجوه أهل الل“ والمقد في جيم 
الأمصار ٠‏ وأراد أن يزيد ابنه الوليد تكريا فخطب له ابنتك لجع ر 
فکان جواب سعید بن المسيب على ذلك أن رفض قبول الوليد بن عبد الماك 
صمرآ له ؛ وأبى أن يشترك في البيعة له بولاية العمد . وقد حاول هشام بن 
اسماعبل أمير المدينة أن يتلافى هذا الموقف بىكل وجوه الحكة ففشل › ومن 
ذلك آنه وط بینه وین سعبد طائفة »ن کار أُصحاب سعید “ وفیېم من م 
فته في العم والصلاح » مثل سلبان هن يسار وعروة بن ازير وسال ن عدا 
ابن عمر ( وهۇلاء الاثة ن الفقهاء السبعة ) » وعرضوا على سميد ين السيب 
أن يقرا عله أءير المدينة. كناب أمير الوم نين بولاية الممد لاسنيه.وأن بسكت 
سيه ف يقول لاعلا نعم > أو أن علس ى ميته يم البيعة الماحة فلا شار 
فا “ أو أن يغير مجلسه في المسجد فبكتفي الأمسر بن برسل اله منييحثعنه 
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فی مجلسه المعتاد فلا جد فیه “ فأبی أن بحسب إلى شيء من ذلك وجلس ق مجلسه 
المعتأد ودعي للسبعة فرفض رف الا بى أن يصاهر ولي العد . 
وکان له عطاء سنوي من بىت الال مثل الذي يعطى لمن م في طبقته ٠ن‏ 
SS mS a‏ 
فما نقوداً له تبلغ أربعائة دیتار . 
وعرض عله مرة عطاء من بيت الال يبلغ نيف وثلاشين الفا فقال :لا 


ا 

وقال تاسذه أو وداعة : كنت أجالس سعيد بن المسيب في «سجد الوينة ٠‏ 
ففقدني ابا ٠‏ ثم جنه فقال لي : 

e 


قلت : - 'توفىت أهلى فاشتغلت بها . 

فقال : - هلا أخبرتنا فشہدناها ؟ 

قال أبو وداعة : ثم أردت أن اقوم »“ فقال لي : 

هل احدثت اءرأة غبرها ؟ 

فقلت : - برحمك الله »> ومن بزو" جني ؟ وما اء للك الا در مين او ثلاثة | 

فقال : - ان انا فعلت 'تفعل ؟ 

قلت : نعم . 

N a 
e E ا‎ 
E BET 


- من هذا ؟ 
قال : - سعد ! 
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ففکرت في کل انسان امه سعد الا سعید بر ن المسيب فإنه م بر مذ أريعين 
سنه ة إلا ما بين نه وه سحد رسول اٹ . فقمت بم دن ا ت 


فظننت انه قد بدا له ( ( اي ندم على تزو ييي ) فة 
- با ابا مت » E‏ إلى“ فأتىتك.؟ . 
قال : لا ٤‏ انت احق ان تؤتی 
قلت : - نما تأمرني ؟ 


قال : ريتك رجلا عزبا قد ټزوٌجت » فکرهت ان تبت اللبلة E‏ 
وهذه امرأتك ( فإٍذا بنته قامة خلفه » في طوله ) . 


م دفعہا ٤‏ الاب ¢ ورد الاب ۳ فہ.قطت الفتاح من الحباء . قال او وداعة» 
فاستو ثقت” ھ ن الباب م ۴ صعد ت السطح فناديت اران ¢ فجاء وني وقالوا : 
- ما شأنك ؟ 
فقلت : وجني سعید بن المسیب الیو ابنته > وقد جاء پا عى غفل وها 
RR E‏ 
aT i‏ هي من آمل ب لکتاب 
٤ E yy‏ م اتیته بعد شر 


وهو ني حلقته ٤‏ فسامت عليه » فود علي" ر يکم جن اف من في المسجد » 
فال يی غيږي ,قال ؛ 


ت ا حال ذلك ا 
قلت : هو على ما بحب الصديتق ويكره العدو . 
فانصفت إلى مزلي . 


۹ 


الحجاج يشجع على الصدق 


کان ربعی بن خراش التابعي ثقة 
نف » وکان الححاج جادا في طلاا . 


ائران على الدولة في زمن الحجاج بن ي 
فقال بعض رجال الأمن للحجاج : 
إن ابا م پكذب قط » فلو أأرسلت اله فسألته عنما . 
فأرسل الححاج إلى ربمی بن خراش » فما صار.عنده قال له : 
EE‏ 
قال : ها في البيت . 
. فقال ا : قد عفونا عنما لصدقك : 
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طلائع الاسلام الى افثد 


إن ال وة والسماحة والشدى محمد ن الاسم بن مسر 
ساس الجبوش لسسع عشر قحجة” . يا قرب ذلك 'سؤدداً من مولن 
الاتجاه غو الشرق 


کانت للإسلام في صدره الأول سباسة عليا فما يتعلق بالتوغل في الشرق . 
بعد أن قوٴّض سعد بن اني وقاص عرش الا كاسرة » وأطفاً تار المجوسية إلى 
الأبد. وكان مرد" هذه.السياسة إلى أحاديث نبوية جدبرة بطول الدراسة 
والتفكير . منها حديت أم الؤمنين زينب في صحيح البخاري أن الني ب 
استيقظ من النوم تمر" الوجه وهو يقول : « لا إله إلا الل + ويل للعرب من شر 
قه اقاب . فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج مثل هذه ... الخ » وحديث 
سام بن عبد ال بن مر بن الخطاب في صحبح مسل : « أن الفتنة تجيء من ها هنا 
- وأوما بيده نحو اشرق » . وقد قلنا ني ص ۷ب ان الحافظ ان حجر تکل 
عن ذلك في فتح الباري ( ۱۴ :۸۸ ) وهو موضم لا بزال الى الآن في حاجةالى 
طول التفكير فبه ٤‏ وٴبعد النظر في مراميه . ولذلك كتب أمبر المؤمنين عمرالى 
القائد الحكم الاحنف بن قيس - فيا ذكره اين الاثبر في فم خراسان من 
حوادث سنة ۲۲ فأمره بأن يقتصر على ما دون النهر ولا مجوزه ؛ وقال له 
باحرف : ودد ت ”لو ان بيننا وبينها بحرا من فار » وقبل ذلك في سنة ٠١‏ اراد 
الامير القائد المرشد عقان بن أي العاص الثقفي ( وهو من شيوخ سعد بن المسيب 
وتافع بن جبير ومد پن سيرین وقال عنه الحسن البصري : مار أيت افضل منه)ء 
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اراد هذا الامير الداعة وهو وال لعمر على البحرين وأعمان والخلىج العربي“ ان 
وجه دعاة الاسلام - من ناحسته - الى المند » وبالفعل ارسل اخويه الج بن 
أبي العاص الى بروص وا ن ف الماص الى خور الددمل » فظفرا وانتصرا؛ 
وارسل جیشا خفیفا الى تانة مستكشفا » ثم كتب الى مر بخطة ا 
الخلافة” بالجري علمها في هذا الوحه فلامه عمر وكتب البه : « ا خا ثقىقف ؛› 
جلت دوداً على عود . واني احلف بالل لو اصيبوا لأخذت من قومك مثلهم » . 

واا لا ازعم ان موقف عمر تفسبر قطمي للأحاديث التي اشنا الما > فعمر 
كان عمب التاني والتثبت “و لعل من تأنه وتشيته‌التو قف ني تفسبر هذهالاحاديث 
الل ان بستنیر له طریقہا > ولکنما بلا شك کان ها حساب کبیر في خطة عمر 
وسناستة » ولذلك کان قوله فما يتعلتق بالباب وما وراء الباب “ وها يتعلق با 
زاء ال وما دون النہر : « وددت لو ان يننا و اعرا من ار اما 
إندونسا والمند والسند والافغان فقد اثبت‌التاريخ اننيالاتصال بېن‌وباًمثا هن 
حيرا كثيرا » ولش المد والنة . 
امتك شاف المسلمين للهند 

وي خلافة امير المومنين عثان ارسل والنه على العرافى وهو عند الله ن 
عامر بن کريز - مستكشفين الى المند باشارة من امير المؤمنين ٤‏ وان براسم 
حكم بن جباة العبدي . فليا عادوا وجمهم وال العراف الى امىر الممنين عثان 
في المدينة » فغال له حکم بن جبلة وهو دذ كر المند : «ياامىر المۇمناين ق 
تعرفتہا وتنحر مأ › . 

قال عهان : - فصفہا لي . 


قال حك : - ماؤها وشل » وقرها دقل » ولصها بطل . ان ا 


فقال له عڻان : اخابر ام ساجع ؟ 

قال : - بل خابر ( فلم يغزها عهان احدآ ) . 

وني اواخر سنة ۸م واوائل سنة ۳ توجه الى ثغور المند مستكشف آخر 
من بني عبد القيس ايضا وهو الحارث بن مرة متطوعا بإذن من امير اام 


2 
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علي ٤‏ وکان اتجاهه الى ارض قبقان من لاد السند عن طريى خراسان » فظفر 
واصاب مغتما ٤‏ وقسم فی یوم واحد الف رس . لکن الا اکن نه رمن 
ذلك فقتل ومن معه بأزص قبقان الا قلبلا > وکان مقتل سثة ۲ ٠‏ 
الطلائع الأولى 
وفي سنة 4 وحه معاوية بن أبي سفيان الى تلك الجپات قو منظمة اكثر 
رجاها من الازد معقودة الاداء ازعيممم اهلب بن أي صفرة » فدخل ارض‌بة 
( بین کابل وال لتان ) فشهدت تلك الاأودية والجبال من بطولة رجال هذه الج 
ما يعد نموذجا لأمثافا في الفتوح الإسلامة الأولى “ وفيما يقول أحد الجاهدين 
الذين ساهموا في وقائعما : ٤‏ 
أم ر أن الأزد لسلة بيتوا ببنة كانوا خير جيش المہلب 
والظاهر أن حركات الإسلام العسكر ية احتاجت بعد ذلك إلى المهلب في 
مواطن أخرى » فارسل معاوية الى غور الند عبد الل بن سوار المبدى ۲ ر 
من سراة الدولة الأموية و كرمانجا وشجمانها » فكان معسكره يقنقل في البلا ٤‏ . 


وقد اعد : 
القى العدا بيض السو ف والندى حمر النعم 
فقال فيه أحد شعراء معسكره : 
وان سوّار على عدات موقد النار وقتال السغب 


والسغب الجوع . فكانت الفاق التي باز ها ابن سوار بجيشه لا تمرف ابجوع 
ولا الجن ولا القردد في الح وار . وقد منع ان سوار أن توقد في آفاقه نار 
اعلمام خير فاره ' فكان في مسيره مبشراً بداية الإسلام » و كرم أخلاق العري» 
دعققا لمثل المليا في الحركات العسكرية النببلة . ول تطل مد: هذا المحارب _ 
جوع وللباطل ٠‏ فقد قتا بعض القرك غي » وكات منيثه في تلك الدبار ٤‏ 
رمه الله ورضي عنه . 

ع ن ی رار ی ر ا 
إلى اند فمعث بقوة على رأسما سنان بن مسامة بن احق الىذلي » وكان فاضلا 
متاه ء ففتج مكران عنوة ومصترها وأقام الشرع وضبط البلاد . شر قول هز . 
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ألجة مده راشد بن عمرو الجديدي من الأزد 2 جد الجد في ثغور المندفارسل 
زياد ابنه عباداً وجعل طريقه إلى المد من ( سناروذ ) إلى ( كهز ) حق 
٤ é. ۰ < . 1 ٤‏ ” 
( روذبار ) من أرض سجستان » ومنما دخل المند فنزل( کش)وآتی (قندهار) 
ففتحاأ › وقد سحل الشاعر العظم بزيد بن مفرغ بطولة هذا ا لجىش بقوله : 
کم بالجروم وأرض المند من فدم ومن سراهنك قتلى لام فبروا 
بقندهار » ومن تکتب منينه بقن دهار برجم دونه الخار 
وأردف زياد بعد ابنه عباد قوة بقمادةاًبي‌الاًشعث المنذر بن الجارودالعبدي“ 


“* 


ار رات ال د ر ا ۰ 
عل قاغات ا و الا یل س ل 
له ( قصدار ) وأعناما أي فنی دنا حت ودين 
وتولى القمادة والولاية بعده على فتوح المند أيام عمد الله بن زياد حری ن 
حرى الباهلي » فاتسع في الفتوح . ومن تلك الأيام رسخ الإسلام في البوقان “ 
وافتخر أحد مجاهدي جیش اہن حرى مواقفه في الدفاع عن الحتى فقال : 
لولا طعاني بالبوقان ما رجعت منه سرایا ابن حری بسلاب 


الججاج بن بوسف وجهاده في المدد 


ولا صار أمر العراق والشرتى إلى رجل الدولة الحجاج بن يوسف الثقفي ٤‏ 
کان مدان الهند قد تحول من ساحة استتكشاف واختبار عسكري ٠‏ إلى ارض 
استقر الإسلام ىعض زواااها »> وصار له رجاء بالازدھار فیہا » فاستعملالححاج 
على هذ اة المسكرية سميد بن أسلم بن زرعة الكلابي» وقتل هذا في حادث 
فردي » فأرسل الحجاج مجاعة بن سعر السمدي ففتسح طوائف من قنداي ل ° 
وخاد الشعر العربي جاده بقول أحد الحاهدين معه : 

ما من مشاهدك التي شاهدتها إلا زينك ذكرها مجاعا 

ولكن المنبة لم مهل هذا الحاهد غير سنة واحدة ؛ فدفن بمدبنة مکراٹت 
راف على القمادة في المند بعده عمد بن هارون بن ذراع النمري . وكات في 
جزبرة الماقوت من جزاثر اند نسوة مسامات ولدن في تلك الجزيرة من اباءمن 
العرب المسامين قدموا إلى المند تجاراً ودعاة قبل أن يصاما المجاهدونوالفاتحون؛ 
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فأراد ملك جزرة الباقوت أن يتقرب إلى القائد العربي مد بن هارون النمري 
E)‏ المحجاحبن بوسف ؛فاحضر سفينة ووضع فما هؤلاء النسوة المسلمات 
وقال محمد بن هارون : 

- هذه هديتي الى أميرك اجاج بن يوسف . 

ی ی ر و ل ی ی ی مندالدسل 
في بوارج فأخذوا السفمنة يمن فسا ٤‏ فنادت امرأة منهن - وكانت تقبمسة من 
بي روع - : 


- ياحجاج ! 
وطار الخبر الى الحجاج باستغاٹتہا › فأجاما من و راء البحار والجبال : 
ا 


وكتب الل الراجة ذاهر امبر الجة التي وقع الاعتداء في ساحلما يسأله تخلىة 
النسوة > فكتب اله الراحة : 

- انما اخذهن لصوص لا اقدر علبہم . 

فأغزی الحجاج عببد اش بن ذہہان بلاد الدیبل؛ فقتل فما شہیداً. واستطال 
الحجاج المسافة بينه وبين لهند › فأمر والي تمان بديل بن طمفة البجلى بأنيسير 
پنفسه وبکل ما عنده من رجال الحرب حت يأتي الديبل ويدب طغاتها وعلى 
راسم الراجة داهر . وأسرع الم بديل بن طمفة فحطمم څل وسوف 
ابجاهدين معه ٤)‏ إل ان فرسه قر ده وهوفي معععة القتالفأطافالعدو به و قتلو› 
فکان الشند الثاني من القادة السادة المدفونين في تلك الأرص . 


ووصل النذير إلى المحجاج بقتل قائده “ فنثر کنانته بین يديه واختار منہا 
أصغر قائد في الأرض يومئذ» وهو تاسذه وان تمه تمد بن القامم بن تمدن الک 
ان آي عقيل بن ترو بن مسعود القفي ٠‏ ركان تمد إن القامم هذا عندما وق 
كه اختيار اجاج هذه المة صبيا في السادسة عشرة من تبره ٠‏ ول ي 
الحجاج يعبث أو زل ساعة توم هذا الغلام بفراسته “ فالحجاج لا يعرف‌العيث 
ولا اهزل » بل كان ملتهب القلب بنداء تلك العربية من بني ريوع يوم هتفت 
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ربا جاج ! » » وزاد قلبه سخطا وغضبا جواب الراجة داهر بأن البغاة عى 
النسوة المربات لصوص »› وزعمه أنه لا يقدر عليهم . ثم تحول الحجاج نق 
إمسة على الشر وأهله لا جاءه خر استشاد قائدیه عبد الله بن ذبېان وبديل بن 
طہفة . فكان اختماره لهذا القائد وهو في ميعة الصبا اختسار الخبير الذي 
بكتشف الرجولة ني أصحاا من قبل أن يعرفما أصحاا في أنفسهم . وهكذا 
رمى الححاج الراجة داهر هذه الهاعقة القاصة لظمور المطلين » الرحيممة 
الو ادعين والآمنين ووقف في دار إمارته فما بين دجاة والفرات يترقب نجاح 
فراسته في فروسسة ان عه الصغير فكتب اليه - وكان بعيداً عنه ني رض 
إبران - يأمره بان تخیر من أٌبطال الحامىات العربية في الأصقاع الإبرانبة من 
بقع اختباره عليه “ واختط له خطة السير ألا إلى مدينة الري ؛ وهي مدي 
طبران الآن » وجمل رياسة أركان حربه إلى أبي السود جهم بن زحر لعفي ٠‏ 
وأمرها إذا وصلا إلى شبراز أن بتريثا E‏ 
بلغا شبراز حتی دنت منما قوة انتخا المحجاج من أشجع أبطال جيوش الشام؛ 
رکانت لا تزید على ستة لاف فارس لكنهم بظنون بأنفسمم أن فيهم القدرة على 
افتتاح الكرة الأرضة وبسط سبادة الإسلام على کل من فما لو أمرم خليفتمم 
بذلك » فانم الجيش الصغير إلى ذلك القائد الطفل وحرص على أن جزم بكل 
ما حتاجون اليه ء حتى الحبط والإبرة » وحتى الل احتال الحجاج عليه فاتى 
بالقطن النظيف احاوج فأمر بغمسه في الل الحاذق وجفف ق الظل حتى تبخر 
ماؤه وبقىت فبه مادة الخل مجففة > وعاميم إدا احتاجوا إلى الخل أن يغمسوا 
القطن ال جاف في الماء فىكون منه بعد تصفيته أحسن الخل وأجوده . وهكذا 
طارت هذه الملة المسكرية بعددها » المستوفبة لاجتما القوية بعزائها التي تد 
الحمال » حتى اجتاز عمد بن القامم القفي حدود إبرات إلى المند وانتقل من 
مکران ) التي كانت بيد المسامين إلى ( قنزبور ) ففتحا ٤‏ ثم الى ( ارمائیل ) 
فاستولى علا م وصل الى ( الديبل ) التي وقع منم العدوان على قساء العرب ٠‏ 
فوجد الحچاج قد ارسل الى سواحلما سفت بالرحال والسلاح والأداة والمتف؛ 
فخندتى عمد بن القاسم حول الديبل » ور كز جيشه” رايات الإسلام على الرمأاح . 
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على طول الخندق الذي 2 الأبطال الذين م تر الدنتا بطولة أعظم من 
بطو لتہم و کان ما بعث به الحجاج الى هذا الجيش منجنق عظم يسمونه (العروس) 
بلغ من ضخامته ان کان حتاج الى قوة خمسمائة رجل لقذف الصخور الضخمة مله 
اى الصون لتحطيمما . وكان في مدينة الديبل ( أب ) عظم هو صغ ذلك اليلد 
يقوم عليه شبه منار يعاد دقل طويل تخفتق عليه راية حمراء عظبمة جداً اذا 
هبت عام الريح اطافت بالمدينة . وكان الحجاج قد تلة من مد بن القاسم 
وصف ذلك من اليوم الأول الذي وصل فيه الى الديبل > فكتب اليه الحجاج 
رسالة يأمره فبما بأن يقصر من المنجنيتق قافة وان يوجبه الى الشرى “ ونقصد 
برميه الدقل القائم على الصنم . ولا فمل الجاهدون ما شار الحجاج به علم في 
رسالته تتكسر الدقل من القذيفة الأولى ء وسقطت راية ( الد ) ذلمة مزقة . 
فحنق الوثنيون على الميش الحاصر > وخرجوا لقتال ؛ وكا ذلك ما أراذه 
الحجاج من قوجه قذيفة المنجنيق الى منارة الد والراية القائة عليه ٠‏ فلقممم 
مد بن القامم بابطاله ء وأخذم بالسيوف فزقهم الله کل مزق. وفبا کان‌الوثنیون 
في رعب افزية › کان الجاهدون يتسلقون سلالم نصبوها على الاأسوار “فد خلو| 
المدينة عنوة . وبقي الدقل اللكسور على منارة البد في مدينة الايبل من أيام 
الحجاج بن يوسف الى خلافة المعتصم بالڻ ٤‏ ثم هدمت المنارة وماتحتما زمنالمعتصم 
واتخذ مكانما سجن للبلد . | 


وانتقل مد بن القامم من ( الديبل ) الى مدينة ( بيرون ) التي نبغ منہا 
أيام الأمير مود بن ”سسكتكين حکم الاسلام ابو الريحان البيروني أعظم الشر 
عقلاً فيا يعتقده المستشرق الا لاني سخاو ؛ فکان من اثر دخول بہرون في مل 
الاسلام على يد مد بن القاسم الثقفي افتخار الحكم الاعظم أبي الريجحانالببروني 
بعربيته واسلامه» الى ذرجة آنه كان بفضل ان جى الربة غل إن دح 
بالفارسية . 


مقتل الراجه داهر 


وجعل مد بن القاسم لا ير مدينة الافتحا > حتی عبر نېراً دون(مهران). 
فقن داهر من استسلام البلاد لهذا القائد الفتى أن الك قد خرج من بده ان 
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جر "ب حظه للهرة الاخرة فيجمم جميع قواه ويلقى المسلمين بوقة فاص : 
كانت تلك الوقعة » فحضرها وهو على فل وحوله الفبلة “ فاقتتل الفر قات 
قتال؟ اإ يمع مله على ما يقول ابو ا لجسن البلاذري وهو من اقدم مؤرخي 
الفتوح وادقهم واصدةبم _ ف كان المساء حتى بات السف العربي في أحشاء 
الطاغة داهر > ويقول المدائني إن قاتله من بني كلاب ٤‏ وماد ابن دردد في 
کتاب الاشتقاق ( ص ۲۳۹ ) القشعم بن علبة الطائي - ونقل البلاذري في 
فتوح البلدان ( ص ٠۹‏ ) عن ابن الكلبي أنه القاءم بن عة بن عبد الله بن 
حصن الطائي “ وهو القاتل : - 


الىل تشہد بوم داهر والقنا ومد بن القاسم بن عمد 
أني فرجت المع غير معر د حتی عاوت عظمهم مېد 
فتر كته تحت العحاج جد متعفر الحدين غير موسدك ` 


وبروي البلادري عن منصور بن حاتم اک المنود صوروا داهر وقاتله ؛ 
وصورتې) كانت في بروص . وأنهم صوروا بدیل بن طېفة وصورته كانت في 
افد ٤‏ وقاره بالدیبل ۰ 

فاي تم محمد بن القاسم قت داهر غلب على بلاد السند ا ان 
الوطن الاسلامي من Ml‏ الوم “ زل كانت نسة الاسلام في اهلها الآن 
أعظم من نسبته في آي قطر من أقطار ( دولة باڪستان ) اي ڪتيت هذا 
الفصل احتفال بمرور الاسبوع الاول على قسامہا ابتہاجا بهذا الحادث العظم في 
تاريخ الاسلام الحديث ٠.‏ ۰ 


الاستيلاء على ملتان 


رمضى عمد بن القاسم بطر أرض السند من سلطان الكفر واشرك > إلى آن 
قظم نهر ( يباس ) إلى ( المتان ) فقاتل هلها قتالا شديداء وأبلى في ذلكزائدة 
١ابن‏ عمير الطائي وانهزم المشركون فتحصنوا في ا ماين > ونفد زاد عمد بن القاسم 
وحدشه فا کاوا الجر » واستمانوا بال فہدام إلى مدخل الماء ني المدينة » فقطعوه 
عنپا فاضطر اشر کون الذین فیما إلى الاستسلام . وکان فما ( بد ) تهدی البه 
الأموال وتنذر له النذور وج اليه أهل السند فجمع عمد بن القاسم ما هناك س 
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اور ی وا ی ت ا ا أذرع في ماني أذرع ٠»‏ 

د كات جباة الأموال باجا فيه من فوهة في سطحه ٠‏ فسميت الان ( ريم 

ت الدحب ) وأحصوا ذلك الال فبلغ مائة وعشرين مليون درم » ولا وشل 
3 

فقال الحجاج : « شفينا غرظنا “ وادرڪنا ٿأرنا » وازددڻ ستين الف درم 


وزان داهر € 


إ5 كانت م اف الحجاج أنه رجل دولة من الطراز الأول إلى حد أن 
الخلفاء الأولين في دولة بني المباس كانوا بحسدون عليه خلفاء بني أمبة. من صم 
دی ٠‏ ففد كانت له یئات لا وز لف تر بن ع العزيز وأمشنااله أن 
يشتهروا ا » لأن الساسة ال رخين - من غير طراز عمر بن عبد العزيز _ ۳ 
کانوا ني مر کز الحجاجلا ہمد أن بصدر عنم الکثیر من سیئاته ٤و‏ لایستطعون 
شیا من حسناقه و کان من جسنات الحجاج اكتشافه رجو ال سال ٤‏ و تعېده 
ارجولة فيمم بالترببة والتشجيع > فكانت الدولة في زمنه غنبة بالرجال الذين 
تنمنى مثلم أعظم دول الأرض في كل عصر » إلا أن من سيئات الإسراف فما 
سن الاعتدال فره . من ذلك تدخله في شؤون لا پساعه التاريخ بالتعرض اء 
كإقحامه نفسه في امر ولاية سلبان بن عبد اللاك الميد بعد أخيه الوليد؟ قت 
إلى قائدنا البطل الفتى عمد بن الاسم أن بخلم سلمان بامم. الجيش الذي تحت 
قيادته ٤‏ وما كان محمد ين القامم أن بخالف الحجاج » وهو امار, من جهة » 
وراس امرته من جہة ؛ فضلاً عن کون مدينا له پوجوده السياسي والعسکري 
ي الدولة ء وبعد ان اعلن عمد بن القامم خلع سلبان بن عبد للك من ولا 
العهد مضت الايام وحلت سنة ٩٩‏ فتبواً سلمان الحلافة ؛ ومن بديات الامور 
معاقبة کل من له يد في الخلم “ فصدر امر اللافة من دمشق بولاية يزيد بن أي 
كبشة السكسكي على السند » وحمل هذا الفتى البطل - مد بن القاسم ‏ مقيداً 
مع معاوية بن المهلب › فقال عمد متمعل. 


اضلعوني واي فتى اضاعو| لبوم كرة وسدادثفر 


قال النلاذري : فيكى أهل المند على مد بن القامم 6 ورو الو 
( الجص ) . ولا وصل من السند إلى العراتى كان الأمير على خراجماصالح بن عبد 
الر من »> وهو من موالی تى » وكان الحجاج قتل أخاه آدم بو بارجن لات 
دم کان بری رأي الخوارج » فانتهز صالح التهمة الموجمة من اللافة إلى مد بن 


القامم فحبسه في واسط وأساء اليه » فقال کل : 


ولئن ٹویت بواسط وبارضا رهن المحديد مكبلا مغاولا 
فارب" فتمة فارس قد رعتما ولرب قرن قد ترکت قتیلا 
وتفنى مرة وهو بتقلب قي حاسه : 

لو كنت أحمعت الفرار لوطئت إناف أعدت للوغى وذڪور 
ومادخلت خىل السكاسك أرضنا ولا کان من عك عل“ أمير 
ولا كنت للمبد المزوني تابا فیا لك دهر بالکرام وز 


رأضدتق ما وصف به محمد بن القامْم الثقفي قول حمزة بن بيض أحد شعراء 
بني فة : 


إن المروءة والسماحة والنندى محمد بن القامم بن كمد 
ساس الجسوشلسبع عشر ةحجة با قرب ذلك سؤدداً من مولد 
وقول غیره من معاصریه : 

ساس الر جال لسع عشنرةحجة ولداته عن ذاك ني أشغنال 


وبعد فإني إذا ذكشرت قراء المربية محمد بن القامم لا أذ كرم ببطل تسم 
ذروة البطولة وهو في ميعة الصبا » ولكني أذكرم نامل رسالة الإسلام إلى 
المند » حتى كان منهم للإسلام ربع عدد أهله في هذا العصر أو مم على اقل 
تقد بر . واحملى ما نذكر به هذا البطل عندما توج الله الدعوة التي حملا الى اند 
بإقامة دولة للإسلام في المند لملا - احسنت" السبرفي طريق الاسلام الصحيح- 
إن تكون خير دولة عرفتا تك البلاد العريقة ني القدم. وقد عرفتا مسامي المند 
اوفباء لاإسلام » ومن حسن وفا مم ان حسنوا تسس دو لتم على قواعده لنخجل 
نحن من انفسنا فنعود الى قواعد الاسلام» ونتخذ منہا: اساسا لاوضاعنا ومستقبل 
کاننا وأله الفادي . 


الجراح بن عبد ايله ا لحکمي 


القائد انجاهد الشهيد 


وهذا نموذج كامل لقادة جیوش الإسلام التي كانت تحمل - فيزمن‌التابمين - 
العدل والرحمة والطمأنينة “ والتعاون على الحتى والخير » إلى أقطار الأرس › 
حت إذا رای اهلا جال الإسلام “ وأخلاق العروبة » أنسوا ما “ واطمانوا 
الا “ وتباروا في الإعان مبادئم)ا » والانضواء الا . 

هو الجراح بن عبد الل بن جعادة بن أفلح بن الحارت بن در 3 بن خرب ين 
سفيان بن سلېم الحکي “و ( سلېم ) أحد بني السك بن سعد المشير ةين مذ حم 
و ی ی رون جر عر ن زی ری 
سبأً . وجده الأعلى ( الح بن سعد المشيرة ) أخو جعفى بن سمدالمشيرة الذبن 
ينقسب الإمام مد بن اسماعيل البخادى الجعفي إلى ولام لانه تربی في بیشتېم 
بعد إسلام قومه › فتلقی هو وآباؤه حبة الاسلام وأخلاق العروبة من بيؤتم » 
وکان للاخوين الح وجعفى إخوة آخرون منهم صعب و جزٴء »> ولکل' ذرية 
مبارکة حملت ألو ية الجهاد في ختلف الفاق » وملأت صفحات التاريخ لاحم 
بطولتہا “ وني دواون الأدب رات شہبة من رات قرائح شعراتیا وخطباما 
وسعد العشيرة أبو الح وجعفى كان له إخون أنجبوا شعوبا وقبائلغنىة بالشرف 
والفرو سية والفصاحة والفضل “ منهم عنس › وجلد ( جد بني الارٹ ین کمب»› 
وم أمة بامجادها ومفاخرها ) ومنهم حابر ( وهو مراد ) وام معا وهو 
مذ ح ج أخو طيء التي تربعت في روعما السماحةوالبطولة والكرم»وأخوالاشعر 
جد اي موسى الصحابي وبلال بن أي موسی والامام الأشعري الذي تنسب اله 
العقمدة الشائعة ني الما الاسلامي . فهذه البطون الغنية بالبطولة » وبالأخلاق »> 


۰۲ 


وبالىلاغة › وبالىماحة والكرم » وبالعلم والتقوى » وبالأدب والصلاح هي الق 
ظر منها ال جاح بن عبد الله الحكي القائد الحاهد الفاتعفي أذربيجان وأرمينية 
والقرم والقوقاس وما يليما من البلاد التي كانت فى الحرب العامة الثانبة ميدان 
الصراع بين لمانا وروسبا . : 


اول ظهوره 


E‏ الحكي » ككل ماهد ني دولة بني أمبة » التحتق بفيالتق الجاد 
عندما بلغ سن الرشد > ول بزل يحمل السلاح ويتف م الرایات حتی اعرف له 
الأبطال بالرجولة والثبات بوم الأس والتقدم عل الأقزان ٤‏ وحبنئذ بدا يڏڪر 
اسمه عند القادة رالولاة حتى أصبح عند الخلفاء من رجال الدولة وأركانما . 

وأول ظہور هذا البطل واشتہار امه كان . فما وصل البه علمي - في سنة 
عند ار خن ين خمد بن الأشمت قد تار عل الول الامو + وتحيت بي 
, بان حيش الحجاج بن يوسف الثقفي معركة در الجاجم » فكان الجراح الحكي 
قائد كتية في جيش الخلافة وكانت له مواقف مأثورة ني إطفاء تلك الفتنة . 
وکان له في صفوف الشائرين أقارب وأصدقاء إذا التقى سنفه بسبوفم م تحوال 
الصداقة بين السلاحين ٠‏ فيكون للأخلاقحنئذ موقف من مواقف الرحمةوالرفق 


ولايته على البصرة 


وفيسنة ۷۾ کان الجراح بن عبد الله ا لمكي والا على الىصرة ؛ عندما كان 
عمر بن عبد المزيز وال على المدينة » وقتسبة بن مسل وال على خراسان > فیاوغ 
الجراح هذه المنزلة فی زمن آمثاں' هذبن من ولاته يعد أمراً عظيا . وكان ذلك 
في خلافة الوليد بن عبد ال ملك واستمرت ولاية الجراح على البصرةسنوات“وهذه 
شېادة له بأنه رجل إدارة کا أنه رجل حرب . 


ولایته على خراسان والمشرق 


وني سنة ٩‏ شغب على قتيبة بن مسلم أجناد'ء فقتاده ٤‏ فاستعمل الوليد بن 
عبد اللك علسما الجراح بن عبد الل الحكي » وبقول المؤرخون إن يزيدبن ا ملب 


۳ 


استمان باجراح في سنة ٠١‏ ( أي ني أوائل لافة سليان بن عبد اللك ) فنايل 
به ولاية واسط في العراق ٠‏ م رأيتاه والا مرة رى غل شراسان نة وه 
واقره عليما امير المؤمنين تمر بن عبد العزيز > ثم عزله عنما في رمضان سنة . ٠.‏ 
لشدة بلغته عنه . وذلك ان الجراح كتب الى امير المؤمنين عر : « اني قدمت 
خراسان > فوجدت قوما قد ابطرتم الفتنة ؛ فېم یازون فسا نزو ٤‏ وا 
الأمور الهم ان تعود الفتنة لىمنعوا حى الله علمم » فليس يكفشمم الا اليف 
والسوط . وكرهت الاقدام على ذلك الا يإذنك » . فكتب اليه عر : «يا أبن 
الافي حت . واجذر القصاص > فنك صائر الى من بعلم خائاة الاعين وما 
تخفي الصدور » . 
الجراح في موقف التهمة والدفاع 
ابن عبد العزيز انه لا يشجع الناس على الدخول في الالام : فهم بقباون على هذا 
منم دموا ای اجپاد بعد ان اسلوا ؛ والحکومة في خراسان لا تشجمپم . على 
ذلك بصرف العطاء هم وتزويدم ا 

فكتب محر بن عبد العزيز الى الجراح يقول له : « انظر من صلى لك الى 
القبلة فضع عنه الجزية » . 

و کتب اله ایضا « ان الله بعث مدا بزل هادیا ٤‏ ول پیعثه جابا» . 

و وا اغ ذلك حتی ازداد اسراع الناس الى الاسلام و كاد مغل 
ذلك ميزانة الدولة ؛ فأشار بعض رجال الحكومة في خراسان على اميرها 
الجراح الحكي بإقامة الستة فيمن يدخاون في الاسلام » وذللك بان يأمرم 
إلاختتان > وخاف الجراح ان ياومه عمر على ذلك فكتب اله يستأذننه »> 
فكتب اله عمر : « ان اله بعث محمد ل داعا » ولل يبعثه خاتنا» 
( الطبري ۸ : 4( . 

تم قال امیر المؤمنین لستشاریه من رحال دولته , 


۰4 


- ابغونی رحلا صدوةا اسأله عن خراسان . 

فقمل له : - قد وجدته » علبك بابي جاز لاحق بن ىد . 

فکثب امیر المؤمنين الى الجراح ان اقل » واحمل ابا جاز »> وخللف على 
حرب خراسان ( اي على قبادة جيوشما ) عبد الرحهن بن نعم الغامدي ؛“وعلى 
جزیتہا ( اي على مالبتما ) عبید الله بن حبيب . 

ولا ازمع الجراح السفر الى دمشتى صعد منإر الملسجد ٤و‏ خطب الناس فقال : 

« با اهل خراسان . جئتک في ثبابي هذه التي علي “ وعلى فرسي “ ا اصب 
من مال الا حلية سيفي » ولم یکن عنده الا فرس شاب وجهه » وبغلةقدشاب 
وجا . ول يكن يلك نفقة 'سفره » فاستدان من بيت الال عشرة لاف درم 
وقال : هي علي“ سلف حتى اؤدما الى الخليفة . ولا وصل الى دمشى قال له 
الخلىفة : مت خرجت ؟ قال : لأبام بقين من رمضان وعلي دن فاقضه عي . 
قال لو اقمت حن تفطر ثم خرجت . قضبت عنك . فجمع له قومه اعانة من 
اعطباتیم » فوفوا ما استدانه من بيت الال لسفره . 

ودخل ابو مجاز على امير المؤمنين عمر في فة الناس ٠‏ فلم ينتبه له عمر» ثم 
خرج مع الناس . ولا سأل عنه الخليفة قيل له : دخل عليك مع الناس ثم خرج. 
فاستدعاه وقال له : 

- ا ابا مجاز » لم اعرفك . 

فقال له ابو مجاز : فہلا انكرتني اذ ل تعرفني ؟ 

ثم استشاره الخلىفة فيمن يصلح لولاية خراسان ؛ فوصف له رجال الدولة 
فما بأدق ما يوصف به الرجال » فولي عبد الر من بن نعم الغامدي امامة‌الصلاة 
وقبادة الجبش والامارة » وولي عبد الرحمن القشيري الخراج وإدارة الال . 

ولم تستغن الدولة عن كفاءة رجلہا الجراح الحكي ؛› ذلك القائد العفيف 

الحازم الشديد » فرأيناه في سنة ٠١١‏ واليا على كرمان . 


مثال من مروءته 


لقد رأيت عفة الجراح وعزوفه > وانه لإ يكن علك اجرة سفره > مع انه 
کان المتصرف في مقاطعات خراسان : جيشما » وادار ما » وبيت ماما . فعاد 


+o 


منها باوب الذي جاءها به وعلىی الفرس الذي كان معه »ولم بزدد الا حلبةلسفه. 

وفي سنة ٠١١‏ وقمت الكارثة الحزنة يعصيان ١ل‏ الملب والبطش بهم“ وقد 
بلغ من استفزازم شعور البيت المالك ذا المعصبان ان اراد الامير الحلمالكرم 
مسامة بن عبد الملك ان يبيع اولادم اهانة هم وغضبا علبمم » فتقدم الجر احفي 
استنقاذم الى ان اخلى مسامة سبيلهم . ولو غبر الجراح بن عبد ال الحكي اراد 
ذلك في مثل هذا الموقف ما استطاع . o‏ 


ولاية أرمينية وأذربيجان 


وف سنة ٠٠.١‏ عهدالخلہفة بزید' بن عبد اللك بالإمارة عل أرمبنىة وأذرىجان 
الى الجراح بن عبد الله الحكي “ لیتولى - بحزمه وشدته - دقع الاذى من 
هجمات مشركي الترك على حدود البلاد الإسلامية “ فقاد جوش الخلافة بنفسه › 
وفتح ال له مدينة بلنجر > وتغلب على جموع الترك ومقاتليهم “ وغر”قهم ياء 
الأنار التي حول جاربا على معسكراتمم ثم تقدم إلى الحصون التي قلي بلنجر 
فاجلی عنہا حماتما واستولی علیما جیما . 


وثيقة أمانه لأهل تفليس 

وجاءه اهل تفلیس بنسخة عہد کان صدر الهم في زمن امير المۇمنين عڻان بن 
عفان من قائده الجاهد حبيب بن مسامة فأقرها ۵م الجراح بن عبداشالحكي› 
وجدد همم العهد بالوثيقة الآتمة : 

بم اله الرحجن الرحيم 

هذا كتاب من الجراح بن عبد الله لأهل تفليس في رستاق منجليس من ' 
كورة جرزان . انم اتوني بکتاب امان هم من حبيب بن مسلة ٤‏ على الإقرار 
بصغار الجزية ؛ وانه صالېم على ارضین و کروم وارجاء يقال هما واری وساپینا 


من رستای منجلىیس ؛ وعن طعام ودیدوتا من‌ر ستاق فحویطمن کورة جرزان» 
على ان يدوا عن هذه الأرجاءوالكروم ني كل سنة مائة درم بلا ثانىة .فأنفذت 


(۱) تقدم نصه ص SS _ ٠۰۹‏ 


مم مانم وصلحهم وأمرت' ألا بزاد عليم . فمن قرىء عليه ڪتايي فلا تعد 
ذلك فسہم إن شاء الله «( ٠‏ 


اسلاحاته الادارية ٠‏ 


وكان ال جراح في أرميثية واذربيجان مثال الإداري العادل الحازم المصلح . 
رأى الباعة والتجار في اسواق مدينة ( برذعة ) يستمماون مكايسل وموازين 
ختلفة » فتضرر عامة الشعب من ذلك » فأمر بإقامة موازينمم ومكاي امم على 
المدل والوفاء ( واتخذ هم مکتالاً موحداً موه ( اللكسال الجر“احي ) . 
ويقول ابو الحسن البلاذري انه بقي مستعملا بهذا الاسم الى زمنه (وفاةالىلادري 
سنة ۲۷۹ ). ٠‏ 

ونقل البلاذري عن أبي عبيدة ان الجراح بن عبد الله كان بتخذ نقراً منفضة . 
وذهب ومجعلا تحت بساط ني مجلسه على اوزان مختلفة » فإذا دخل عله الداخل 
من ذویه والمتزین به رمی الى کل امریء منېم مقدار ما پژهل له . پستمیل 
بذلك قاو ہم ویستعان بهم على الخير . 

ومضت سنة ٠١‏ ودخلت سنةه ٠١‏ والجراح بتوغل ني الأراضي التي تحكما 
روسا الآن من بلإد الخزر » وتسمى بلاد الان ؛ على مقربة من مضيت الدريند 
الذي كان يسميه العرب ( باب الأبراب ) فشاعت هيبة العروبة والإسلام فيتلك 
الأرجاء ؛ واصبح اهلا يعتقدون ني هذه ال جيوش انها لا تغلب . 

ومات الخليفة بزيد بن عبد اللك » فأقره الثليفة الجديد هشام بن عبد الماك 
على ولاية ارمينبة ٤‏ م ضرفه عنما سنة ٠١۸‏ ورده اليما سنة ٠١١‏ عندما بلغه 
فساد الذبن مردوا على الشرك من اتراك ما وراء الباب .| 


انتقاض اللان وشهادة الجراح 


وني سنة ٠١١۳‏ تمر الترك والخزر وجميع البغاة من مشركي اللان والدربند 
وسواحل بحر الخزر › ونظموا حركة انتقاض واسعة النطاق على حك الإسلام > 
والغدر اة المدن من جاهدي المسامين ë‏ وکائت القوة الى تحت مك الجراح 5 


AY 


تبلغ عشر القوات المقاتلة التي اعدها المشر كون للانتقاض » ولو كان غير القائد 
المحنك الجراح الحكي في ولاية تلك الجهات لكانت الكارثة عظبسة جداً . اما 
اجراح فعزم على ان يضحي بنفسه وبالقوة القليلة التي معه من جند الشام ريغا 
تستعد دار الخلافة لإدراك البلاد قبل ان تخرج من المد . فاستخلف اخاءالحجاج 
ان عبد اله الحكي على ارمينية “ وعبر الكر بالقوة القليلة التي ممه حتى قطم 
النهر المعروف بالسمور وصار الى الخزر - مر كز الفتنة ومصدر الثزرة ‏ فقتل 
منهم مقتلة عظيمة ٠‏ وقاتل اهل بلاد زین ثم صالہم على ان نقلہم الى رستاق 
خيذات ٤‏ وجعل فم قریتین منهم انز هم فبما . وتقدم الى اهل غومیكفأوقم پم 
وسبی هنهم . ثم قفل. فنزل شکی » فدهه الشتاء بثاوجه وبرده القارس. فأتزل 
جنده في برذعة والبيلقان ريا تنقضي حدة الشتاء . وني خلال ذلك ثارت الخزر 
وعبرت الرس ٠‏ فحاربمم الجراح في صحراء وران فانحازوا الى تاحبة اردبسل » 
وفي حرج اردپسل کانت المعركة الأخيرة التي قضى فيا الجراح وكتبة ال التي 
گنت ت ادت درج یم وله مرت غل جش من توش لتا ٤‏ لزن 
الكتيبة الصغيرة كانت تقابل عشرات اضعافما من المقاتلين ٠‏ وكانت متعبة › 
وتحالف علما العدو والشتاء والفاقة والانقطاع عن مصادر المدد . وظلت 
اجيوش العربية بعد ذلك الى امد طويل قضرب امل لكل لبلة حربة شدیدة 
بق وها « ليلة كليل الجراح » ولكل يوم عصيب بقو ها « يوم كبوم الجراح »“وفي 
ذلك اليوم وتلك الليلة استشمد القائد العظم الجراح بن عبد الل الحكي وكل من 
کات معه من الجاهدين الى آخر مقاتل فیهم ( رېم الل ورضي عنېم » واعلی 
مقامهم مع الصديقين في جنات النعم ) . 

وقد مي النهر الذي كانت تلك الوقعة على ضفافه ( نهر الجراح ) “ والجسر 
الذي كانت الوقعة على مقربة منه ( جسر الجراح ) . 


خير الوقعة في دمشق 
واول ما طأر لخر الى قصر الخضراء (دار إللافة بله مشق ) عن هذه‌الكارثة 


المحزنة وصل حرفا > ففهم امير المئمنين هشام ان الجراح قر في الدفاع ¢ 
فدعا الپه احد رجال ارب سعيد بن مرو الحرشي فقال له : 


۲۰۸ 


بلغتي با سعد ان الجراح قد انحاز عن اشر كين . 

فأجابه سعد بن مرو : 

كلا يا امير المؤمنين » الجراح اعرف بال من اث ينحاز عن العمدو “٠‏ 
ولکنه قتل . 

قال هشام : فا الرأي ؟ 
دابة علسما اربعون رجا + ثم اکتب الى امراء الأحناد بوافوني بأجنادم ( ففعل 
ذلك هشام ( 


يا لغارات الجراح ! 


وساو اف عند ن عرو تلك الأصقاع حتى اصاب للترك ثلاثة جوع وفوداً 
الى خاقان يمن اسروا من المسامين واهل اإذمة » فاستنقذ ما اصابوا ؛“ واڪار 
القتل فمهم . 

وم يتف هشام پإمداد سعد بن عمرو الحرشي بأمراء الأحناد ل دعا 
أخاه لث الوغى مسامة بن عبد ا ملك › وأمره بن بتحہز للالتحاق بعسكر 
المحہاد » قال الطبري : فسار في ستاء سدید البرد والمطر والاوج‌حتى جازالباب 
في آ ار الترلد »> وخلف الحارث بن عمرو الطائي ( احد قواده ) بالباب الذي 
بسمونه الدرية لثلا يقطع عليه خط الرحعة . 


شهامة مروان بن عمد 


وان في جيش مسابة من الأمراء آل عبد شمس المي مروان بن عمد» الذي 
صار فا بعد آخر خلفاء بني أمية » فاستسطاً خطوات مسلة في البطش بشركي 
الترك الدبن غدروا بال جراح وفتكوا برجاله . 

وني .ساعة من ساعات الصبح الميكر دخل حاحب الخلافةءعلى أمير الئمنين 
هشام وهو تي ( الدار الحخضراء ) من مدينة دمشتى الواقعة وراء الجدار القبلي من 
مسجد بني أمبة وقال له : 

إن مروان بن عمد بن مروان ( ان عم الخلىفة) بستأذن ي الدخول . 

فدهش هشام :لهذا لثما » أنه كان يعم ان مرو ان في صفوف المرب تحت 


۹ ( مع الرعيل الاول م - ٠١‏ ) 


قمادة مسلمة بن عبد الملك ببلاد الخزر › فأذن له بالدخول حال . فما صار بين 
يديه اله عن سبب قدومه > فقال مروان : ۰ 
- لقد ضقت ذرعا يا أمبر الؤمنين با سأذكره لك > ول أر من حمل 


فال مروات + د لف كت من غدر الراك الاين رتل اراح ن عند الله 
الحسکي ومن معه من ابجحاهدين ما دخل به الوهن على المسامين هناك . ثېرأى امىر 
المۇمنين أن وجه أخاه مسل الهم . فوالڭ ما وطیء من بلادم إلا أدتاها ٤‏ ثم 
إنه لما رأى كثرة جعه أعحبه ذلك ء فكتب إلى الترك والخزر یدنہم ہارب »> 
وأقام بعد ذلك ثلاثة شير فاستعد القوم وحشدوا . فاما دخل بلادم لم یکن له 
فيم نكاية > وكان قصاراه السلامة . وقد أردت أن تأذن لي في غزوة اذهب ا 
عن المسامين العار > وأنتقم من العدو . 

قال الخلبفة : قد أذنت لك . 

قال : وتداني بائة وعشرين الف مقاتل . 

قال : قد فعلت . 

قال : وتكتم هذا الأمر عن كل أحد . 

قال : قد فعلت » وقد استعملتك على ارس 

فودع مروان ان تمه هشاما لساعته » وانقلب مسرعاً إلى أرمينية والن) 
ع ٠‏ وسير اليه هشام” الفيالق من الشام والعراق والجزيرة » فاجتمم عند 
مروان من الجنود والمتطوعة مائة وعسرون الف مجاهد . فأظهر أنه بريد غزو 
اللان - وهي من بلاد الروس “ وجري اليما نهر أتل > وتقع بين أرممنبة وبلاد 
الخزر على مقربة من الدريند : باب الأبواب - وبالفعل قصد مروان بلاد اللان» 
وكتب إلى ملك الخزر يطلب منه الميادنة لبؤ كد له أنه لبس مقصوداً بہذه الج 
الإسلامىة الرهيبة » وأن العرب اكتفوا ما كان من المحارك السابقة بينهم وبين 
اكزر بقيادة فة ين عبد اللك , قكتب ملك اخزر إلى مروان بن عبد ممه 
و ا ورن ن ب رفو لے ا ف 

فما وصلت وفود ملك الخزر إلى مروان في أرمينة ا کرمہم وأمسكيم 
عنده ضيوفا ؛ وماطل في البت معہم في شيء »إلى أن استكلت جبوثه أهتاء 
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وتمہزت بکل ما یازم ما » فلما فرغ من استعداده ابتکر وسل تسواغ له 
الإغلاظ لندوبي ملك الخزر في القول » واخیرم انه صار مضطراً الى حرب 
ملکہہ › وقال هم : اذھیوا الى صاحبک واخبروه باتتہاء ما بیننا وبینه من 
هدنة » واننا لا نستطيع ان تفت معه على صلح برضينا > ثم وكل بذ الوغد من 
يسر به الى ملك الخزر من طريق طويل . وزحف هو حو شه‌من‌اقرب‌الطرف. 
فا وصل الوفد الى ملك الخزر الا ومروان قد وافام بجيوشه من ورام ٠‏ ۶) 
ملك النزر من رحاله ما عند مروان من جوش › وما حشده واستع د به ؛ 
فاستشار ملك الخزر اصحابه › فقالوا له : 


ان هذا قد اهتنل غر تنا ٤‏ ودخل بلادا » فإن اتمنا الى ان نجمع له مأ 
نحاريه به احتجنا الى مدة دبل فنا منا ما برید.وان لقسناه على حالنا هذه‌هزمنا 
وظفر بنا . والرأي عندنا ان تڌأخر اا اذك الى اقاصي بلادكوتدعه‌ومابريد. 

فقبل ملك الخزر رأي اصحابه »> وسار حسث اشاروا عله ودخلمروانن 
محمد هذه الأصقاع الغنية الواسعة » واوغل فما حت انتی‌الی آخر بلاد زر ٤‏ 
ثم انتقل منہا الى بلاد ملك السرر فأوقع جدوشما وفتح قلاعما ودان له الملمك 
الأبواب ) فتساما المسامون هناك . وهكذا فمل في سائر مالك القروالقوقاز. 

ومن ذلك الوم استقر الإسلام في تاك الأصقاع » واخذ عاماء العواصم 
الإسلاممة يذهبون الى هناك لمنشروا الدعوة الحمدية ومحر"ضوا اهل الخير من 
الشبان على السفر الى عواصم الإسلام لتلقي عاومه » فنبغ متهم مولفون وعاماء 
بعرفہا الناس له » واحسب ان هذا القائد العظم الجراح بن عبد الل المحكي )م 
ایسمع ٠‏ حت باسمه ا کثر' الدین بظنون انهم بشتفاون بالتاريخ . وسبب ذلك 
ان معاهد العل التى بتثقف فما شباب المسمين وايناء العروبة فيعصرا قد ٴبنيت 
مناهجپا على الثقافات الأجنبمة بتأثبر الاستعار العقلي الذي فر ضه ألأغبارعليناء 
م .خلفېم علبه الین نبتوا من حقله » ونشاوا في ظاله . ومتی رار من ر 
الاستعار العقلى فستکون للذ کاء منا دراسات في تارخنا وادبنا وثقافتنا 
بکون منہا البعث إن شاء الله , 


۲١١ 


يؤمن به ویشهد له ولي له من أثمة الاسلام 


نقل القاضي ابن خلكان في وفيات الأعبان عن أبي علي" الغساني الجباني أن 
الإمام الحاهد العظم عبد الله بن الممارك ( ۱۱۸ - ۱۷۲ ) سئل : 

- اما افضل : معاوية بن ابي سفبان › أم عمر بن عبد الو 

فأجامم : - واش إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية مع رسول الهلا 
أفضل من عمر بن عبد العزيز بألف مرة . صلى معاوية خلف ر سول اش لقرفقال ' 
رسول اله لر « مع الل أن حمده » فقاال معاوية « ربنا ولك الجر »› 
فا دعك هذا ؟ ! 

وعبد الله بن البارك الذي يقول هذا الكلام هو الذي قال فيه الإمام أحمد 
« لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب” العام منه » . وقال فنه شعسة « ما قدم 
علينا مل ابن المبارك » . وقال فيه ماعل بن عباش « ما على وجه الأرض 
مثل ابن المبارك » وقال فيه الفضيل بن عاض وهو واقف امام الكعبة «ورب 
هذا الببت ما رات عبنای مثل ابن البارك » . وقال عبد ال بن سنان : قدم 
ابن البارك مكة وأنا ما . فاا خرح شيمه سفيان بن عبينة والفضل ن 
عباض وودعاه »> فقال أحدها « هذا فقبه اهل المشرق » فقال الآخر « وفقه 
اهل المغرب ٠‏ 

ولا شهد ابن المبارك لعاوية رضي ا عنه هذه الشمادة العظيمة. كان في دولة 
بني العباس “ فهي شمادة لله وللحق > وليس عبد الله بن المبارك من يشمبد لغر 
ee‏ محتاجون لان بشمد معاوية هم »> لا لان دشېدوا له , 
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...3 شہادة لابنه 


اول ما انتشرت ال كاذيب عن الخليفة الثاني لدولة بني أمية يزيد بن معاوية 
من دعاة ابن الزبر قبل وقعة الجر "ة » فقد نقل الحافظ ابن كثير فيالمدايةوالنماية 
)۸4: ممم ) أن عبد اله ن مطيع داعية ان الزبير مشى جو وأصحابه إلى 
عبد بن حلي بن ابي طالب المعروف بابن التفية فار ادوء عى ثح بزید › فأًبی 
اا ا ار ف 
DS‏ 
ف و ا ا 
قلا : فإن ذلك كان منه تصنها لك . قال : وما الذي خاف مني آو رجا حى 
بظپر إل“ الخشوع ۲ أفاطلمک على ما تذ کرون من شرب الجر ؟ فإف کن أُطلمک 
بر ذلك إنک لع کاو ٭ وان ا کن اطلمم فا بعل اک أف ت ر ا 
را ..قالرا :ا إنه عند المت وإن لم نکن رأیناء 1 فقال هم : آبی اش دال 
ر آمل الشہادة خقال ہڑ إلا من شېد بالتی وم پمامون ‏ » ولست من آمرک في 
شيء ‏ قالوا فلملك تكره أن تولى الم غيزك ( يعنون اين الزبير ) «فنحن 
رليك أمرة . قال : ما استعمل الفتال على ما تريدونتي عليه ابا ولا متنوعا . 

وکان موقف عبد الله بن عمر بن الخطاب من هؤلاء الدعاة ني هذه الا 
ی 
O‏ 
رأس أهل الست زن العابدين علي ابن ا عا 
ليخلفة بزيد بن معاوية والبراءة بن الىغاتتعله ا شيد بذلك مورخ الشيعة أ 
عزنقى : أنظر الطاري ( ۷ : ۽ - اه ) والنتقی من مناج الاعتدال ۲۹۲ . 


Ir: 


سجايا المرب في الفر اث الاسلامي 


إغا كانت الفضائل بالعمل ہا لا بالعل با “ وماذا يفيد العلم أن الصدق خير 
ذا م يعمل به ؟ وماذا يفيد التحداث عن فضبة الإبثار وامتداحما والحض‌علما 
من أعلى المنابر وأفخمما إذا تكن هذه الفضيلة ما يتبارى فيه مادحما والممدوسة 
له ؟ وأقدر ”مم الأرضعلى العمل بالفضائل الأمة التي تعمل بها عن سجىةمتوارثة»› 
لا عن تتكلف وتظاهر وتقليد . وقدي) کازت العرب تقول : 

ومن‌یبتدع 'خلقا سو ی خلق نفسه بدعه وترجمه اله الرواجم 

وإغا استطاع الإسلام أن يشب وثبته الأول التي لا بزال المۇرخون حائرنفي 
اما ویعدو عا من معجزات التاریخ - إذ ل بر التاریخ نظیراً ها فباتقدم ارلا 
فیا جاء بعدها - لن الل عز وجل اختار لمل رسالة الإسلام أمة يعد" الكثر 
من فضائل الإسلام في جملة سجااها التوارثة وأخلاقما الي طبعت علرپا > وقد 
جاء الإسلام لينظم هذه الفضائل ولر كز توجیہہا لی الخیر : فیبعٹ فما نورا 
خالداً وخيراً باق » إلى أن تشيع معانيما في الأمم الأخرى > فتدخل الإنسانىة 
في طور السعادة التي تنشدها ولا تحدها “ وإنغا کانت لا تجدها لاا لا ترد أن 
تسلك اليما طريقما الذي لا طريق إلى السمادة سواء 2 

من هذه الفضيلة فضبلة ( الايشار ) وهي فضيلة تتحدث عنما الأمم جمبماني 
كتب الأخلاق والفضائل “ وتعدها من صفات الانسانية المتازة » ولكنها قلا 
تستطبم أن تضرب الأمثال العملبة والتاريخرة على الاتصاف بها إلا في تواف 
الاش > أمافي المواقف الجلى “ وعندما يتناول الايشار أفضل ما في الحاة 
س ولو کان الحياة نفسما - فقلما تجد التاريخ يتحدث عن ذلك إلا بلفة المرب » 


۲۲4 


في تاريخ العرب » عن رجال العرب الذين اختار م الله لجل أمانة الاسلام 
والتدشير برسالته . 


کان فشان من فتیان بني إیاد قد خرجوا عن مناز هم ني شواطیء نهر سن ر 
بعد لصاف و مرج وناظرة وراء نجران الكوفة > وعى رأسهم الفق E OR‏ 
ان سيدم وأميرم مامة بن مرو بن ثعلبة بن ساولة بن شبابة الايادي » والظاهر 
ا آوغادا ت البادی فضادا الطریتق ول یکن معپم إلا بعض الا ۰ ی ر 
مل الملاك ء ترارا» فينعوا ننا تي أسقيتم من الاه 6 واقتسيوة عل التو ر 
کون مع أحد منهم أقل* من الذي مع غبره . وفيا م سائرويلتسودالطريق 
شرب الفتمان نصیبهم من الاء » واستبقی ریسم کمب بن مام نصا لساعة 
ز0ا انت لك الاغ ال اي اقرا ي الل فا 
فصحبهم “ وكان النمري قد اشتد به الظماً يومه ذال » فجمل ينار إلى سقاء 
امير الشاب وفبه تلك البقية من الأء الي تنوقف عليها حياة من يقبلخ ها 
فلحظه كمب » وأدرك أن موقفه من هذا النمري هو الوقف الذي اعتاد العربي 
أن بشاري فيبا فضبةة ( الایثار ) ولو إطیاة کلپا ٤‏ حتی لو كانت ا ا 
نببل وصاحب شرف أثيل › لأنه الوقف الذي يإدهن فيه العريي على ڪرم 
معد نه وأصالة شرفه » اثر كسب بن مامة ضبفه النمري ببقية الاه التي م تخ 
غبرها مم القوم جيما في تلك الخازة > ورضي لنقسه ن يواجه المت ظماً . 
ومثل هذه الحادثة اللقبة برى فيما العربي معنيين من معاي حي الاحتاعىة : 
أحدها معنى الايثار الذي ندر هذا الكلام حوله » وهو يكون بن العرفي 
وصاحبه كائنا من كان » والمعنى الآخر معنى الضبافة للنازل الطارىء - كهذا 
الرجل النمري الذي لقي الشبان الايإديين في الطريق وام يكن معهم من قىل ¬ 
وإمداد” الضف با محتاج البه ولا سا الغذاء والماء - يعد قي شور 'الغرب 
(حقا )لا ( کرما) . 


ولا طال الأمر على الاياديين - وهم يسيرون في طلب الاء - اشتد الظماً على 
E‏ بعلاونه 
بالامل ونقولون له : 
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به على ساطیء سند اد ا 


جا ي ؛ هذا الماء قريب منا » وسارد عليه .عن قليل . 


وبإيثاره النمري على نفسه با بقي 


م ن الم ففال وم ارف ب 


أوفى علی الماء کعب ثم قل لہ 


یما کان منه › 


رد کعب» إنك وراد » فماوردا 


ما كان أسقى لا جود على ظا خراً اء إذا ناجودها بردا 


من ابن مامة ڪعب ٤‏ ثم عي“ په 
وبعد عشرات من السنين مر" خليفة الاسلام الأعظم عمر 
مروان على هذه البقاع الق تداول الح والسادة 
وملوك غسان من آل حفنة 


قول السود بن يعفر النہشلي يصنما : 


ومن الموادث .لا آبالنك تى 


لا اهتدي فما لمدفع ‏ تلعمة 


اهل الحورنق والسدير وبارق 
حاوا بأنقرة يسينل علبهم 
أرض تخيرها لطيب قبل 
جرت الرياح على عراص ديار م 
و لقد عنوا فسا بأفضل عيشة 
زی اھ رک ھا ی ی 


وعلى ذ كر أمير المؤمنين تمر بن عبد العزيز نقول 
على حقيقته كانوا إذا وصفوا أهل قالوا : 
محروما فيزعم انه زاهد » ولکن 
في آسيا وإفريقية إلى أقصىبلا 
بده من نعیمہا ومتعتما ٤‏ کا فعل 
عبد العزيز “ ولا يکتفي عظم الدنہا بهذا بل بستر 


زو المة 


إلا حرة وقدا 


ضر بت علي الأرض بالا سداد 
بين العراق وبين أرض مراد 
تر کوا منازهم وبعد إياد 
والقصر ذي‌الشرفات من سنداد 
ماء الفرات بجيء من أطواد 
کف ن مامة واين أم دؤاد 
فکافا کانوا على معاد 
في ظل ملك ابت الأوتاد 
يوما يصير إلى لى ونفاد 


ا 


والمناذرة من بني لنم بن عدي ٤‏ فأنشده مولاه‌مز! 


: إن العارفينيعنى (الزهد) 
ليس الزهد أن يكون الرء فقيراً 
الزهد أن يلك الرجل أقطار الأرض المعمورة 
د إسبانيا والبرتغال من أوربا ثم زهد بتكل ماتحت 
سد الأرض وملك الشزق والمغرب عمر بن 
صي زوجته فاطمة بنت عبد 


الاك بن مروان وكان أمبر المؤمنين » وأخت هشام والولید وسلمان‌وبزید وکانوا 
كلم أمراء الؤمنين » فيأخذ هنا حلسم التي كانت من أن ما يتوارثه اللاك > 
وبردها إلى بيت مال المسلمين ايثارآً منه لاخوانه في الدين على نفسه وزوجه 
وولده » وزهداً منه ني حطام الدنبا وألاعيبما الصبمانية . ويعيش في بيه ع 
أسرته ٠‏ وهو خليفة الأرض - عدشه الشظف والزهد والقناجة بأقل ما. تقوم 
به الحباة . وانما اسبتطاع عمر بن عبد العزز بن مروان أن.يفعل . هذا بفضيلة 
( الايشار ) التي آمن اف حلت ما آمن به من فضائل الاسلام » وكان هذه 
الفضبلة في مجری الدما من شرایینه میراث معدود من سجايا العرب فاستطاع با 
جمم من ايان دینه الى سجاا اصله ان يضرب للدنبا مثلا في الزهد والايثار .قلا 
يتطسم اس بضربه للناس احد من بلغ مبلغه في.سعة املك وقدرة التصرف 
بأ كثر ما على وجه الأرض من ثروة ومتعة ونعم . ولذلك قال فيه جرير : 


أقول اذا اتن على .قرورى 
عليكم ذا الندى تمر بن ليلى 
ا ا 
تزود' مثل زاد اسك فنا 
نما کب بن ماهة وان ”سعدی"' 
وانت ابن الخضارم من قريش 
وقادوا المۇمنان ول 'تعوادا 


اذا فاضلت مدك من قريش 


وال الىد يطرد اطلرادا : 
حواداً سابقا ورث الجسادا 
ومروان الذي رفع العبدا . 
فنعم الزاد* زاد اببك زادا 
بأجود منك با عمر الجوادا 


2 نصروا النموٴة والجادا 


غداة الروع خبلهم القيادا . 
حور عم زاخر ها الهادا 


فأنت ترى ان سحبة الايثار والتضحبة بالنفائس سجية 'جبل عليما العربي 
منذ کان ابن الصحارى والأودية والجىال » فتجلت في تصرف الإسر كيا :ن 


)١(‏ ليلى أم مر بن عبد العزيز » وهي أم عاصم بنت عاصم ابن أمير المؤمنين عر بن الطاب 
وکان عبد المزیز بن مروان لا اراذ أن يتزوج بها دعا قم آملاکه وقال له : أجمع لي أربعائةدينار 
. من طیب مالي رخالص حلاله › فاني اريد ان اتزوج من اهل بيت مم صلاح » وبهذا.المال.الحلال 

الطب تزوج هذه السمدة العمرية النبيلة أم عمر بن غد العزيز. ٍ . 
(۲) ابن سعدی هو اوس ين حارثة بن لام الطائي » وهو ايضاً واحد من الوف من يضرب 
المثل بايشارهم وتضحيتمم في تاريخ العرب . i‏ 


مامة الايادي عندما ٣ر‏ على نفسه ذلك الأعرابي من بني النمر بن قاسطبالاء بل 
ET‏ الاسلام هذه السجبة لاوا ر eT‏ الخر 
الأعلى فتحلت في تصرف سید آخر من سادات العرب المتشبعين بالاسلام الى 
اقصی مداه ٤‏ وهو امیر المؤمنین تمر إن عبد العزیز بن مروان بن‌ا لمكم الاموي» 
فضرب للتاريخ مثلا لمن تجوز الدنيا بحذافيرها »> ويقبض عليما مجميم هما في بد 
العربي القوي من اعصاب متينة > وبزهد مع ذلك - بجمبع ما استحوذ عله 
من متع الدنبا ونعصسمها . وروی رجال دولته - امثال المهاجر بن بزيد وعمدین 
قیسان فقراء البيوتالمستورة الذين كانت هم الصدقات من بست مال المسلمين 
اثروا في عېده فصاروا م يدفعون الزكاة عن امواهم لبت الال ؛وراحالمز كون 
يبحثون تمن يستحق الزكاة ليدفعوا اليه زكاتهم فلا مجدونه . 

روی ابو تمد عبد الله بن الحكم المصري ( ۱۰ - ۲۱۲ ) عن حى بن 
سعيد قال : بعثني تمر بن عبد العزيز على صدقات إفريقية › فاقتضمتما. وطلىت 
فقراء نعطیما هم فلم نجد فقیراً ۰ ولم نجد من يأخذها مني + قد اغنی مر بن عرد 
العزيز الناس » فاشتريت ر قابا فأعتقتهم وولاؤم للمسلمين . 

هذا ومر نفسه - وهو امير المؤمنين - م يكن في بيته غير الوب الذي‌على 
دنه » فإذا آراد غسله انتظر حتى جف فيعود الى لبسه ويخرج به الى الفاس . 
وروی معاصره سعید بن سويد ان رجلا من القوم لم يطق الصبر على هذا الحال 
فقال لعمر : ۰ 

با امیر ا لمئمنين > ان الله قد اعطاك › فاو ليست وصنعت !... 

فنكس عر رأسه ملا حتى عرفنا أن ذلك قد ساءه ٤‏ ثم رفم رأسه وقال: 

« إن أفضل القصد عندة الجحدة »> وأفضل العفو عند القدرة» . 

وزوجته السرية النبيلة التي كانت زوجة خلفة »> وبنت خليفة › وأخت 
أربعة من اللفاء ٠‏ كانت راضية بعيشة الشظف مع زوجها بطب نفس وعظم 
اطمئنان ؛ لأنها هي أيضا تنزع بعرف شريف الى ذلك الاصل العظم الذي كان 
الايثار سجية فيمم زادها الاسلام تهذيبا . وقد حدثنك بان حليما الشمينةالنادر ة 
التي جاءت بها من بيت أبمها مير المۇء نين عبد الملسك بن روان جر”دها أمير 


۲۱۸4 


المؤمنين مر بن عبد العزيز من يديا وعنقما وأذنيما - برضى مما - ووضعها 
E E‏ ا ا 
الخلىفة : 

- ان حلبك الى وضعت في بيت الال هي من مالك الحلال “ ولا تزال 
محفوظة بصنہا کا كانت » فل أن أردها علك ؟ 

فأحابته : « إن امير المۇمننن عمر قد استحسن أن تكون هذه الاشاء 
واعصه مىتا » . 

قالت RS‏ الي »لان ما کان 
Rs EE‏ 
على ملا من الوف الاعبان والامراء ووجہاء الناس . وارادت زوجته .من بعده 
ان لا تكون اقل منه ايثاراً وتضحبة واختارت ان تبقى عنقا واذناها ويداها 
عاطاة من تلك اللي > ولو کانت اخت الخلفة يزيد بن عبد الك . 


اوا 


وز ر مسیحې 


إبصف الشريمة الاسلامية 


ا و سوريا السابقين 0 


د إن محمد اا ء العالم » ولم بجد الدهر مله بعد i‏ ن. الذي جاء 
.له أوفى الأديان وأتمها :وأكيلها . 

« وإن محمداً أودع شريعته المطهرة أربعة آلاف مسألة عة اا 
وتشريعبة “ ولم يستطمع علاء القاتون المنصفورن إلا الاعتراف بقضل الذي دعا 
TC‏ مع العم »> مطابقة لأرقى النظم 
اقا 


« إن عحمداً الذي ي تحتفاون به وتکرمون د کراه أعظم غظ اء الاش 2 
سابقهم ولاحقم . فلقد استطاع توحيد العرب بعد شتاتمم ؛ وأنشأً منهم أمة 
مرحدة فتحت الم امروف بوم » وجا ها پاعظم دتعت لتاس سترتبم 
وواجباتهم وأصول تعاملهم » على أسس تعد من أرقى دساقر العا وا لہا » . 


r 


نورا لڪلاب 


الموضوع 


ike 


معدن سلم کرم 

رابات 

بيثة الإسلام الآولى 

في نادي الكاة : غرفة مد بن فة الأونى 
رسول”.صطفى › وأمة مصطفاة 

من إمامات المهحرة 

آهل بدر كأنك معہم 

وقفة عند ذکری بدر 

تلاممذ المدرسة الإسلامةالأولى 

ذکری فتح مبكة  ۲٠‏ رمضان سنة ۸ 
جوار العروبة وذمة الاسلام 

أحد مشركي قريش 

وصبة 

اشاه رسول الله لقم من آل عبد مناف 


۲۲١ 


المىضوع 


سخاء المقتصدين 

فساد الود في حكومة الني ل 

ڪيف کان رسول اله ل بربي أولياءه قصة الثلاثة الذبن خلفوا في 
غزوة تىوك 

کواذب الاأخلاق 

سهم من سپام الاسلام 

طريقة مرو في حك وادي الشل 


أعظم رجال التاريخ أثراً في الجتعع المصري 

إسلام مصر وعروبت ها من حسنات عمرو 

كلمات قدية عن الح العربي لمصر 

النعمان بن مققرن المز ني فاتح نهاوند وشهيدها الأعظم 

القائد الفاتح الأحنف بن قيس 

هل أخطاً الأحنف ؟ 

العرب في جاهلمتهم وإسلا م 

لما فتحنا القوقاس 

الجتمم في خلافة عهان 

المجاهدون الأولون 
الجاهد امحتضر : لص أديب بليغ بحوله الاسلام إلى مجاهد عظم 
العرب امون في كراسي الح 

معارية في النصوص الاسلامية 

کیف کانوا بقوء‌ون الرجال ؟ 

هات حىالك ! 

التربية في قصور بني أمية 

سعيد بن المسيب 


YY 


و RE‏ 9 7 : 
ك i‏ ا ا 


الموضوع 
الححاج يشجم على الصدى 
طلائم الاسلام إلى اهند 
الجراح بن عد الله الحكي 
شيادة مؤسس دولة التابعين 
وشہادة لابنه 
سجابا العرب في التراث الاسلامي 


۲۳ 


